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إهداء 


الى زوجتي تقديرا ووفاءً . 


والى كل حبة تراب من جنوبنا الحبيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحرب ظاهرة اجتماعية صاحبت البشرية في تاريخها الطويل > وقد دقع 
الانسان الى ذلك حب السيطرة والتغلب الذي كان يقابل بالإباء وعدم 
الخضوع . فقد أب الانسان ان يذعن او يخضع لسيطرة انسان آخرء فكان 
القتال يضع حدا لذلك بقتل احد المتخاصمين او اصابته او تطور الخلاف 
الفردي الى خلاف بين الجماعات والقبائل وهكذا ظهرت الحرب في القديم 
0 مفاهيمها وأساليبها مع تطور وتقدم العصور حتى انتهت الى قيام الدول . 
ثم الى الحروب عصرية امتدت الى جميع القارات وطالت أكثرية الشعوب في 
الال : 
ولقد برزت قضية الآسرى كنتاج MI‏ الحروب . قديمها وحديثها c‏ 
وبرز التصدي لهذا الموضوع بالبحث عن الجوانب الانسانية لمعاملة الاسرى 
اما مهوبا eda‏ اضنافة الى ها شعت وما قرات :عن سن ساهلا لاسو 
الذين وقعوا على يد اطراف النزاع في هذا البلد لبنان » خلال سنوات الحرب 
الماضية ( 191/8 - 1484 ) كبحث علمي » وكانت رغبتي ان اتطرق الى هذا 
الموضوع بالذات الا ان ظروفا موضوعية حالت دون ذلك وهذا لم يمنعني من 
الاقدام على البحث في نفس الموضوع وبالرجوع الى فترة شهدت صراعاً طويلا بين 
دولتين متجاورتين خلال فترة تزيد عن ثلاثة قرون الا وهما الدولة الاسلامية . 
والامبراطورية البيزنطية وتخلل تلك الاحداث وقوع العديد من الاسرى لا سيا 
وان هناك غموضا في الاخبار عنها وندرتها وعدم وضوح صورتها وضوحا كاملا . 
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فالم رخون يركزون على الحروب ايام العباسيين داخلياً وخارجيا ويمرون بأخبار 
الاسرى مروراً سريعاً لا يشفي غلة . وعندما اقدمت على بحثي هذا لم أكن أجهل 
ان البحث في هذا الموضوع شاق وان المصادر قليلة ونادرة . كما ان له جوانب 
انسانية خاصة يجب ان تعالج بدقة وموضوعية » غير اني اقدمت على ذلك متسلحا 
بالولاء للحقيقة ساعياً لاستخلاص نتائج معاملات الاسرى لدى الطرفين العربي 
والبيزنطي خلال ثلاثة قرون ونصف من الزمن تبدأ بخلافة المنصور وتنتهي في 
موقعة ما نزكرت 457ه / ٠١1/١‏ م وما رافقها من معاهدات وعقود الحدن 
والامان التي تليت عمليات الاسر وما استتبع ذلك من مواثيق ومراسلات 
وعمليات الفداء . آملا ان أكون قد استوفيت بحثي من جميع جوانبه . 


والله ولي التوفيق . 


رضا السيد حسن 5 
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d‏ يظهر الصراع العربي الرومي ابان الحكم العباسي . بل هو صراع 
قديم . يمكن ان تؤرخ بدايته الى بداية ظهور الاسلام » الذي جاء بمبداً 
« الجهاد في سبيل الله » الذي رفعه الاسلام متى حققت اسبابه وبواعثه » فخرج 
المسلمون من شبه جزيرتهم لمقاتلة كل من وقف عقبة في طريق اقامة المجتمع 
الاسلامي » وذلك لعدم الانسجام بين هذا المجتمع وما هم المشركون عليه من 
الحاد ووثنية . أما اهل الكتاب فيكفي خضوعهم للمجتمع الاسلامي 
وانضواؤهم في دولته على أن يدفعوا الجزية c‏ كما كان يدفع المسلمون الزكاة“ . 

وهكذا كانت الحروب والغزوات حتى صارت حدود الدولة الاسلامية 
الناشئة ابعد ما تكون عن مركز الخلافة في الحجاز c‏ فاضطر معاوية الى اتخاذ 
دمشق عاصمة له حين انتهت اليه الخلافة9) . 

ولقد كان تأمين هذه الحدود امراأً لازم لأنه منها تنطلق الغزوات ومتد 
الفتوح . ففي العام التاسع للهجرة قام صاحب تبوك بحشد جموع كبيرة من 
الروم في المناطق الشامية الواقعة على تخوم الحجاز » فكانت غزوة تبوك التي قام 


. ١7١ البوطي . محمد سعيد رمضان فقه آلسيرة ص‎ )١( 
1 ٠١۲ المحاسني 3 زكي شعر الحرب في ادب العرب ص‎ (1) 
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بها النبي بنفسه ٠‏ في الوقت الذي لم يكن هناك دولة مجاورة قادرة على تهديد أمن الحدود 
ومناوأة المسلمين سوى دولة الروم الشرقية التي استطاع المسلمون ان يسلخوا 
عنها الأراضي السورية منذ عهد عمر بن الخطاب ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع 
العربي الرومي . فالعرب يرون انهم مطالبون بجهاد الكفار ومحاربة المشركين 
اعداء الرسول الذين عارضوه واضطهدوا اتباعه وأرغموهم على الحجرة الى 
الحبشة مرتين » ودفعوا الرسول الى البحث عن دار هجرة ويتمثل هذا القول في 
قوله تعالى : ظ اذن للذين يقاتلون بأعهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله" . 

ولقد رأى المسلمون ان القسطنطينية عاصمة بلاد الروم هي القلعة 
الحصينة الواجب غزوها وعرض الاسلام على أهلها . والروم كانوا يستشعرون 
الخطر على كيانهم ودولتهم ودينهم فيتربصون بالمسلمين ويحشدون قواهم ويشنون 
حملات على الحدود الاسلامية ان لم تحقق هم استخلاص ما فقدوه من البلاد 
السورية » فلا أقل من ان تقوم الحرب الوقائية . 


ولان بلاد الروم كانت تشمل اسيا الصغرى . كثيرة الجبال » وعرة 
المسالك » شديدة البرودة شتاء كان انسب وقت يقوم فيه العرب بغزواتهم هذه 
البلاد « فصل الصيف » ومن ثم اطلق على هذه الغزوات او على المحاربين 
المشتركين فيها اسم « الصائفة » او « الصوائف » التي تتابعت بصفة دورية فلم 
تعد تنقطع الا لخطر بالغ تواجهه الدولة الاسلامية في داخلها(؟2 . 


ومنذ عهد عمر بن الخطاب صار غزو الصائفة عملا تقليدياً حرص عليه 
خلفاء المسلمين من الامويين الى العباسيين » وأول صائفة وجهها عمر بن 


. ۷١ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(5) سورة الحج » اية ۴۹ . 

)۳( المحاسني › زكي شعر الحرب.فٍ أدب العرب ص ١77‏ . 
عثمان c‏ فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص ١١‏ . 
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الخطاب الى بلاد الروم ١ه‏ . جعل قيادة fidi‏ فيها ل عمير بن سعد 
الانصاري c‏ ولم يتهيأ. للخليفة نفسه الخروج على رأس هذه الغزوة الصيفية فانه 
كان يعقد لواء الجيش لأحد من اقربائه والا فلقائد من قواده الذين يثق في 
مقدرتهي('2 . 


ولقد اهتمت المصادر العربية بايراد اخبار الصوائف والشواتي ( حملات 
الشتاء مفصلة ) فالبلاذري ذكرها في سياق حديثه عن فتوح البلدان بلدا بلدا . 
والطبري اوردها على طريقة الحوليات سنة فسنة » وإبن الاثير اورد ما رواه 
البلاذري في ثنايا حولياته c‏ أما اليعقوبي فقد اختصت هذه الحملات بوضع 
خاص في نهاية حكم كل خليفة » كا جعل لها ابن $ $ البداية والنهاية » 

ولقد ظلت هذه الغزوات دأب الامويين ومن بعدهم العباسيين وحققوا 
Le‏ اتضارات سيت كانت اة الخد فين قسطنطينة ŻSU is‏ فسا 
ot‏ الروم وفتحوا كثيرأ من البلدان كخرشنة » وعمورية » وسلوقية 
وقيسارية وغيرها . 

ولقد مدح الاخطل الوليد بن عبد الملك c‏ وفي مدحه ما يؤكد ان هذه 
الغزوات الصيفية لبلاد الروم كانت قد صارت تقليدية حيث قال : 


وني كل عام منك للروم غزوة بعيدة اثار السنابك والسرب 
وان لهايومين: يوم قيامة ويوماً تشكى القض من حذر الدرب9) 

وعلى الرغم من ان العرب في العصر الاموي وصلوا الى القسطنطينية 
وضربوا عليها الحصار في غزواتهم فانهم لم يتمكنوا من اقتحامها والايقاع مها e‏ 
وكان صمودها بسبب قيام قسطنطين الرابع بتزويد خزائئها بالمؤن والعتاد 
واصلاحه اسوارها قبل هجوم المسلمين بزمن يسير i‏ ومن العوامل المهمة التي 


)1( المحاسني . زكي شعر الحرب في أدب العرب ص ٠١۳‏ . 
(۲) المحاسني . زكي شعر الحرب في أدب العرب ص ١7#‏ . 


۱۱ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


انقذت القسطنطينية من الحصار العربي هو ( النار الاغريقية ) التي كان قد 
توصل اليها سوري نازح الى القسطنطينية يدعى Callinicus‏ حيث كانت السفن 
البيزنطية تقذف السفن العربية مهذه المادة التى تزداد اشتعالا . 

الاموي > وصارت حالة العواصم والثغور نحاتمة أليمة لتاريخ الاسلام : 


وقد وصل البلاذري2'؟2 تاريخ الثغور في عهد العباسيين با انقطع من 
أمجادها أيام الامويين قائلا : « كانت بنو أمية تغزو الروم بأهل الشام والجزيرة 
صائفة وشاتية مما يلي ثغور الشام والجزيرة وتنيم المراكب الغزو وترتب الحفظة في 
السواحل ويكون الاغفال والتفريط خلال الحذر والتيقظ » فلما ولي أبو جعفر 
المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحضنها وبنى ما احتاج الى البناء 
منها وفعل مثل ذلك بمدن الثغور » ثم لما استخلف المهدي استتم ما كان بقي 
من المدن والحصون وزاد في شحنها i‏ قال معاوية بن عمرو : وقد رأينا من 
اجتهاد امير المؤمنين هارون في الغزو نفاذ بصيرته في الجهاد امرأ عظياً أقام من 
الصناعة مالم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل وأشجى الروم 
وقمعهم وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب في جميع السواحل وان تشحن 
بالمقاتلة وذلك في ۲٤۷‏ ه» . 


وكانت المواقع الدفاعية التي تقع على الحدود بين العرب والروم تسمى 
الثغور . وفيها كانت LES‏ الاربطة » وهي أماكن تجمع المسلمين الذين نذروا 
انفسهم للجهاد بدافع.شخصي والثخور”") هي مواقع محصنة بالاسوار والقلاع 
وفيها المحاربون المرتزقة الذين تنتدبهم الدولة لحراسة الحدود وتدفع لهم رواتب 
وكانت الثغور نوعين : ثغوراً برية وثغورا بحرية وفيها كانت تقع الحروب بين 


عثمان » فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص ٠٠‏ . 
(۲) البلاذري فتوح البلدان ص ٠١۷‏ . 
(۳) جمع ثغر : الثغر كما جاء في معجم البلدان ج ۲ ص VA‏ هو كل موضع قريب من أرض 
العدو وهو يشمل بلادا كثيرة ولا قصبة ها لأن اكثر بلادها متساوية ومن مدنها : المصيفة ‏ عين زربه - 
أنه ى طرسوسس وا وزات والتكيبنة السوداء والشارونية . 
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العرب والروم $ ومن أجل ذلك كونت هذه المناطق بيئة ها طبيعتها ا لخاصة c‏ 
وكان لها اثار ha‏ المدى في حياة الشعبين العربي والرومي ف LS‏ كانت Ste‏ 
للصراع الحربي بين الشعبين وللاحتكاك الحضاري والاجتماعي والفكري 
والفنى2© . 
أما العراصم فهي حصون موانع وولاية تحيط ها بين حلب وانطاكية 
وقصبتها انطاكية » كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء وأكثرها في 
الجبال فسميت بذلك”5) : 
ولقد. كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم A‏ ايام بي أمية والعياسيين 
الارائل تتالف من سلسلتى جبال طوروس وطوروس الداخلية Antitourus‏ 
وكانت الثغور خطأ طويلا يحمي هذه الحدود فيميل من ملطية على الفرات 
الاعلى الى طرسوس بالقرب من ساحل البحر المتوسط c‏ وكان الروم يحتلون هذه 
القلاع تارة والمسلمون تارة أخرى > وكان الفريقان بين كر وفر .5 
ومن تغور JIU‏ : ملطية - زبطرة - حصن منصور ‏ الحدث ومرعش - 
الهارونية - الكنيسة وعين زربة > ومن الثغور التي كانت st‏ الشام وبالقرب 
من الساحل الشمالي لخليج الاسكندرونة ‏ المصيصة ‏ أذنة وطرسوس”) . 
أما العواصم فيقصد بها سلسلة الحصون الداخلية الحنوبية » بطرقها 
ża H‏ > لأنها تعصم الحدود وتعينها على صد غارات البيزنطيين . وبذلك تتميز 
عن الحصون الشمالية الخارجة المللاصقة للحدود البيزنطية المسماة بالثغور ¢ is‏ 
تكن الحدود الاسلامية البيزنطية خطأ مفرداً كحدود الدول الحديثة c‏ وانما كانت 
تخوما نهاياتها غير محدودة L‏ ولا ثابتة تمتد على عمق كبير . او يسبر مسايرة في 
معظمها منحنى جبال طوروس ما بين البحر المتوسط حتى سلسلة طوروس 
الارمنية › وأرمينة كانت تعد اقليم حدود بن الامبراطوريتين حيث كان يتعاقب 
او يتعاصر النفوذ الاسلامى والنفوذ البيزنطى 5) . 
)1( اسماعيل » عز الدين : في الأدب العباسي » ص ٠۳۲‏ . 
(۲) ياقوت معجم البلدان ج ٤‏ . ص ١1156‏ . 
(Ħ)‏ عثمان c‏ فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۱ص ۱۳۲ . 
(5) نفس المرجع . ص : ۲ . 


۳ الفهتدين الإساهية‎ sia 


على هذه الحدود كانت المعارك والغزوات بين العرب والروم نجري وتأخذ 
ابعاداً خطيرة c‏ من قتل وتدمير c‏ وأسر » وسبي . لتعود فتهدأ ثم تبدأ من 
جديد مستمرة خمسة قرون من الزمن لتعود حربا صليبية بين الشرق والغرب . 
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الباب الاول 


المعارك والاسر بين العرب والروم 


الفصل الاول : المعارك والاسر A‏ المرحلة الأول 
الفصل الثاني : المعارك والاسر فى المرحلة الثانية 
الفصل الثالث : المعارك والاسر فى المرحلة الثالثة 


مكتبة الممتدين الإسلافية ١‏ 
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الفصل الاول 


المعارك والاسر و في المرحلة الاولى 
1ه ۷٤۲ھ‏ / ٤م‏ 2 7 ( 


- 


مقدمه 7 


تشمل المرحلة الاولى من المعارك الفترة التي كان فيها رجحان كفة 
المسلمين في ميدان العمليات الحربية والتي تمتد حتى منتصف القرن الثالث 
الهجري والتي انتهت بوفاة الخليفة المتوكل ۷٤۲ه‏ / ١٦۸م‏ . > حيث كانت 
الحروب مستديمة الا في الاحوال التي كانت تضطرب فيها الحال الداخلية في 
ای ق اح ا العباسيين العظام » اذ 
شهد سيطرة العنصر الفارسي الذي قامت عليه الدولة العباسية وغلبته على جميع 
مناهي الحياة ادبية ومادية'“ . . وفي الجانب البيزنطي كان الصراع حول 
المشكلة الإيقونية قد ادى الى اتساع الفجوة بين الشرق اليوناني والغرب اللاتيني 
الى ان اعتلى عرش الامبراطورية قسطنطين الخامس ( ١5/ام ‏ هلالام ) الذي 
عقد مجمعاً دينيا هاه / ever‏ . في قصر هيريا على الشاطىء الأسيوي 
للبسفور » هذا المجمع الذي قرر ادانة الايقونات وتحريمها » وعزل كل من لا 
يطبق هذه القرارات من رجال الدين ومحاكمته . وكان لهذا القرار اثر كبير على 
هجرة عدد كبير من الرهبان الى مختلف الحهات البعيدة التي كانت في مأمن من 
الامبراطور بعد قيامه بتعذيبهم ومصادرة آملاکھہ ۳ : 
)١(‏ سالم . السيد عبد العزيز تاريخ الدولة العباسية ص 4 . 
(۲) عاشور » سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص ١17" - NET‏ . 


مكتبة الفهتدين الإساهية ۱۷ 


في عهد الخليفة المنصور ( 5اه/ 58١ه‏ ) (5هل/ام- هلالام ) 


أغار الروم بقيادة ملكهم ١48‏ ه / ١١۷م‏ على ملطية c‏ وكانت من 
الثغور الاسلامية » فدخلوها وقهروا اهلها وهدموا اسوارها » لكن الملك lis‏ 
عمن فيها من المقاتلة والذرية c‏ ولا علم المنصور بذلك . اغزى الصائفة عمه 
صالح بن على ومعه اخوه العباس بن علي فبنى ما كان صاحب الروم هدمه من 
ملطية . وأقام في استتمام ذلك الى ١8‏ ه22 . 


وفي ٠٤١‏ ه غزا الصائفة الحسن بن قحطبة » مع عبد الوهاب بن 
ابراهيم الامام » وأقبل قسطنطين صاحب الروم » في جيش كثيف . فنزل 
جيحان » فبلغه كشرة المسلمين فأحجم عنها . ثم لم تكن صائفة بعد ذلك الى 
٩‏ ه لاشتغال المنصور بأمر محمد بن عبد الله العلوي في المدينة وأخيه 
ابراهيم في البصرة“ اللذين بدءا يناوءان العباسيين لأنهما اعتبرا ان العباسيين 
خدعوا العلويين واستأثروا بالخلافة دونهم » فاهتم المنصور اهتماما خاصا 
بالقضاء على الحسينين7(” ثم استؤنفت الصوائف بطريقتها التقليدية ٠١۴۳‏ هاء 
حيث خرج « معيوف بن يحبى الحجوري » فوصل الى حصن من حصون الروم 
ليلا > فوجد أهله LL‏ > فسبی منهم ستة اللاف سوى الاسرى من DJ‏ 
وواصلت الدولة العباسية ضغطها على الدولة البيزنطية حتى اضطر الامبراطور 
قسطنطين ان يطلب الصلح من الخليفة المنصور وان يؤدي اليه الجزية 


C)ajoo 
وهكذا ظلت الحروب بين الطرفين مجرد غارات يتجاوز فيها كل طرف‎ 
GAL ثم يعود ادراجه دون ان‎ c حدوده » ويحدث ما يحدث من تخريب ودمار‎ 


. ۸٠ -۷۹ الخضري . محمد محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية  الدولة العباسية ص‎ )١( 
. ٠١۲ اسماعيل . عز الدين في الأدب العباسي ص‎ )۲( 

(۳) سالم . السيد عبد العزيز . تاريخ الدولة العباسية ص 48 . 

)£( الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ۸ . ص ١4"‏ ابن الاثير الكامل ج ه . ص 56١‏ . 
(o)‏ نفس المصدرج : 4 ص : 55 ' 


http://www.al-maktabeh.com VA 


في عهد الخليفة المهدي ) ۸١٠ه‏ / VA po Ż-aww‏ ( 


سنة ١69‏ ه تولى المهدي الخلافة واستهلها بإرسال العباس بن محمد الى 
بلاد الروم في جيش كثيف . وركب معهم مشيعاً ħa‏ و 
عظيمة للروم وغنوا غنائم كثيرة ورجعوا سالمين لم يفقد أحد منهه() 

وف سنة ١5١‏ ه غزا الصائفة ثمامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت 
عليه الروم فلم يتمكن المسلمون من الدخول اليها بسبب ذلك . 

وفي سنة 1١67‏ ه أغزى المهدي ابنه هارون . فحاصر أهل « سمالو» 
فسألوا الامان لعشرة أبيات فيهم القومس . فأجابهم الى ذلك . وكان لأهل 
« سمالو» شروط ان لا يفرق بينهم » فانزلوا بغداد على باب الشماسية » ويقال 
(JU‏ - المهدي فاستحياهم . وجمعهم بذلك الموضع . وأمر أن يسمى 
سمالو . مر الرشيد فنودي على من بقي في الحصن فبيعوا » وأخذ حبشي كان 
حي CR iE EEA‏ 

وفي سنة ٠٠١‏ ه توغل الرشيد في بلاد الروم حتى بلغ خليج القسطنطينية 
بجيش يقارب المائة الف رجل » وكان معه من النفقة مائة الف دينار وأربعة 
وَتَننِغَون الف ديار وارتعمانة وحسوث دارا وسن القضبة :اخدى وعدرون: الف 
واربعمائة الف وأربعة عشر الفا وثمانفائة درهم » فبلغ بجنوده خليج البحر 
الذي على القسطنطينية وصاحب الروم يومئذ امرأة أليون « ايريني » نيابة عن 
ابنها » فجرت بينها وبين هارون مكاتبات في طلب الصلح والموادعة واعطاء 
الفداء » فقبل الرشيد ذلك » بعدما قتل من الروم في الوقائع ٠٤‏ الفا وأسر 
الذراري 144 رأسا وقتل من الاسرى الفي ق . 


ولقد ذكر مروان بن أبي حفصة ‏ شاعر العباسيين ‏ هذه الغزوة فقال : 


. ٠٠۹ ص‎ . ٠١ ابن كثير . البداية والغهاية ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . ج ٠١‏ ص ١1#‏ . 

(9) البلاذري . فتوح البلدان . ص ٠۷١‏ . 

(5) الطبري . تاريخ الرسل والملوك . ج 4 . ص ٠٠١‏ . ابن كشير . البداية والنهاية ج 
۹ص ۱٤۷‏ . 


7 4 الفمفتدين الإسلافية ۱۹ 


أطفت بقسطنطينية الروم مسندأ اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمتها حتى أتنك ملوكها بجريتها والحرب تغلي قدورها 


وعاد هارون 5" | ه وقدّم الروم (Va g‏ : 


وفي ١٠٠٦۸‏ ه نقضت الروم ما تم بينهم وبين المسلمين من الصلح > الذي 
عقدوه مع الرشيد عن أمر أبيه ولم يستمروا الا اثنين وثلاثين شهرا . فبعث نائب 
الجزيرة خيلا الى الروم وقتلوا وأسروا وغنموا Plans‏ . وكان نائب الجزيرة 
انذاك يزيد بن بدر البطال . وهكذا وصل المسلمون في عهد المهدي الى 
القسطنطيئية وحاصروها c‏ وهددوها مثل ما حدث من قبل في عهد الامويين . 
في عهد الخليفة هارون الرشيد ( ۱۷۰ LA‏ 197ه ) (85/ام - ۹٠۸م)‏ . 


في هذه الفترة تسلم نقفور ملك الروم السلطة بعد خلع الملكة ايريني 6 
ارسلها الى الرشيد c‏ ورد الرشيد عليها“ . 

وفي سنة ۱۸۷ ه دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان فأناخ 
على حصن قرة وحاصرها ووجه العباس بن محمد بن الاشعث فحاصر حصن 
سنان وبعدما اصاب أهله جوع شديد وعوز وغلاء دفع الروم اليه ثلاثمائة 
ورين اسيرا من المسلمين على ان يرحل عنهم فأجابهم ورحل عنهم 
صل 


ولقد خرج الرشيد في غزوة تأديبية. في بلاد الروم بعدما نقض نقفور ملك 
الروم الموادعة الى تمت بين الرشيد وبين 9 ایرینی » فطلب نقفور الموادعة من 


٠١ ابن كشير . البداية والنهاية ج‎ . "٠١ ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 
. ۱٤۷ ص‎ 

(۲) ابن كشير . البداية والنهاية ج ٠١‏ . ص 19١‏ . 

. انظر الفصل المتعلق بالرسالات المكتوبة‎ (F) 

(f)‏ ابن الاثير . الكامل ج 1 ص ۷۳ - ۷٤‏ 5 الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ . ص 
NA A‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص TA‏ . اليعقوبي . تاريجه ج ۲ ص l ٤۲۳‏ 
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جديد على جزية يؤدءها كل سنة › فقبل الرشيد ذلك . ولكنه ما كاد يرجع 
بجيشه الى الرقة حت كان نقفور قد نقض الاتفاق من جديد » IJLEB‏ بالشاعر 


نقض الذي أعطيته نقفور وعليه دائرة البوار تدور 
أبشر أمير المؤمنين فانه ‏ فتح أتاك به الإله كبير 
فلقد تباشرت الرعية ان اتى بالنقض عنه وافد وبشير 
ورجت يميلك ان تعجل غزوة تشفي النفوس . مكانها مذكور 
أعطاك جزيته وطأطأ خحذه حذر الصوارم والردى محذور 


الى ان يقول : 
نقفور انك حين تغدو ان نأى ‏ عنك الامام ‏ لجاهل مغرور 
اظننت حين عذرت انك مفلت ؟ هبلتك أمك ! ماظننت غرور 
ان الأمام على اقتسارك قادر ‏ قربت ديارك أن نأت بك دور 
ليس الامام وان غفلنا IIL‏ فعلوه ĦUĦ‏ به مقهور(١)‏ 


ثم تحرك الرشيد الى هرقلة وفتحها سنة ١4٠‏ ه وأخربها وكان ذلك في 
شوال بعدما حاصرها ثلاثين يوما وسبى اهلها وكان قد دخل البلاد في مائة الف 
وخمسة وثلاثين الفا من المرتزقة سوى الاتباع والمتطوعة ومن لا ديوان له واناخ 
عبد الله بن مالك على ذي الطلاع ووجه داود بن عيسى بن موسى سائرا في 
ارض الروم يخرب وينهب . واستعمل حميد بن معيوف على سواحل الشام ومصر 
فبلغ قبرص فهدم وأحرق وسبى من أهلها سبعة عشر الفا فأقدمهم الرافقة 
فبيعوا وبلغ فداء قبرص الفي دينار » ثم سار الرشيد الى طوانة فنزل بها ثم 
رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وبعث نقفور بالخراج والجزية عن رأسه 
اربعة دنانير وعن رأس ولده دينارين وعن بطارقته كذلك وكتب نقفور في جارية 
من سبي هرقلة كان خطبها لولده فأرسلها الرشيد اليه . 


. ١8-١74 اسماعيل : عز الدين . في الأدب العياسي . ص‎ )١( 
. 78 ص‎ . ٦ (؟) ابن الآثير . الكامل ج‎ 


۲١ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


وفي سنة ١91١‏ ها غزا يزيد بن MB‏ ال هبيري ارض الروم في عشرة الاف 
فأخذت الروم عليه المضيق فقتلوه وخمسين رجلا وسلم الباقون وكان ذلك على 
مرحلتين من طرسوس . وني نفس السنة اغارت الروم على مرعش ( بعد تولية 
سعيد بن مسلم بن قتيبة ) فأصابوا من المسلمين وانصرفوا ولم يتحرك سعيد من 
او کا و بن مزيد JI‏ طرسوس وأقام الرشيد بدرب الحدث 
ثلاثة من رمضان وعاد الى الرقة بعدما أمر بهدم الكنائس بالثغور وأخذ أهل 
الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم . . . ثم أمر بإعادة بنائها سنة 
5ه وبنى مسجدها CO...‏ 

وفي سنة ٠ ١‏ ه سير زيادة الله بن الاغلب من افريقيا الى صقلية ابا 
الاغلب ابراهيم بن عبد الله و اليها في منتصف رمضان فبعث اسطولا 
فلقوا جمعاً من الروم في اسطول فغنم ت المنلمون.ما قه قفرت ابو الاغلب» رقات 
كل من فيه وبعث اسطولا آخر الى مارو ا ا 
متنصر من أهل افريقيا JU‏ بهم فضرب رقابهم وسارت سرية اخرى der d‏ 
النار والحصون التي في تلك الناحية فأحرقوا الزرع وغنموا وأكثروا القتل c‏ 
سر gal‏ الاغلب مةه ٠١‏ هد. اا ابي 
مدنا ومعاقل وعادوا سالمين . وفي نفس السنة سير ابو الاغلب سرية الى 
قسطلياسة فغنموا وسبوا . . . ثم كانت وقعة بين الروم والمسلمين فانهزم الروم 
وغنم المسلمون تسعة مراكب كبار برجالها 29 . 

وهكذا لم يكن الصراع الحربي بين العباسيين والروم في عهد الرشيد ينتهي 
الا لكي يبدأ . 
في عهد المأمون (/191ه--118ه ) ( ۸۱۳م - 8778م ) : 

خلت السنوات الثلاث الاولى من خلافته من الحرب مع الروم ولكنه 
خرج بنفسه سنة6١اهمتوجها‏ الى ارض الروم في شهر المحرم بعد ان استخلف 


)1( نفس المصدر السابق ص ۸۲ . 
(۲) ابن الاثير . الكامل ج 5 ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
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على بغداد اسحاق بن ابراهيم بن مصعب . واجتاز المأمون في طريقه منبج ثم 
دابق ثم انطاكية ثم المصيصة ثم طرسوس ( وهي احد التعور عل الحدود 
العربية - الرومية ) وأخذ يتوغل في بلاد الروم وافتتح انقرة نصفا بالصلح ونصفا 
بالسيف وأخربها وهرب منويل البطريق منها وفتح حصن الشمال ثم انصرف الى 
دمشق حيث اتاه الخبر ان أهل البشرود من كور مصر قد ثاروا . . . فانصرف 
Jl‏ مصر سنة5١؟‏ ه وحارب أهل البشرود“ . وبينما كان في طريقه الى بلاد 
الروم بلغ هرقلة التي استسلم اهلها وطلبوا الصلح في حين افتتح اخحوه اسحاق 
عددا كبيراً من الحصون کا اغار وزيره يحبى بن أكثم غارات غنم فيها9© . 


وفي نفس السنة ۲٠١‏ ه عدا ملك الروم ( توفيل بن ميخائيل ) على 
doluz‏ من النلمين فتتليع $ ارصن طرسوين وكانوا pri‏ من الف وستمائة 
انسان ولا علم b alli‏ بذلك نمض الى بلاد الروم وافتتح بلاداً كثيرة وان غا 
jp,‏ خضيونا وعاد الى العسك(" وقيل ان سبب دخوله بلاد الروم ان ملك 
الروم كتب اليه بدأ بنفسه فسار اليه ول يقرأ كتابه©» قائلا : لا أقرأ له کتاباً يبدأ 


فيه باسمه 93034( 7 


وفي سنة 7١1‏ ه . ركب المأمون الى بلاد الروم فحاصر لؤلؤة مائة يوم 
ثم ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفا فخدعته الروم وأسروه » فأقام في 
أيديهم ثمانية ايام ثم انفلت منهم واستمر محاصرا لهم . فجاء ملك الروم بنفسه 
فأحاط بجيشه من ورائه > فبلغ المأمون ذلك فسار اليه » فلا أحس تيوفيل 
بقدومه هرب وبعث وزيره صنفل فسأله الأمان والمصالحة » لكنه بدأ بنفسه قبل 
المأمون فرد عليه المأمون بكتاب تضمن تقريعاً وتوبيخا « اني اجهل انما اقبل منك 
الدخول في الحنيفة والا فالسيف والقتل والسلام على من اتبع الهدى » 


. 156 اليعقوبي . تاريخه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) اسماعيل c‏ عز الدين . في الأدب العباسي ص ٠١١‏ . 
(۳) ابن كثير . البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 57١‏ . 

. ١7١ ابن الاثير . الكامل ج 5 ص‎ )٤( 

)9( اليعقربي . تاريخه ج ۲ ص 156 . 

(1) ابن كثير . البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۲۷۲-۲۷۱ . 


مكتبة المفتدين الإملاحية rr‏ 


وغزا المأمون بلاد الروم سنة 7١4‏ ه . وقد استعد Niket dab‏ 
وقال : « اوجه الى العرب فاتي بهم من البوادي ثم أنزلهم كل مدينة افتحها حتى 
أخرب القسطنطينية c‏ فأتاه ملك الروم يدعوه الى الصلح والمهادنة ودفع الاسرى 
الذين عنده فلم يقبل » فلا قرب من لؤلؤة اقبل فأقام ايامأ وتوفي في موضع 
يقال له البدندون بين لؤلؤة وطرسوس وكانت وفاته يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من رجب سنة 7١4‏ ه CO,‏ 


ولقد ,3 ماريوس كنار على ما روته المصادر العربية من ان سبب الغزوات 
بدء الامبراطور بالكتابة الى الخليفة Usb‏ بنفسه او أخرٌ اسمه عن dawl‏ في الرسالة 
او أن وفد ملك الروم عرض على المأمون خسمائة اسير فيقول انه يشك في 
النقطة الاولى لأن الطبري ذكر سبباً آخر هو انتهاب طرسوس . وعن النقطة 
الثانية يشك لأنه في اعتقاده ان عرض ال ٥٠۰‏ اسير لا محل له الا اذا كان سبب 
الحرب هو تأخير اسم الخليفة عن اسمه każ‏ بأن الامبراطور بعد اخفاقه اولا 
أراد ان يستميل الخليفة ب ٠٠١‏ اسير» علا بأن هذه الوقائع كانت قبل يوليه 
عام ۸۳۱م / ۲٣۹‏ ه.9) . 
في عهد الخليفة المعتصم ( ۲۱۸ھ / ۲۲۷ھ ) ( A۳۳‏ م (PAŻT/‏ 

حين جاء المعتصم الى الخلافة كانت فتنة بابك الخرمي ما تزال مقلقة 
للخلافة وهي الفتنة التي بدأت سنة ۲ ه . حين رفع بابك راية العصيان 
بوجه الخلافة العباسية في منطقة « البذ » بين اذربيجان وأوان في شمال فارس c‏ 
وقد ادعى بابك الالوهية » وأحل لمن استهواهم النبب والاغتصاب والقتل 
والتمثيل بالغير”" . وقد اتعب امره المأمون . اذ لم تستطع الجيوش التي كان 
يرسل بها اليه القضاء عليه » لكثرة من كانوا معه . ولتحصينه في الخبال 
الوعرة » بل انه اسر من قواد هذه الجيوش أحمد بن الخنيد الاسكافي ٠“‏ ولقد 


. 1554 اليعقوبي . تاريخه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) فازيلييف . العرب والروم ص 01" . 

(9) ابن النديم الفهر ست ص 4454 5 

(4) ابن الاثير . الكامل في التاريخ ج 1 ص ٠۹‏ . 
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كانت هذه الفتنة ما تزال قائمة عندما تولى المعتصم الخلافة لأن جزءاً كبيرأ من 
اهتمام المأمون كان متجهاً نحو الغرب » نحو بلاد الروم فمات دون ان تنتهي . 
لكنه أوصى اخاه المعتصم ان يولي هذه الفتنة اهتمامه الكامل حتى اذا اقتضى 
الامر خروجه بنفسه لاخادها . ومن أجل ذلك القى المعتصم بكل ثقله الحربي 
نحو الشرق لاحماد هذه الفتنة » وأدرك بابك الخطر فكتب رسالة الى تيوفيل بن 
ميخائيل ملك الروم يخبره ان الفرصة صارت سانحة له أي لتيوفيل - لمهاجمة 
الاراضي الاسلامية . حيث ان جيوش المسلمين قد عبأت لكي تتجه اليه أي 
الى بابك وكان هدف بابك ان يخفف العبء عن نفسه حين يبدأ تيوفيل هجومه 
فيضطر جزء كبير من جيش المسلمين الى التوجه غرباً لحرب تيوفيل7١)‏ ووعده في 
مقابل ذلك باعتناق المسيحية فاستجاب تيوفيل لرغبته وهاجم حصن زبطرة سنة 
5 ه . وأوقع بأهلها c‏ وكان سبب ذلك ان بابك لما ضيق الافشين ( قائد 
جيش المعتصم )عليه وأشرف على الملاك كتب الى ملك الروم توفيل يعلمه ان 
المعتصم قد وجه عساكره لمقاتلته .. فخرج تيوفيل في مائة الف وقيل أكثر منهم 
من الحند نيف و 7١‏ الفا وبقيتهم اتباع ومعهم من المحمرة الذين كانوا خرجوا 
للجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن ابراهيم.بن مصعب فبلغ زبطرة 
فقتل مها من الرجال وسبى الذرية والنساء وأغار على أهل ملطية وغيرها من 
حصون المسلمين وسبى المسلمات ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسبل 
اعيغهم وقطع انوفهم واذانهم ٠"‏ وسبى من المسلمات أكثر من الف امرأة””" . 

وفي غزو الروم لزبطرة قال المسعودي : « بعد خروج تيوفيل في عساكره 
وافتتاح مدينة زبطرة من الثغر الجزري بالسيف وقتل الصغير والكبير وأغارته على 
بلاط ملطية - ضج الناس في الامصار ودخل ابراهيم بن المهدي على ا معتصم 
وأنشده قصيدة يذكر فيها ما نزل ب زبطرة ويحضه على الانتصار ويحثه على الجهاد 
قائلا : 


(١).اسماعيل‏ . عز الدين . في الأدب العباسي ص ١8‏ . 
(؟) ابن الاثير الكامل ج 1 ص ١ 195-1١46‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك ج 1 ص ٥‏ . 
(۴) المسعودي مروج الذهب ج ۳ ص 177 . 


مشتبة الممتدين الإسافية to‏ 


يا غارة الله قد عاينت فانتهكي هتك النساء وما منهن يرتكب 


ولما انتهى الخبر الى المعتصم وبلغه ذلك استعظمه وكبر لديه وبلغه ان 
امرأة هاشمية صاحت وهي اسيرة في أيدي الروم : وامعتصماه ! فأجابها وهو 
جالس على سريره : لبيك ! لبيك ! ونهض من ساعته وصاح في قصره النفير ! 
النفير !230 . 
فتح عمورية 

تعمم المعتصم بعمامة الغزاة وخرج في جمادي الاولى سنة ۲۲۴ ه / 
ابريل ۸۳۳ م » ونودي في الامصار بالنفير والسير مع أمير المؤمنين » وجعل على 
مقدمته اشناس التركي ويتلوه محمد بن ابراهيم وعلى ميمنته ايتاخ c‏ وعلى ميسرته 
جعفر بن دينار des‏ ساقته بغا الكبير . وعلى القلب عجيف بن عنبسة وسار 
المعتصم من الثغور الشامية . . . ودخل الناس من سائر الدروب فلم يكن 
يحصي الناس العدد . ووزع المعتصم قواته أمضى الافشين الى سروج ليدخل 
من درب الحدث وأمر أشناس ان يدخل من درب طرسوس الى الصفصاف 
وحدد هم المواعيد ليلتقي القائدان بقوتهبم| مع قوات الخليفة عند انقرة١)‏ 
ليفتحوها فعلم الامبراطور البيزنطي بخطة المسلمين وانهم يريدون الاستيلاء على 
انقرة » فجمع قواته عند : نهر هاليس حيث قذر ان المسلمين سوف يزحفون من 
الطريق الذي يسير قرب النهر » وعلم الخليفة بتحركات البيزنطيين فأرسل LUS‏ 
الى الافشين يأمره ان يقيم مكانه خوفاً عليه من الروم الى ان يرد عليه كتابه 
وضمن لمن يوصل كتابه الى الافشين عشرة الاف درهم فسارت الرسل بالكتاب 
الى الافشين فلم يروه لأنه اوغل في بلاد الروم » وكتب المعتصم الى اشناس 
يأمره بالتقدم فتقدم والمعتصم من ورائه . . . حتى صار بينه وبين انقرة ثلاثة 
مراحل فضاق عسكر المعتصم ضيقا شديدا من الماء والعلف c‏ وكان اشناس قد 


ħ ١55 الكامل ج 5 ص‎ JONI ابن‎ )١( 
. ۲۰۲ عثمان . فتحى الحدود البيزنطية  الاسلامية ج ۲ ص‎ (1) 


http://www.al-maktabeh.com "5 


أسر في طريقه عدة اسرى فضرب اعناقهم حتى بقي شيخ كبير فقال له : ما 
تنفع بقتلي وأنت وعسكرك في ضيق وها هنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفاً منكم 
وهم بالفريتب معهم الطعام والشعير وغيرهما » وطلب الشيخ من اشناس ان 
يوجه معه قوماً ليسلمهم اليهم بعد اخلاء سبيله فسير معه خسمائة فارس ودفع 
الشيخ الى مالك بن كيد وقال له : متى اراك هذا الشيخ سبياً 1,25 او غنيمة 
كثيرة فخل سبيله c‏ فسار - مهم الشيخ فأوردهم على واد وحشيش اخرجوا دواہم 
وشربوا وأكلوا وساروا حتى خرجوا من الغيضة وسار بهم الشيخ حتى اتی جبلا 
فنزله ليلا فلا اصبحوا قال الشيخ : وجهوا رجلين يصعدان هذا الجبل فينظران 
ما فوق فيأخذان من أدركا فصعدا اربعة فأخذوا رجلا وامرأة فسأ الشيخ عن 
أهل انقرة فدلوه عليهم فسار بالناس حتى اشرف على أهل انقرة وهم في طرف 
سلاحه فلا رأوا العسكر ادخلوا النساء والصبيان الملاحة وقاتلوهم على طرفها 
وغنم المسلمون منهم وأخخذوا من الروم عدة اسرى وفيهم من فيه جراحات عتيقة 
متقدمة فسألوهم عن تلك الحراحات فقالوا : « كنا في وقعة املك مع الافشين 
وذلك ان الملك لما كان معسكرا اتاه الخبر بوصول الافشين في عسكر ضخم من 
ناحية الارميناق واستخلف على عسكره ه بعض اقربائه وسار اليهم فواقعناهم 
صلاة التداتيرناهم ردنا رجاهم كليم B‏ تقطعت عساكرنا في طلبهم > فل 
كان Mer‏ فرساءهم فقاتلونا قتالً شديداً حتى خرقوا عساكرنا واختلطوا بنا 
قلم ندر أ ين الملك وانهزمنا منهم ورجعنا الى معسكر الملك الذي خلفه فوجدنا 
العسكر قد انتفض وانصرف الناس عن قرابة الملك . فلا كان الغد جاء الملك 
في جماعة يسيرة فرأى عسكره قد اختل وأخذ الذي كان استخلفه عليهم فضرب 
و کت ان :لمان sal‏ آل UU‏ يدا اليرت ب لكر الا 
ضربوه بالسياط وردوه الى مكان سماه هم الملك ليجتمع اليه الناس ويلقى 
انلم وان الاك وجو هيا لقال أنقر ة ليحفظ اهلها فراهم قد جلوا kie‏ 
فكتب الى الملك بذلك فأمره بالمسير الى عمورية فرجع مالك بن و per‏ 
من الغنيمة والاسرى الى عسكر اشناس وغنموا في طريقهم بقراً وغنما كثيراً 
الك ġa‏ قلي ا ن كيدو عسكر اشناس اخبره با سمع فاعلم 


مكتبة الففتدين الإسافية 1" 


المعتصم بذلك فسر به“ . 
وبدأ حصار عمورية في > رمضان / أول اغسطس۔بعد تخريب انقرة في 
الطريق فقسمها أمير المؤمنين بين القواد . صير الى كل واحد منهم ابراجاً منها 
على قدر كثرة اصحابه وقلتها وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين الى عشرين 
يوا وتحصن اهل عمورية وتحرزوا29 . 
ولقد اوفد تيوفيل رسولاً يطلب الصلح كما ذكر اليعقوبي : « وأوفد طاغية 

الروم من قبله وفدا الى المعتصم يقول : ان الذين فعلوا بزبطرة ما (hd‏ تعدوا 
أمري . وأنا ابنيها JU‏ ورجالي وأرد من أخذ من أهلها. وأخلي جملة من في بلد 
الروم من الاساري . وأبعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة على رقاب 
البطارقة Pt‏ . ولقد رفض الخليفة الصلح » وكانت عمورية موطن الاسرة 
البيزنطية قد استعدت لمواجهة الحصار فدعمت الاسوار وحفرت الخنادق c‏ 
وتراجع الامبراطور الى درولية يتابع أنباء المعركة c‏ وكان رجل من المسلمين قد 
اسرد انررم بعمورية فتنصر فلا رأى المسلمين خرج اليهم فأخبر المعتصم ان 
موضعا من المدينة وقع سوره من سيل أتاه » فكتب الملك الى عامل عمورية 
ليعمره فتوانى . فلما خرج الملك من القسطنطينية بنى وجه السور بالحجارة حجرا 
حجرأ وصير وراءه من جانب المدينة حشوا حتى بدا ظاهر السور سل امام عين 
الامبراطور واستترت نقطة ضعف خطيرة ارشد المسلمين اليها هذا الرجل c‏ فأمر 
المعتصم بضرب خيمته هناك ونصب المجانيق على ذلك الموضع فانفرج السور 
منه وكانت المعارك بين الطرفين حتى استطاع المعتصم دخحوها . وكانت طائفة 
كبيرة من الروم في كنيسة كبيرة لهم » فاحرقها المسلمون عليهم c‏ فهلكوا 
كلهم . . . وأقبل الناس بالاسرى والسبي من كل وجه . . . فأمر المعتصم ان 
يعزل اهل الشرف والقدر ونقل من سواهم وأمر بيع المغانم في عدة مواضع فبيع 
منها في أكثر من خمسة ايام وأمر بالباقي فأحرق7*» . وهكذا دخل المعتصم 

5 ١910-1١55 ابن الاثيرء الكامل ج " ص‎ )١( 

(۲) عثمان » فتحي » الحدود البيزنطية الاسلامية ج ۲ ص 7١5‏ . 

. ٤۷٦ اليعقوبي تاريخه ج ۲ ص‎ (f) 
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عمورية في IV‏ رمضان / ٠١‏ اغسطس.., وبذلك صر الطريق امام المسلمين 
بعد انتصارهم في عمورية مفتوحاً لمواصلة الزحف الى القسطنطينية وفي وقعة 
عمورية يقول الحسين بن الضحاك في مدحه الافشين ذاكرا وقعته مع الروم : 

اثبت المعصمم عزا لاي حسن اثبت من ركن اضم 

وقرا توفيل Lab‏ صادقا فض جمعيه جميعاً وهزم 

قتل الاكثر منهم ونجا من نجا لحأ على ظهر وض(“ 

ولقد أقام المسلمون على عمورية اربعة أيام يبدمون ويحرقون ويقتلون وتم 
قتل LIE "٠‏ من الحامية البيزنطية وسبي ثلاثين الفا آخرين . وقد تم 
اسر ياطس”"( ايتيوس ) الذي كان قد أرسله تيوفيل للدفاع عن المدينة والذي 
كان قد اعلم بواسطة رسولين احدهما يتقن العربية بنبأ الثغرة والعزم على 
الانسحاب » ولقد وقع هذان الرسولان في الاسر“ 


وبعد عودة ا معتصم JI‏ سامراء مدحه الشاعر ابو تمام بقصيدته 
المشهورة )4( التي قال فيها : 
السيف اصدق انباء من الكت ILI Av A ħ‏ بين idi‏ واللع )9( 
بيض الصفائح الاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب9©) 
والعلم في شهب الارماح . لامعة بين الخميسين »لا في السبعة الشهب © 


ولقد تغنى أبو تمام بيوم الفتح وما كان له من عظمة ومجد على الدهر » هو 
فتح عظيم تتفتح له أبواب السماء لقداسته وتعيد له الارض بأسرها فتلبس ازهى 


ر الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 7١‏ . 

. 59” المسعودي . مروج الذهب ج ۳ ص‎ G) 

. الديوان ص"‎ c ابوتمام‎ (g) 

)2 الكتب ا لمقصودة في هذا الت هي كتب السحر والتنبؤ والتنجيم : 

)1( الصفائح : جمع صفيحة وهي السيف العريض . متونهن : جوانبهن . الجلاء : الكشف 
والوضوح . الريب : الشكوك . 

(۷) شهب الارماح : أي الارماح اللامعة كالشهب . الخميس : الجيش . السبعة الشهب : 
الكواكب السبعة السيارة . 


مشتبة المستدين الإملاهية ra‏ 


اثوامها وأجملها c‏ وهو يوم تحققت فيه الاماني وأتت خيرها الطيب » وقد رفع من 
شان بني الاسلام فأدركوا غاية العلى وحط من خصومهم وديارهم فجعلهم ٤‏ 


نظم من الشعر او نثر من الخطب 
وتبرز الارظِن في أثوابها القشب 
عثك الي كفلا معسولة الحلب 
والمشركين ودار الشرك في صبب 


اسفل درك قائلا : 
فتح الفتوح تعالى ال حيط به 
فتح ¢ تفتح ابوات الساء له 
ابقيت جد بنى الاسلام A‏ صحد 


هذه القلعة لني هي عزيزة على قلوبة الروم يفتدونها لو استطاعوا 
بالامهات والآباء . لقد وقفت في وجه الاكاسرة والتابعة عريقة منذ عهد 
الاسكندر » وارتدت صروف الدهر عنها خائبة مندحرة c‏ فكأنما الله شاء كذلك 
فجمع الا مجاد والعظائم ومحضها ليستخرج زبدها ويبني هذه القلعة . 


فداءها لكل أم برة وأب 
كسرى وصدت صدوداعن أبي کرب 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 


م لهم لو رجواان تفتدى جعلوا 
وبرزة الوجه قد اعيت رياضتها 
من عهد اسكندرءاو قبل ذلك .قد 
حتى اذا مخض الله السنين U‏ 


ثم يصف ال حريق الذي شب في المدينة بعد سقوطها قائلاً : 


للنار يوما ؤليل wall‏ وا لشب 
عن led‏ او كأن الشمس لم تغب 
وظلمة من دخان في ضحى * سحب 


لقد تركت أمير المؤمنين بها 
حتى كأن جلابي ب الدجى رغبت 
موي انار راشي ينه 
mat‏ لالخلا ار فلت 


الى ان يصل الى مدح المعتصم والتغني بفتوحاته وبطولاته : 


لله مرتغب في الله مرتقب 
الا تقدمه جيش من الرعب 
من نفسه وحدهافي جحفل لحب 
ولو رمى بك غير الله لم يصب 
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ESS‏ بالله منتقم 
لم يغز قوما i‏ ينبض الى بلد 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا 
رمي بك الله برجيها فهدمها 


إلى ان يقول : 

خليفة الله! جازى الله سعيك عن جرثومةالدين والاسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال الا على جسر من التعب 
ان كان بين صروف الدهرمنرحم موصولة او ذمام غر منقضب 
بين ايامك اللاتي نصرت بها وبين ايام بدر اقرب النسب 

ابقت بني الأصفر المصف ركاسمهم صفر الوجوهوجلت أوجه العرب 

في عهد الخليفة الوائق ( ۲۲۷ LA‏ ۲۳۲ ه / ۸٤۲‏ م- ۷٤۸م‏ ) 


لم يستطع الوائق ان يستفيد من انتصارات ابيه المعتصم . فقد واجهته 
ازمات داخلية في جهاز الدولة الاداري c‏ وفي فتن الاهلين في قلب الدولة 
واطرافها على السواء من هذه الأزمات ما حدث من فتن في الشام » ففي سنة 
١‏ ه جرى بين الامير هانا والمردة حروب كثيرة في جبل لبنان وانتصر عليهم 
ولقب بالغضنفر أبي الاهوال » وحثه على متابعة الحرب خاقان التركي خادم 
الرشيد('2 . كما شغل البيزنطيين ايضا عن الاغارة في اراضي المسلمين » وفاة 
تيوفيل وتولية ابنه الصغير ميشيل الثالث وانشغال البيزنطيين في عهده بالفتن 
الدينية9؟) . التي حدثت c‏ وعقد المجمع الديني سنة ۲۲۸ه / ۸٤۳١‏ م والذي 
اقر عبادة الايقونات والصور بعد العداء الشديد الذي بثه تيوفيل ضدها » حيث 
ما لبث ان علقت الصور في اماكنها بالكنائس . وخرجت الامبراطورة تيودورا 
وابنها الامبراطور الطفل ميشال الثالث ومعهما البطريرك الجديد والوزراء واعضاء 
السناتو يحملون الصلبان وصور المسيح والعذراء قاصدين كنيسة ايا صوفياً وسط 
تهليل الرهبان الذين وفدوا من الاديرة المجاورة يعبرون عن انتصارهه9”" . 

ولقد ساعدت حالة المهدوء بين الدولتين العباسية والبيزنطية في عهد 
الخليفة الواثق قيام الفداء الثالث الذي يعرف بفداء خاقان ( نسبة الى خاقان 


. ۲۱٤ فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ . ص ۲۱۳ ۔‎ c عثمان‎ )١( 
؛‎ ١5١ سام » السيد عبد العزيز تاريخ الدولة العباسية ص‎ )۲( 
. ۷١ سعيد تاریخ الدولة البيزنطية ص‎ c عاشور‎ (f) 


3 الممتدين الإملافية‎ Liża 


التركي ) والذي جرى سنة ۲۴۳۱ ه22 . 
في عهد الخليفة المتوكل ( "ااه 54 4ه /, ۸٤۷‏ م - ١451م‏ ) 


استؤنفت الحرب بين العباسيين والروم في عهد الخليفة المتوكل i‏ واستمر 
المسلمون يخرجون من صوائفهم من جهة الدروب التي تلاصق دولة الروم 
لمهاجمة اعدائهم . 

وبالرغم من استمرار الفتن الداخلية في عهده ومنها : ان اهل حمص ثاروا 
بعاملهم على المعونة الذي كان قد قتل رجلا من رؤ سائهم » حيث وجه المتوكل 
محمد بن عبداويه كرواس الانباري محل المقتول ليستصلحهم بذلك » فرضوا 
به » فولاه المتوكل عليهم فعمل فيهم الاعاجيب i‏ فثاروا عليه في العام التالي » 
وأعانهم على ذلك قوم من نصارى حمص . فكتب بذلك الى المتوكل بأمره 
بمناهضتهم . وأمده بجند من راتبة دمشق مع صالح العباس التركي - وهو عامل 
دمشق وجند من جند الرملة » فأمرهم ان يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفرء 
فيضربهم بالسياط ضرب التلف . . . وان يأخذ بعد ذلك من وجوههم عشرين 
انسانا فيضريهم ثلالمائة سوط كل واحد منهم . ويحملهم في الحديد الى باب 
امير المؤمنين » وان يخرب بابها من الكنائس والبيع والا يترك في المدينة نصرانيا 
الا أخرجه منہا"؟ . 

LS‏ ري اص سح جين ja pls‏ حال الروك لسو سيره ترود 
وغضب المتوكل لمقتله > فطلب واليا لدمشق في صولة الحجاج c‏ فقيل له في 
افريدون التركى . فأمره وجهزه اليها في سبعة الاف . وأحل له القتل والغبب في 
ثلاثة ايام » لكن البغلة التي ركبها اعثرته فسقط ميت . 


وكان الخطر الاعظم الذي تعرضت له الدولة العباسية هو ازدياد نفوذ 
الاتراك الذي بدأ يتزايد منذ عهد المعتصم > فظهر اشناس وبغا الكبير ابو موسى 


. انظر الفصل المتعلق بالأفدية المنظمة‎ )١( 
. 3١4 عشمان » فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص‎ )۲( 
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التركي ووصيف الذي كان يخرج في الحملات ضد الروم » ثم ايتاخ الذي رفعه 
المعتصم ومن بعده الوائق حتى ضضم اليه من أعمال السلطان اعمالاً كثيرة . 
وكان من أراد المعتصم او الواثق قتله فعند ايتاخ يقتل وبيده يحبس ولقد اصطدم 
ايتاخ يوما بالمتوكل اذ كان قد شرب فعربد عليه فهم ايتاخ بقتله فتظاهر المتوكل 
بالاعتذار ثم دس اليه من يشير عليه بالحج ودبر قتله في طريق عودته سنة 5٠‏ 
ه / ۸٠١‏ م i‏ لكن المتوكل لقي مصرعه سنة ۲٤۷‏ ه / ١٦۸م‏ . 
وسط هذه الفتن والاحداث التي مر بها عهد المتوكل كان الصراع العربي 
البيزنطي يستأنف من جديد . ففي سنة ۲۳۸ ه نزل دمياط فجأة اسطول 
رومي في ثلاثمائة مركب مع ثلاثة رؤساء فأناخ احدهم بدمياط » فلا حضر 
العيد امر الجند الذين بدمياط ان يحضروا مصر. فساروا منها فاتفق وصول 
الروم وهي فارغة من الحند فنهبوا واحرقوا وسبوا وأحرقوا جامعها وأخذوا ما مها 
من سلاح . . . وقتلوا من أمكن قتله من الرجال وسبوا من النساء المسلمات 
والذميات نحوا من 560٠‏ امرأة29 . 
ويروي الطبري ان سجينا من دمياط يدعى ابن الاكشف کسر قيده . 
وخرج فقاتلهم وقتل جماعة منهم مستعينا بمن تجمع حوله . 
وفي سنة 74١‏ ه اغارت الروم على عين زربة على مقربة من المصيصة › 
فاسروا من بها من الزط الذين كان المعتصم قد نقلهم اليها بعد ثورتهم في 
البطائح بين واسط والبصرة » وقد اخذ الروم نساءهم وذرارمهم ودوابهه9” . 
وفي سنة 747 ه غارت الروم على بلاد الجزيرة فانتهبوا شيئا كبيرا واسروا 
نحوا من عشرة الاف من الذراري . وكان ذلك بعد خروج علي بن يحبى 
الارمني من الصائفة » وقد وصل الروم الى امد وتتبعهم اميري ملطية 
)١(‏ عثمان . فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) ابن الاثير الكامل ج ۷ ص 58 . 


(6) الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ١١‏ ص ۲۳١‏ . ابو الفدا البداية والنهاية ج ٠١‏ . 
ص 55١90‏ . 


)£( نفس المصدر السابق ج ١١‏ ص 7١7‏ . ابن الاثير الكامل ج ۷ ص ۸١‏ . ابن كثير البداية 
والنهاية ج ٠١‏ ص ٠٤۳‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية er‏ 


وطرسوس عبر الاقطع وعلي بن qat‏ الارمني قريباس”© فلم يدر كاهم . ثم 
بدأت فترة قصيرة من العداء المستمر تميزت بتتابع حملات اميري ملطية 
وطرسوس مع قريباس وتميزت في الجانب الاخر بظهور ميشيل الثالث نفسه 
بجانب عميه برداس وبتروناس في ميدان القتال . كا اقام المتوكل بدمشق 
شهرين وارسل بغا لغزو الروم فاستولى على حصن سمالو وقد نجح الجيش 
البيزنطي سنة ۲٤١‏ هد / 4869م بقيادة ميشيل الثالث الذي كان قد بلغ رشده 
وكان يرافقه برداس في حصار شمشاط واعتبرت هذه الحملة انتقاما لغزو 
عمورية9© . على ان الطبري يذكر غارة للروم على سميساط « فقتلوا وسبوا 
نحوا من خمسمائة ۲ روى ابن الاثير فتح قصر بانه كما ۲٤٤ L‏ ه . 


وكان المسلمون قد فتحوا قصريانه وهي المدينة التي كان مها دار الملك 
بصقلية » وكان الملك قبلها يسكن سرقوصة فلا ملك المسلمون بعض الجزيرة 
نقل دار الملك الى قصريانه لحصانتها وكان سبب فتحها c‏ ان العباس سار في 
جيوش المسلمين الى مدينة قصريانة وسرقوصة وسير جيشاً في البحر فلقيهم اربعون 
شلنديا للروم فاقتتلوا اشد قتال c‏ فانهزم الروم وأخذ منهم المسلمون عشر 
شلنديات برجاها وعاد العباس الى مدينته فلا كان الشتاء سير سرية فبلغت 
قصريانة فنهبوا وخربوا وعادوا معهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة فأمر 
العباس بقتله فقال : استبقني ولك عندي نصيحة قال : ما هي؟ قال املكك 
قصر يانة والطريق في ذلك ان القوم في هذا الشتاء وهذه الثلوج امنون من 
قصدكم اليهم فهم غير حترسين وسار الى ان قاربها وكمن هناك مستترا وسير 
عمه رباحا في شجعانهم فساروا مستخفين في الليل والرومي معهم مقيد بين 
يدي رباح فأراهم الموضع الذي ينبغي ان يسلك منه فنصبوا السلالم وصعدوا 


)١(‏ موظف بولسي في النبد الاناضولي وضع نفسه في خدمة امير ملطية . عثمان فتحي الحدود 
الاسلامية البيزنطية ج ۲ هامش ص ۲۲١‏ -. 

(۲) عثمان ٠.‏ فتحي نفس المرجع السابق ص ۲۲۲ 

(5) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 7٠١17‏ . 

. ۲٤ ابن الاثير الكامل ج ۷ ص‎ (f) 
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الجبل ثم وصلوا الى سور المدينة قريبا من الصبح والحرس نيام فدخلوا من نحو 
باب صغير فيه يدخل منه الماء وتلقى عنه الاقذار فدخل المسلمون كلهم فوضعوا 
السيف في الروم وفتحوا الابواب وجاء العباس في باقي العسكر ودخلوا المدينة 
وصلوا الصبح وبنى فيها مسجداً ونصب فيه منبرا وخطب يوم الجمعة وقتل من 
وجد فيها من المقاتلة وأخذوا ما فيها من بنات البطازقة بحليهن وأبناء الملوك 
وأصابوا فيها ما يعجز الوصف عنه c‏ وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا عظيماً » ولا 
سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقا من بطارقة القسطنطينية في ثلاثمائة 
شلندي وعسكر فيها فوصلوا الى سرقوصة فخرج-عليهم العباس من المدينة c‏ 
ولقي الروم وقاتلهم فهزمهم فركبوا في مراكبهم هاربين » وغنم المسلمون منهم 
مائة شلندي » وكثر القتل ولم يصب المسلمون ذلك اليوم غير ثلاثة نفر 
بالنشاب . 


وفي سنة 5ه / f AT.‏ جرت عمليات الفداء بعد مفاوضات جرت 
بين نصر بن الازهر الشيعى وبتروناس بالقسطنطينية(١)‏ وبعدها توقفت العمليات 
الحربية وهذا ما كان has‏ بعد كل عملية فذاء . 


ولا بذ من الاشارة الى. الدور اهام الذي قام ره أححد 31,8 الثغور (حمد ن 
يوسف )22 ولقد اورد التنوخي7 قصة تعذيبه على يد ابو الخير النصراي 
واستثارة المسلمين لهذا الحدث قائلا : ĠID)‏ ابراهيم القنوى قال 5 طولب ابو 


. راجع الباب المتعلق بالفداء‎ )١( 

(۲) عرف بأبي سعيد الثغري » ولاه المعتصم على ارمينية سنة ٠٠١‏ ه/ ۸٠١‏ م وبقي it‏ 
الحصون ويقاتل الروم حتى وفاته في خلافة المدوكل ۲۳۷ ه/ ١٠۸م‏ . مدحه الشاعر أبو تمام في 
قصائد كثيرة مشيرا الى كثرة اسرى الروم لديه والى طريقة تعامله مع عدوه في الحرب وانه لم يكن 
ĠA)‏ بين الاولاد وأبائهم : 

التبريزي . ديوان ابو تمام l‏ 

. 347 PPU VAT 1١514 المجلد الأول ص‎ 

المجلد الثاني الصفحات : ۸۔ ۱۰۔۲۲ ۔- ١۱۳۹۔۱۰۱‏ ۔ ۱۹۱۔ ٤١-۲۲۲-۱٣۹٣‏ 
مشا . 

. FAN ۳۲-۲۱۹-۲۱۸-۱۹7٤ - ۱٤۹ - ۱٤1-۸۸ : المجلد الثالث الصفحات‎ 

المجلد الرابع ص 4V:‏ 

(۳) التنوخي . الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ١١‏ . 


ro الفهتدين الإساهية‎ sia 


سعيد الثخري بعد غزواته المشهورة وسلم الى أبي الخير النصراني ليستخرج منه 
JIL‏ فجعل يعذبه فشق ذلك على المسلمين وقالوا : اخذه بشأر النصرانية فقال 
البحتري() مستغرباً امر اعتقاله : ٠‏ 

أيا ضيعة الدنيا وضيعة اهلها والمسلمين وضيعة الاسلام 

طلبت دخول الشرك في دار الموى بين المداد والسن الاقلام 

هذا ابن يوسف في يدي اعدائه ايجزى على الايام بالايام 

نامت بنو العباس عنه وم تكن عنهامية لودعت بنيام 

ولا قرأ هذا الشعر على الخليفة المتوكل امر باطلاق سراح ابي سعيد 
واحضار الشاعر البحتري الذي حضر وأنشد قصيدة قال فيها : 

جعلنا فداك الدهر ليس بمنفك من الحادثالمشكو.والنازلالشاكي 

وما هذه الايام الا منازل فمن منزل رحب ومن منزل ضنك 

أقام جميل الصبر في السجن برهة فان له الصبر الجميل الى الملك9) 

وهكذا كانت الحروب في هذه المرحلة خالية من أية خطة منظمة او هدف 
معين يظهر ذلك من استقرائها ومن انبا كانت تنتهى دوماً دون ان تغير موقتف 
الطرفين c‏ وغالباً ما كان الخليفة يكتفي بالجزية . وكا ما يكن ان يظهر منها انها 
اثبتت تفوق العرب الحربي من جهة وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضغط 
على بيزنطية وعدم استغلال ظروفها الحرجة من جهة أخرى . 


. ۲۸۱ البحتري » الدیوان ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷١ البحتري الديوان ج ۲ ص‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


المعارك والاسر في المرحلة الثانية 


- 


: dadda 
م وتولي ابنه المنتصر‎ ۸٦١ / ه‎ ۲٤۷ تبدأ هذه المرحلة بمقتل المتوكل سنة‎ 
الى سنة 4ه في خلافة المطيع لله حيث الت الامارة الى سيف الدولة » وبدا‎ 
ان الظاهرة الرئيسية في تلك العلاقات الاسلامية البيزنطية هي رجحان كفة‎ 
البيزنطيين وتأرجح كفة المسلمين . فالاباطرة المقدونيون ساروا بالدولة البيزنطية‎ 
بعد الاصلاحات الداخلية التي بدأها الامبراطور باسيل الاول‎ c dadi في طريق‎ 
الاصلاحات التشريعية ) بينما تفاقم النفوذ التركي في‎ » JU اصلاح النظام‎ ( 
الدولة العباسية » وأدى ذلك الى انحلاها وقيام الثورات الداخلية . والحركات‎ 
كل ذلك شجع الدولة‎ c الانفصالية بين ربوعها مثل ثورتي الزنج والقرامطة‎ 
البيزنطية على ان تتحول الى الهجوم فاستولى الامبراطور باسيل على زبطرة‎ 

وسميساط سنة ۲٠۲ھ‏ / ۸۷۳م . 
في خلافة المنتصر ( ۲٤۷‏ ه- ۲٤۸‏ ه / ١١۸م‏ - ١١۸م‏ ) . 


على اثر مقتل المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه / 851١‏ م تولى ابنه المنتصر فأغزى في 
العام التالي سنة 744 ه الصائفة وصيفاً التركي باشارة وزيره أحمد بن الخصيب 


)1( عاشور » سعيكل » تاريخ الدولة البيزنطية ص ١ما1- ١848‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية ۳۷ 


لبغضه اياه » وكان الجيش الاسلامى G‏ من عشرة الاف رجل des‏ مقدمته 

مزاحم بن خاقان » وأمر li‏ بالقيام ببلاد الثغر اذا هو انصرف من غزاته 

اربع سنين « يغزو في أوقات الغزو منها » الى ان يأتيه امر مير المؤمنين » ولم 

توفق هذه الغزوة ولم ie‏ وصيفاً سوى حصن رومي يقال له فروية) وقد قال 

البحتري فيه شعراً ا اسر متوجعاً لاسره : 
ذكرت وصيفاً ذكرة الهائم الصب فأجريت دمعاً من دموعي على سكب 
اسير بأرض الشام ما حفظوا'له ذمام الموى فيه ولا حرمة الحب 
وما كان مولاه وقد سامه Gal‏ ببمتكد البقيا *“ ولا لين القلب 
وقالوا اتی من جانب الغرب مقبلا وما خلت ان البدر يأتي من الغرب! 
وماذنب مقصوراليدين من الأذى رفيق الحواشي عن مفازقة الذنب 
على خوفاعداءورقبة كاشح» وعتب مليك جاوز الحد في العتب 
اصادقتي فيك المنى ومديلتي CI‏ صروف الليالي من شفيع ومن قرب 

في خلافة المستعين ( ۲٤۸‏ ه- ۱١١۲ه‏ / 4857م - ١٦۸م‏ ) 


سنة ۲٤۸‏ ه / قام أمير ملطية عمر بن عبد الله الاقطم بحملة بلغ بها 
قلب ارض الروم وارتاد المناطق التي سبق له ارتيادها في حملته السابقة التي 
التقى بها الامبراطور . ورد الامبراطور على ذلك بتكليف بتروناس القائد وشقيق 
تيودورا بمواجهة اهجوم الاسلامي > والتقی جيش عمر وجيش -الروم ودارت 
المعركة على الحدود بين بندي بافلاجوينا والارميناق عند موضع يسمى 


)١(‏ كان من امراء الاتراك من مماليك المعتصم وخدم من بعده حتى عهد المنتصر 1 كان مقيما 
بالثغر الشامي حتى ورد عليه موت المنتصر . البحتري . الديوان » ص : ١9‏ . 

(۲) عثمان > فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ . ص 7١54‏ . البحتري . اللديوان ص 
۴۹ 

(۴) البحتري الديوان ص /١79‏ قصيدة رقم ٤۷‏ . 

. البقيا : ما بقي من الشيء‎ )٤( 

)0( الكاشح : المغمر العداوة : 

(1) ادال فلان : جعل الكرة بين يديه . 
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بوزن20502 c‏ وحاصر بتروناس المسلمين من جميع الجهات وأدت البنود 
البيزنطية Theme‏ دورها c‏ وقتل في هذه المعركة عمر والفا رجل من المسلمين c‏ 
وأراد ابن عمر أن ينجو بقسم من الجيش لكنه أسر وجنده في خرشنة c‏ وعاد 
بتروناس الى العاصمة ظافراً وأنعم عليه بلقب ماجستر وعين دمستق 
الاسكول('2 . 

وفقد المسلمون في العام نفسه قائدهم الآخر على. بن يحبى الارمني c‏ وكان 
هذه الخسارة آثارا بعيدة في قلب الدولة العباسية » اذ مء ان اتصل الخبر بأهل 
بغداد وسامراء وسائر مدن الاسلام LAS‏ عمر وعلٍ بن et‏ الارمني > اللذين 
LIS‏ شديدي البأس حتى اجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير وم يژد 
هذا الآضطراب الى نتيجة تذكر سوى قيام الاتراك بقمعه وقيام اتامش ووصيف 
bus‏ وعامة الاتراك وقتلهم جماعة من العامة وروع الترك المستعين c‏ فحاول 
الفرار من سامراء » ورجحت كفة الاتراك c‏ وتولى المعتز الخلافة سنة Vol‏ 
ه / 5 م ولم يقع صدام بين المسلمين والروم حتى وفاة ميشيل الثالث سنة 
OSAW‏ : 
في خلافة المعتمد ( ۲٦٥۲ھ‏ ۲۷۹ ها / ۸۷۰م (PART‏ 


وفي سنة 754 ه / ۸۷۷م . أسر الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس 
امير الثخور » وسبب ذلك كما يقول الطبري “ : انه دحل ارض الروم في 
أربعة الاف من أهل الثغور الشاملة c‏ فصار الى حصنين والمسكنين » فغنم 
المسلمون » وقفل راتجعا . فلما وصل الى نهر البدندن » خرج عليه بطريق 
سلوقية وبطريق قرة كوكب وخرشنة » فاحدقوا بهم فنزل المسلمون فعرضوا 
دوامهم وقاتلوا او قتلوا الا خسمائة او ستمائة وضعوا السياط في خواصر دوابهم 
وخرجوا. فقتل الروم من قتلوا وتم اسر عبد الله بن رشيد بن كاوس بعد 
اصابته وحمل الى لؤلؤة ثم الى الطاغية على البريد . 


. 555-5958 فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ص‎ c عثمان‎ )١١( 
. ۲۲۸-۲۲۷ نفس المرجع ص‎ )۲( 


مكتبة الممتدين الإسلافية ۳۹ 


في خلافة المعتضد L-ATVA)‏ 1484ه/ 4417م-107م) 


سنة ۲۸۸ ه غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي على كورة الصائفة 
ففتح حصونا كثيرة للروم وأدخل طرسوس مائة علج ونيفا وستين علجا من 
الشماسة وصلبانا كثيرة واعلاما وفيها وردت كتب التجار من الرقة ان الروم قد 
وافوا في مراكب كثيرة وجاء قوم منهم على الظهر على ناحية كيسوم فاستاقوا من 
المسلمين أكثر من خمسة عشر الف انسان ما بين رجل وصبي فمضوا بهم وأخذوا 
قوماً من أهل الذمة( . 

وفي اخبار سنة ۲۹۲ ه أغار البيزنطيون على الثغور الشامية في مائة الف 

جندي وعاثوا في كثير من المدن مشل الحدث c‏ فخرج اليهم المسلمون من 
طرسوس وفتحوا انطاكية الحصينة التي قال عنها ابن الاثير('2 انها تشبه 
القسطنطينية . وقتلوا ج خمسة الاف من اهلها وأسروا مثلهم وأنقذوااسرى المسلمين 
فيها کا استولوا على سكين مركا وغنموا ما فيها من Ji gal‏ والمحاع والرقيق 4 
وكانت غنائم المسلمين من الكثرة بحيث بلغ نصيب كل منهم الف دينار اذ" 

أما في البحر المتوسط فكانت كفة المسلمين ما زالت راجحة حتى هاجم ليو 
الطرابلسي ١84؟ه‏ / 4054 م . سالونيكا والقسطنطينية التي دونها قسيس يوناني 
من آهل سالونیکا يدعى يوحنا كاميناتس 0080681565 john‏ وكان ممن شهدوا 
حصار المدينة وسقوطها ثم وقع اسيراً بيد المسلمين مع عدد من افراد اسرته . 
وجاء تدوينه للغزوة بعد فترة قصيرة من وقوعها حيث دونها وهو في 39 
بطرسوس ينتظر الموعد المحدد لتبادل الاسرى بين المسلمين والبيزنطيين . وقد 
عاد ليو بعد عشرة ايام من ٠‏ الاستيلاء لور واوا 
من الاسرى As‏ من الرجال والنساء والاطفال حتشدوں A‏ الطابق السفلي من 


' ۲۷ ابن الحوزي المنتظم ج 5 ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثير الكامل ج ۷ ص ۱۹۰ . 

(۳) نفس المصدر ج ۷ ص ٠٤١‏ : 

. ٠٠١ - 1۹٩ رنسيمان » ستيفن الحضارة البيزنطية ص‎ (f) 
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الركب) c‏ وقد نقل كامينانس والسجناء الى طرسوس » وفي أثناء الانتظار 
لتبادل الاسرى LIS‏ كامينانس هذه الوقائع9؟ . 


في خلافة ESU‏ ( ۲۸۹ ها ۲۹۰ھ / ۹۰۲م - ۹۰۸م ) 


بدت العلاقات طيبة بين المكتفي وبين الروم حتى انه تبادلا الهدايا . 
ففي سنة ۲۹٤‏ ه غزا رستم بن برد - أمير الثغور الشامية بلاد الروم فأصاب من 
العدو أربعة آلاف رأس سبيا c‏ ودخل البطريق اندرونقس في الامان وأسلم 
وكان شخوصه من طرسوس فذه الغاية في أول المحرم من نفس السنة بعسدما 
خرج وجميع من معه من اسرى المسلمين i‏ وخرب المسلمون قونية ثم قفلوا الى 
طرسوس واندرونقس وأسارى المسلمين ومن كان مع اندرونقس من النصارى“ 
وانضموا الى جيوش المسلمين في حروبهم وقد وصل هذا البطريق الى بغداد 
وحظي بالتكريه©*) : 
في خلافة المقتدر ( ۲۹۰۔۳۲۰ هھ / ۳۲-۹۰۸ ۹م ) 


سنة۲۹۸هقدم القاسم بن سیا A‏ غزوة بأرض الروم الصائفة ومعه خلق 
كثير من الاسارى وخمسين علجا قد شهروا على الجمال بأيدي بعض اعلام الروم 
عليها صلبان من ذهب وفضة(°) . 


وتتالت الغزوات في عهد المقتدر . وفي ٠١7 ku‏ ه قرىء على المنابر في 
المساجد كتاب بفتح بلاد الروم اذ ورد من بشر الخادم كتاب يذكر فيه ما فتح من 
حصون الروم وما غنم وسبى وانه أسر من البطارقة مائة وخمسين“ وان مبلغ 


. ۱١۷ تاريخ طرابلس ص‎ ٠ تدمري . عمر عبد السلام‎ )١( 
. "٠٠١ ستيفن الحضارة البيزنطية ص‎ c رنسيمان‎ )۲( 

(۳) الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص ٠١١-٠۳٤‏ . 
(f)‏ الخضري c‏ محمد الدولة العباسية ص "٠۳‏ . 

)9( ابن الجوزي المنتظم ج 5 ص ٩۷‏ . 

(5) ابن الجوزي c‏ المتتظم ج "١‏ ص ١١7‏ 1 

(۷) الطبري > تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص ١9١‏ . 


4١ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


وني سنة #0 ه حشد الروم جيشأً كبيراً وخرجوا على المسلمين فظفروا 
a‏ اياعر ع حر G‏ لحرن ميم بخلق كثير من أهل 
مرعش وشمشاط فسبوا من المسلمين نحوا من حمسين الفا() . 

ومع انكسار الخط البياني لمجد الدولة العباسية نحو ابوط i‏ بعد تمزيق 
جسمها الى دويلات متنافسة متصارعة » كانت أحوال المسلمين في مناطق الثغور 
تُتدهور عاما بعد عام ku‏ 


ففي سنة ٠٠١‏ ه خرجت سرية من طرسوس الى بلاد الروم » فوقع 
عليها-العدو فاقتتلوا واستظهر الروم » وأسروا من المسلمين اربعماية رجل فقتلوا 
WA‏ 


Ġa‏ سنة FIA‏ ه غزا والي طرسوس بلاد الروم ونزل عليهم ثلج الى 
صدور الخيل » وأتاهم جمع من الروم » فواقعهم » فتنصر الله للمسلمين فقتلوا 
من الروم ستمائة وأسروا نحوا من ثلاثة الاف . ووصل والي طرسوس الى 
عمورية مع جمع كبير من الفارس والراجل . . . فوجدوا فيها من الامتعة 
والطعام شيئا كبيرا » فأخذوه وأحرقوه » وأوغلوا في بلاد الروم ينهبون ويقتلون . 
وعادوا سالمين c‏ وبلغت قيمة السبي مائة الف دينار وستة وثلاثين الفأ . 


وفي سنة ٠۳١‏ ه . وصل الروم الى قرب حلب ونهبوا وخربوا وسبوا 


u‏ سنة ۳۳۲ ه . ورد ان الروم دخلوا رأس عين زرية وسبوا من أهلها 
ثلاثة الاف انسان() . 


)1( الطبري صله ص 04 . 

(؟) ابن الآثير الكامل ج ۸ ص ١ ١77‏ 
(۳) نفس المصدر ص ١77‏ . 

. 74 777 الكامل ص‎ JAN ابن‎ (f) 
. ۳٤۳ عريب صلة . ص‎ (9) 
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وفي سنة 7# ه L‏ جهز الامبراطور قسطنطين السابع MT)‏ 
4م ) حملة كبيرة لاستعادة جزيرة كريت من المسلمين حتى تأمن شواطىء 
دولته من الاغارات التي دأب مسلمو كريت شنها عليها بين حين واخر» ولقد 
نزلت الحملة على شاطىء كريت استعدادا لعملية الغزو حيث تعرضوا هجوم 
في حال یری Ok‏ 


. 1۹۹٩ سعيد ناريخ الدولة البيزنطية ص‎ c عاشور‎ )١1( 


مكتبة الممتدين الإسامية gr‏ 
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الفصل الثالث 


المعارك والاسر في المرحلة الثالثة 
( £^ ھ- "1ھ / 41م ١الا١٠1م)‏ 


مقدمه : 

في بداية المرحلة الثالثة آل الى سيف الدولة ( على بن حمدان ) حماية الثغور 
الذي أعاد شيعا من نشاطءالمسلمين ضد الروم » لكنه انتهى اخيراً الى هزيمة 
69239 البحرية بما في ذلك مدينة حلب نفسها عاصمة سيف الدولة SE ħ‏ 
بأسر الامبراطور البيزنطي رومانوس في موقعة مانزكرت 457ه / ١۷١٠م‏ حيث 
حلت افزيمة بالبيزنطيين . 

سنة L-AĦWI‏ حرج سيف الدولة JI‏ بلاد الروم حيث هزم هناك 
واستولى الروم على حصن مرعش وأوقعوا OI jag għas‏ 

سنه 08 ه . دخل سيف الدولة بلاد الروم › ومعه خلق pen CAS‏ 
وأوغل فيها وفتح حصونا كثيرة » وسبى وغنم . ولا أراد الخروج من بلاد الروم 
اخذوا عليه المضايق فهلك من كان معه من المسلمين اسرا وقتلا » واسترد الروم 
الغنائم والسبي > وغنموا انقاذ المسلمين c‏ وما سلم الا سيف الدولة مع عدد 


. ١44 عاشور » سعيد الامبراطورية البيزنطية ص‎ )١( 


مكتبة الفمتدين الإساهية T‏ 


يسير من رجاله() . 

وفي سنة ۰ ه . كانت المعارك بين المسلمين والروم في صقلية ليلة 
الاضحى واقتتلوا واشتد القتال وانهزم الروم وركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
الى الليل وغنموا - جميع انقاهم وسلاحهم ودواءهم وكان على صقلية الخسی فخ 
على بن ابي الحسين الكبى < 1 

ولقد وصف الشاعر المتنبي المعارك الي حدثت سنه ۳۲۳۹ ه . شقيها 
انتصارات سيف الدولة بادىء الامر والهزيمة التى حلت به بعدها قائلاً : 
أ - في النصر : 

حتى أقام على ارباض خرشنة تشقى بها الروم والصلبان والبيع 

للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنبب ما حمعوا والنار ما زرعوا 


يطمع الطير فيهم طول أكلهم حتى تكاد على احيائهم تقع 
وما نجا من شفار الموت منفلت نجهومنهن في أحشائه فزع 


يباشر الأمن دهراً وهو ختبل ويشرب الخمر حولاً وهو ممتقع 
ب - في اهزية سسب 

قل للدمستق ان المسلمين لكم خانوا الآمير فجازاهم ما فعلوأ 

وجدتّوهم LL‏ في دمائكم كأن قتلاكم اياهم فجعوا 

ضعفى تعف الايادي عن مثالهم من الاعادي وان هموا بهم فزعوا 

لا تحسبوامنأسرتم كان ذا رمق فليس يأكل الا الميتة الضبع 
ويوجه كلامه الى سيف الدولة قائلا : 

لقد اباحك غشا في معاملة من كنت ku‏ بغير الصدق تنتفع 

الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع 


(١)ابن‏ العديم تاريخ حلب ج ۲ ص ١7١‏ . 
ابن الآثير الكامل ج A‏ ص ٤۸٩ - ٤۸٥‏ . 
(f)‏ ابن الاثير الكامل ج A‏ ص 444 . 
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فقد يظن شجاعاً من به حرق وقد يظن جبانا من به زمع9") 

ان السلاح یم الناس تحمله وليس كل ذوات kai‏ السبع9) 
أسر ملك الروم ( قسطنطين بن برداس ) : 

سنة #4١‏ ه . دخل سيف الدولة بلاد الروم > وأغار على زبطرة() 
والتقاه قسطنطين بن برداس الدمستق على درب موزار”"“ . وقتل من الفريقين 
ورجح سیف الدولة c‏ فلحقه امام مرعش وأوقع به » وهزم حيشسشه » وقتل لأون 
البطريق A‏ الحرب ¢ وأسر قسطنطين ولد ima d JI‏ وجرح A ATT GĦA‏ 
وجهه 29 . 

وفي ذلك قال المتنبي واصفاً ما حل بالروم : 

لد طاقن كرك رل .وليل اسان طون 

رمىالدرب بالحرد الحياد الى العدى وما علموا ان السهام خيول 


باغترارهم بجيوشهم الحرارة الى اعتاد سيف الدولة القضاء عليها $ 


فودّع قتلاهم وشيْع فلهم بضرب حزون البيض فيه سهول 


(١)الخرق‏ : الخفة . 

(۲) الزمع : الرعشة . 

(۳) المتنبي الديوان رقم ۲ ص ۲۲۹ . 

٣ مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلد الروم . ياقوت . معجم البلدان ج‎ (f) 
. ۱۳۰ ص‎ 

)0( حصن ببلاد الروم استجد عمارته هشام بن عبد الملك . ياقوت . نفس المصدر . ج ه 
ص ۲۲۱ . 

(1) ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص ١77"‏ - 174 . كنار الامير سيف الدولة ص 281 
0¥ 


مكتبة الفمتدين الإساهية ۷ 


على قلب قسطنطين منه تعجب وان كان في ساقيه منه ISLS‏ 

لعلك يوماً يا دمستق عائد فكم هارب مما اليه يأول) 

نجوت باحدى مهجتيك جريحة وخلقتاحدى مهجتيك تسيل ° 

اتسلم للخطية ابنك هارباً ويسكن في الدنيا اليك خليل 

بوجهك ما انساكه من مرشة نصيرك منها رنة وعويل7؟). 
معركة الحدث سنة ٣٤۳‏ ه / ١٥۹م‏ . 


كان سيف الدولة قد بنى الحدث c‏ وقصده الدمستق بردس فاقتتلاء» 
وكان النصر للمسلمين c‏ وأسر صهر الدمستق على ابنته اعور جره ©» بعد ان 
سلمها اهلها الى الدمستق202 . وعن هذه المعركة قال ماريوس MUS‏ : « انه في 
هذه المعركة قتل نحو ثلاثة آلاف من جنود البيزنطيين فضلاً عن عدد ضخم من 
الأسرى من يظارقة وجتود وق مقلمتهم تود الاعور بطري jem‏ وضهر 
فوكاس » كا اسر ايضاً ابن ابنة الدمستق » وكانت معركة الحدث شرفا للعرب 
ومهينة للبيزنطيين » وفي نفس الوقت مريرة للطرفين » وقد أمدت نشوة الظفر 
شاعرية المتنبي فوصف هذه المعركة بأبيات حماسية قائلا : 


U (1)‏ اسر سيف الدولة قسطنطين اكرمه واقام عنده بحلب مدة . والشاعر يشير الى تعجبه من 
حلم سيف الدولة وكرم اخلاقه وان كان مقيدا عنده . 

(1) دده ويقول : لعلك يوما تعود الى مواقعة سيف الدولة فيحيق بك افلاك الذي استدفعته 
بفرارك » فرب هارب مما يأول اليه والمعنى قدر اي انك تعود فتؤسر » هرب الانسان ما يعود اليه . 

(۴) اي ان ابنه يذوب في القيد هما وغماً . 

(f)‏ يعني جراحه ترش الدم ارشاشا يقول : بوجهك جراحة انستك ابنك . وليس لك من 
ينصرك منہا الا الرنين والصياح > والمعنى انك عاجز عن نصرة نفسك فكيف تنصر ابنك . 

)9( اسر تودس الاعور بطريق سمندوية ولغدوية » وهو صهر الدمستق » ويدعوه الموْ رخون 
ابن الاعور وطورا بأعورج او اعور جرم . 

)١(‏ ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص ٠٠١‏ . ابن الاثير الكامل ج ۸ ص۰۸٥‏ . المتنبي 
الديوان ص 4/ا” . 

(/9) كنار » ماريوس » الامير سيف الدولة ص ٠١9-5١١5‏ . 

(۸)) المتنبي الديوان ص 757 - 714 . | 
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على قدر jal‏ العزم GU‏ العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنهالجيوش الخضارم 
الى ان يقول : 
بناها فأعلى والقنا تقرع القنا ‏ وموج المنايا حوها متلاطم 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم(١)‏ 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلا دنا ku‏ سقتها الجماجم 
وكان بها مثل الجنون فأصبحتح ومن جثث القتلى عليها مائ 
وكيف ترجي الروم والروسهدمها وذا الطعن اساس لما ودعائم 
وقد حاكموها والمنايا حواكم فا مات مظلوم ولا عاش MA‏ 
أتوك يجرون الحديد كأنما ‏ سروا بجياد ما طن قوائم 
اذا برقوا ١‏ تعرف البيض منهم ثيابهم من مثلها والعمائم 
وذكر ولد الدمستق فقال : 
وقد فجعته بابنه وابن صهره وبالصهر حملات الامير الغواشم 
يسر بما اعطاك لا عن جهالة ولكن مغنوما نجا منك غانم 
واستمرت الغزوات بين سيف الدولة الحمداني والبيزنطيين c‏ وكان الروم 
عندما يشعرون بمسير سيف الدولة الى مدنهم الجميلة حتى يخربوها » ويولوا 
الادبار ويتوغل بعدها سيف الدولة في أرض البيزنطيين وعندما يحاول العودة الى 
بلاده » يبدأ الدمستق بالتحرش به فتقع المعارك بين الطرفين ويقتل من الجنود 


. الحدث : قلعة بناها سيف الدولة بين ملطية وسميساط ومرعش‎ )١( 

ياقوت معجم البلدان ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(۲) تائم جمع تميمة وهي تعويذة يتوقون بها من مس الجنون . اي كان الروم كالمجانين فقتلهم 
وعلق جئثهم على حيطانها . 

(*) اي ان الروم حاكموا هذه القلعة وكانت المنايا في الحرب حاكمة فحكمت للقلعة بالسلامة 
وللروم بالهلاك . 


متبة المستدين الإملاهية tA‏ 


البيزنطيين مقتلة عظيمة c‏ ىا حدث عندما اتجه سيف الدولة من نصيبين نحو 
بلاد الروم » ووصوله الى قاليقلا التي لم يكن الروم قد انتهوا من بنائها . وفي 
هذه الحادثة قال الشاعر النامى LLiż‏ سيف الدولة(١)‏ . 


ونادى الهوى مستصرخاً فأجبته ‏ « بقاليقلا 0" اذا انت بالخيل her‏ 

le) أيدي بناتها ابدتهم حت السثاتك‎ (qe « تتئد‎ is 

ji‏ حسبت عذراء والبحر خدرها لقد وجدت فيه شكولا وايما 
الغزو وردة الفعل . 
وأسر وأحرق وخرب وأكثر القتل فيهم . . . فلما سمع الروم بذلك ساروا الى 
ميافارقين وأحرقوا » ونهبوا » وسبوا » وعادوا““ . وفي سنة ه14 ه غزا سيف 
الدولة بطن هنزيط©» ونزل شاطىء ارسناس(© وقتل في هذه الوقعة رومانوس 
بن البلنطس صهر ابن شمشقيق22» وأسر ابنه قلموط”” . وفي نفس السنة قصد 
ليون بن الدمستق ابا العشائر الحسين بن على الذي كان قد ولاه سيف الدولة 
عمارة $; c 9 idi‏ فهزمه وأسره c‏ وحمله الى القسطنطينية فمات مہا ¢ وخرب 
مع أهل الثخور مواضع من بلاد الروم مثل خرشنة ss Los‏ وأسر الرست بن 


. ٤١ - 45 مصطفى . سيف الدولة الحمداني ص‎ c الشكعة‎ )١( 

كنار . سيف الدولة ص ۷4-۷۳ . 

(۲) قاليقلا : مدينة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد . 

ياقوت معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۹۹ . 

(۳) مدينة بالقرب من قاليقلا . 

(5) ابن الاثیر الكامل ج ۸ ص 508 . 

)0( هنزيط : من الثغور الرومية . ياقوت معجم البلدان ج ه ص 4١18‏ . 

(5) ارسناس : نهر في بلاد الروم » يوصف ببرودة مائه » عبره سيف الدولة ليغزو . ياقوت 
معجم البلدان ج ١‏ ص ٠١۱‏ . 

(۷) حفيد تيوفيل ابن العذيم تاريخ حلب ج ۲ حاشية ص ٠٠١‏ . 

. ١786 نفس المصدر ص‎ (A) 

)4( حصن في بلاد الروم ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ حاشية ص ١75‏ . 
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البلنطس ولاون بن الاسطراطيغوس وابن عذال بطريق مقدونية » وهرب 
الدمستق وبركيل بطريق الخالديات . ولا قفل سيف الدولة فك قيود الاسرى 
وخلع عليهم وأحسن حالهه(١)‏ 1 
ردة فعل سيف الدولة على محاولة قتله : 
في جمادي الاولى سنة 5ه . كاتب الروم جماعة من غلمان سيف 
الدولة بالقبض عليه c‏ وحمله الى الدمستق عند شخوصه لمحاربته وبذل لهم مالا 
عظيها على ذلك . فخرج سيف الدولة عن حلب وقد عزموا على ذلك فعلم 
سيف الدولة بواسطة بعض الفراشين فجمع الاعراب والديلم وأمرهم بالايقاع 
2 عند اعلامه اياهم بذلك فأوقعوا . بهم وقتل منهم ۰ غلاما وقبض على 
ئتي غلام فقطع ايديهم وأرجلهم kid‏ وهرب بعضهم . وعاد بعدها الى 
حلب وقتل من بها من الاسرى البيزنطيين وكانوا زهاء ٠٠١‏ اسير وضيق على 
ابن الدمستق وزاد في قيده وصيره في حجرة معه في داره وأحسن الى الفراش 
الذي اعلمه بذلك وتنكر على سائر غلمانه9© . 
بده هزائم سيف الدولة : 


وفي سنة ۳٤۷‏ ه خرج يانس بن شمشقيق الى ديار بكر ونزل على حصن 
اليمان وعرف سيف الدولة خبره فسير اليه نحأ الكاسكى A‏ عشرة الاف فارس 
فالتقاه وانہزم bus‏ وقتل من أصحابه خمسة WI‏ فارس وأسر مقدار GAS‏ الاف 
راجل 5 وتابع ابن سمشقيق والبراكموس الى حصن bla‏ وفتحاه ثم سارا 
JI‏ رعيان7 . وحاصراها وسار سيف الدولة اليهما ولقيهما واستظهر الروم عليه 
استظهارا كبيرا وعاد سيف الدولة منهزما وتبعه الروم وقتلوا وسبوا من عشيرته وقواده 
مايكثر عدده 3 وذلك سنة ۳٤۳‏ م () : 


۱۲۹ ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص ۱۲۷ . 

0 مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات وهي قلعة تحت الجبل معدودة في 
العواصم . ياقوت معجم البلدان ج ۳ ص 7841١‏ . 

' وما يليها‎ ١77 ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص‎ )٤( 


isiĠa $‏ الممفتدين الإسلافية أه 


أسر محمد بن ناصر الدولة : 


وفي سنة L-AWLA‏ توفي قسطنطين بن لاون ملك الروم وصير نقفور بن 
الفقاس دمستقا على حرب المغرب وأخاه ليون بن الفقاس دمستقا على حرب 
المشرق فتجهز ليون الى نواحي طرسوس وسبى وقتل . . . وسار الى ديار بكر 
حيث توجه اليه سيف الدولة فرحل راجعا الى الشام وقتل من أهله عددا متوافرا 
وأخرب حضولا كثرة من حضون المسلمين وأسر محمد بن ناصر الدولة<١)‏ ; 
أسر أبي فراس الحمداني : 

وف سنة 544 ه . غزا سيف الدولة بلاد الروم في جمع كبير فقتل وسبى 
قد سبقه الى درب المغارة الذي كان يقصده فتحاربا وأخذ الروم عليه المضايق 
U‏ اراد الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس : أن الروم قد ملكوا الدرب 
خلف ظهرك فلا تقدر على العودة منه والرأي ان ترجع معنا . . فلم يقبل منهم 
لأنه كان معجبا برأيه يحب أن يستبد ولا يشاور احدا لئلا يقال انه أصاب برأي 
غيره وعاد في الدرب الذي دخل منه فظهر الروم واستردوا ما كان معه من 
الغنائم والاسرى ووضعوا السيف في اصحابه وأتوا عليهم قتلا وأسرأً وتخلص 
هو في ثلائمائة رجل بعد جهد ومشقة©20 وأسر في هذه المرحلة ابو فراس 
الحمداني وعلي بن منقذ بن نصر الكناني › ومطر بن البلدي c‏ وقاضي حلب أبو 
حصين الرقي وهذان الاخيران قتلا . . . وقيل ان ابا حصين قتل في المعركة 
فداسه سيف الدولة بحصانه وقال : «لارضي الله عنك فانك كنت تفتح لي 
أبواب الظلم € وقيل انهم لما أخذوا الطرق على سيف الدولة وثب به حصانه 
عشرين ذراعا وقيل اربعين فنجا في نفر قليل(” . 

وأبو فراس الحمداني الذي وقع في الاسر في تلك المرحلة كتب وهو اسير 

)1( ابن العديم تاريخ حلب ص A ٠۲۹‏ 


(۲) ابن الاثير الكامل ج A‏ ص ۰ _ ٥۳۱‏ . ابن العديم تاريخ حلب ج ۴ ص ۱۳۰ . 
(f)‏ ابن العديم تاریخ حلب ج ۲ ص ل . 
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أحسن شعره متأسياً شاكياً » عاتباً طالباً من سيف الدولة ان يفديه . 

وأسر في نفس السنة غلام سيف الدولة « نجا» الذي دخل بلاد الروم 
BLA‏ الفا أتى بهم في السلاسل 20 . 
سقوط حلب وهزيمة سيف الدولة : 

سنة ١ه‏ ه . bus‏ كان سيف الدولة على بانقوسا") وردت عساكر 
الروم الى الهزازة فالتقوا وانهزم الحلبيون وقتل وأسر منهم چا كبيرة وكان 
سيف الدولة راكبا على فرس له يعرف بالضحى فانهزم مشرقا حتى بعد عن 
حلب ثم انحرف الى فنسرين فبات بہا““ بعدما قتل أكثر من كان معه ومن 
القتلى جميع ابناء داود بن حمدان9؟ . 

وبعدما اقام الروم على ظاهر البلدة اربعة أيام محاصرين UB‏ . . وبعد 
خروج شيوخ حلب لمقابلة نقفور بطلب منه . . . وبعد مفاوضات بين 
الطرفين . . . دخل نقفور حلب بعد ان قاتل اهلها بواسطة السلالم التي نصبوها 
على السور وأخذ الدمستق من سكانها خلقاً من النساء والاطفال وقتل معظم 
الرجال ولم يسلم الا من اعتصم بالقلعة من العلويين وا هاشميين والكتاب . 
وزحف اليها ابن اخت الملك فرماه ديلمي فقتله فطلبه من الناس فرموه برأسه 
فقتل عند ذلك من الاسرى اثنى عشر آلف اسر » وقيل انه لما قرب من بابها 
( باب القلعة ) القي عليه حجر فسقط ورمي بخشب فقتل فأخذه اصحابه 
وعادوا به الى الدمشق فلما رآه قتيلا قتل من معه من اسرى المسلمين وكانوا 
۰ رجل وعاد الى بلاده 29 . 


. ۳۹۲ الطبري صلة ص‎ )١( 

(۲) جبل في ظاهر مدينة حلب في الشمال معجم البلدان ج.١‏ ص 487 . 

(۳) حي قائم في الشمال الغربي من حلب . ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ هامش ص ١١4‏ . 
(f)‏ ابن العديم . تاريخ حلب ج ۲ ص ١14‏ . 

)9( مسكويه . تجارب الامم ج ۲ ص ۱۹۲ A‏ 

(1) ابن العديم تاريخ حلب ج ۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۷) ابن الاثیر الكامل ج .م ص 047-04١‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية sr‏ 


وكان في حلب من أسرى الروم ٠٠٠١‏ رجل فتخلصوا وحملوا TALI‏ 
على المسلمين بعد ان وصل الروم اليها وأشرفوا عليها ورأوا الفتنة والغبب فنزلوا 
لاحر ارات وسور الماك ل ادامر لابوا ا كل من LT ta‏ 
السيف الى ان كلوا وضجروا وسبي من البلد بضعة عشر الف صبي وصبية 
وغنموا ما لا يوصف كثرة » وكان سيف الدولة قد أعد من الروم سبعمائة رجل 
ليفادى بهم فأخذهم الدمستق وأخذ من خزائن سيف الدولة وامتعة التجار ما لا 
يحد ولا يوصف كثرة فلا لم يبق معه شيء يحمل عليه أحرق الباقي بالنار وعمد 
الى الخباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه 
الارض . وأمر باحراق المساجد وأكثر الاسواق والدار التي لسيف الدولة وأكثر 
دور المدينة » وكان قد بذل لأهل حلب الامان على ان سَلموا اليه ثلاثة الاف 
صبي وصبية ومالاً حتى ينصرف عنهم فلم يجيبوه على ذلك » وخرج بعدها الى 
القسطنطينية بعد ان اقام فيها تسعة أيام(“ . 

وكان لا بد لسيف الدولة من الانتقام فأرسل جنداً من طرسوس اوغلوا 
حتى قونية وخربوا في أرض الروم وعادوا بالاسرى » وأرسل فريقاً آخر من 
ملطية فاتجهوا الى مبافارقين » في الوقت الذي خحرج سيف الدولة نفسه رغم 
مرضه على رأس قواته ليغير“على اراضي العدو c‏ وكان ذلك في الوقت آلذي عم 
الاستياء المسلمين جميعا U‏ حل بحلب على ايدي الروم© » وقد سقط في هذه 
الحروب الدمستق بن الشمشقيق الى الأرض وكاد يؤسر فقاتل عليه الروم وأسر 
آهل طرسوس بطريقا من بطارقة الروم ورحل الروم عنهم . 


l ۱۹۳ تجارب الامم ج ۲ ص‎ i مسكويه‎ )١( 

ابن الاثير الكامل ج ٩‏ ص 847-04١‏ . 

ابن العديم » تاريخ حلب ج ۲ ص A ١4١‏ 

الطبري . صلة ص 64" . 

كنار » سيف الدولة الحمداني ص ١48‏ . 
(1) عاشور » سعيد » تاريخ الدولة البيزنطية ص ٠٠٠‏ . 
(۳) ابن الاثر . الكامل ج A‏ ص ههه ħ‏ 
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احتلال المصيصة وطرسوس : 

سنة ٠٠٤١‏ ه . ارسل ملك الروم الى المصيصة قائداً من قواده فأقام عليها 
يحارب اهلها ثم جاء الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسيف ووضع 
السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيف وأمر أن يساق من بقي 
في المدينة. من الرجال والنساء والصبيان الى بلد الروم وكانوا نحو مائتي الف 
انسان ثم سار عنها الى طرسوس فحاصرها فاذعن أهلها بالطاعة فاعطاهم 
الامان وفتحوا ابوابها فدخلها ولقي اهلها بالجميل ودعا رؤساءهم الى طعامه 
فأكلوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وان يحمل كل واحد من ماله وسلاحه ما اطاق 
حمله ويخلف الباقي ففعلوا وساروا وسير معهم ثلاثة نفرَ من البطارقة يحمونهم 
فعرض لهم قوم من الارمن فأوقع الملك بهم وعاقبهم وقطع انوفهم لمخالفتهم 
امره » ولم يزل طول طريقهم يتعرف أخبارهم بكتبه ورسله الى ان عرف 
سلامتهم وحصوفم بانطاكية وحمل بعضهم شلندبات له الى حيث ارادوا(“ . 

ثم جعل الملك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلاً لدوابه ونقل ما كان فيه 
من قناديل الى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطريقا من بطارقته في ILA‏ الاف 
رجل وقلد المصيصة بطريقا اخر وتقدم بعمارة طرسوس وتحصينها وجلب الميرة 
اليها من كل جهة فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبز بها رطلين ب دانق 
فتراجع اهلها ودخلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم . وعمل الملك على ان 
يجعلها حصنا ومعقلا لحصانتها وليقرب عليه ما يريد من بلدان الاسلام . 

وعندما رجع جماعة من أهل المصيصة اليها وتنصروا كان السبب في فتح 
المصيصة انهم هدموا سورها بالنقوب فأشار عليهم رجل بحيث ان يخرجوا الاسارى 
ليعطف عليهم الملك نقفور فأخرجوهم فعرفه الاسارى بعدم الاقوات وأطمعوه 
في فتحها فزحف عليها » ولقد قاتل أهلها في الشوارع حتى ابادوا من الروم 
اربعة الاف ثم غلبوهم بالكثرة وقتلوهم وأخذوا من اعيانهم مائة ضربوا رقابهم 
بازاء طرسوس فأخرج اهل طرسوس من عندهم من الاسرى فضربوا اعناقهم 
على باب. البلد وكانوا ثلاثة الاف : وفي هذه السنة اشتد الحصار على مدينة 
طرسوس وتكائرت عليهم جموع الروم وضعفت عزائمهم بأخذ المصيصة وبما هم 

. مسكويه تجارب الامم ج ۲ ص۲۱۱‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 60 


فيه من الغلة والغلاء c‏ وعجز سيف الدولة عن نجدتهم وانقطعت المواد عنهم 
وطال الحصار وخذلوا فراسلوا نقفور ملك الروم في ان يسلموا اليه البلد بالامان 
على أنفسهم وأموالهم واستوثقوا منه بإيمان وشروط . ودخل طائفة من وكلاء 
الروم فاشتروا منهم من البز الفاخر والاواني المخروطة واشتروا من الروم دواب 
كثيرة تحملهم لأنه لم يبق عندهم دابة الا أكلوها وخرجوا بحريمهم وسلاحهم 
وأمواجم<'2 . 
وفاة سيف الدولة والصراع بين خلفائه والبيزنطيين : 

ونتيجة لما حل بالمصيصة جعل حصن طرسوس يستسلم دون مقاومة . اما 
سيف الدولة فقد أدرك استحالة الوقوف في وجه نقفور بعد ان استولى على 
حصن قليقية فلجأ هذه المرة الى مسالمته على أساس تبادل الاسرى بين الطرفين 
وما لبث ان توفي سيف الدولة في شباط سنة ۷٦۸م‏ / ١١٠ه)‏ . 

وبوفاة سيف الدولة تفككت الدولة الحمدانية وغدا الامراء الحمدانيون 
فريسة بين امراء بني بويه من ناحية وضغط الخلفاء الفاطميين من ناحية اخرى 
وهجوم الجيوش البيزنطية من ناحية ثالثة » مما دفع الامبراطور البيزنطي نقفور 
فوقاس في التقدم ب خمسة آلاف فارس وراجل وصار الى نواحي حلب فواقعه 
قرغويه(2 بعسكر حلب فأسر قرغويه ثم افلت وانهزم اصحابه وأسر ملك الروم 
جماعة من غلمان سيف الدولة » ثم خرج نقفور ملك الروم الى معرة النعمان 
ففتحها وأحرق جامعها . . وكذلك فعل بمعرة Di, man‏ ولكنه أمّن اهلها من 
القتل وكانوا الفا ومائتي نفس وأسرهم وسيّرهم الى بلد الروم » وتابع طريقه الى 
حمص وأسر من كان صر الى تلك الناحية ووصل الى عرقة ففتحها وأسر 


TAW مسكويه تجارب الامم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۲ مسكويه . تجارب الامم ج ۲ هامش ص‎ (1) 
. وما يليها‎ ١44 كنار سيف الدولة ا لحمداني ص‎ 
. 7١5 عاشور » سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص‎ )۲( 
. حاجب سيف الدولة‎ (TĦ) 
: ) ه فراسخ ( معجم البلدان‎ kera » هي تليدة وكورة بنواحي حلب من اعماها‎ )٤( 
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أهلها . ووصل الى انطاكية وفي يده من السبي مائة الف رأس . ولم يكن يأخذ 
الا الصبيان والصبايا والشباب وأما الكهول والمشايخ والعجائز فمنهم من قتله 
ومنهم من MAS‏ 

واستغل البيزنطيون النزاع بين الحاجب قرغويه għa‏ المعالي بن سيف 
الدولة وأسرعوا الى حلب واستطاعوا دخوفا ووافقوا على عقد هدنة بينهم وبين 
قرغويه أمير حلب”© وهكذا استطاع نقفور فوقاس ان يبسط سيطرة 
الامبراطورية البيزنطية على شمال الشام بحيث اصبح النفوذ البيزنطي في تلك 
الانتحاء: محققة MALA‏ 


أسر القائد البيزنطي ( مليح ) : 

سنة 517 ه / ٩۷۳‏ هاجم قائد الحجيش البيزنطي في الشرق واسمه مليح 
(Milh)‏ وهو ارمني اعالي الفرات عازما الاستيلاء على امد فتوجه اليه غلام ابي 
الميجاء بن حمدان فكتب الى ابي تغلب في آمد يستنجده فسير اليه أخاه ابا 
القاسم هبة الله بن ناصر الدولة واجتمعا على حرب,الدمستق وجرت إلموقعة على 
نهر دجلة قريبا من المدينة ميا فارقين وذلك سنة ٩۷۳‏ م ( رمضان 57" ه) 
واسر مليح ولقي عدد كبير من العساكر مصرعهم وارسل « مليح » ومن وقع معه 
في الاسر من القادة وكلهم من ذوي الرتب العالية وعددهم أربعون الى امد 
مفكبلين بالاغلال°“ . 

ولقد ارسل الطائع لله الى ركن الدولة البويبي رسالة يخبره فيها بانتصار 
المسلمين على الروم واسر الدمستق مليح . قائلا : « وقد عرفت احسن الله 
الولاية فيك ما كان من عظيم الروم لما تطاول بواسط مقام عز الدولة ابي 
منصور مولى امير المؤمنين ‏ رعاه الله - وثقته ببعد المسافة على ابي تغلب فضل 


(١)ابن‏ النديم تاريخ حلب ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
ابن الاثير الكامل ج ۸ ص 5ه و۷ . 
(f)‏ نفس المصدر ص ١15١‏ . 
(۴) عاشور . سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص 7١7‏ . 
)٤(‏ ابن الاثير الكامل في التاريخ ج ۸ ص 45١‏ .. 


مختبة الممتدين الإسافية ov‏ 


الله ابن ناصر الدولة عامل امير المؤمنين في الاستصراخ والاستنجاد» وطول 
الشقة A‏ الاستنفار والاستمداد وانتهازه هذه الفرصة ومسيره 2 العدو الحم من 
الكفار وتناهيه في الاحتشاد والاستكثار » وتوغله في دار الاسلام الى نصيبين 
وايقاعه ونكايته بمن مها من المسلمين والمعاهدين . . . وتواترت بعد ذلك على 
ابي تغلب والمنفذين اليه اخبار عسكر ببطن هنزيط ونواحيه ومعبر الفرات وما 
يليه » فأنفذ اخاه هبة الله من ناصر الدولة في معظم الرجال الذين امده بها عز 
الدولة ‏ رعاه الله - وساروا بصدور منشرحة ؤأمال منفسحة L‏ ووردوا ظاهر امد 
يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان سنة 57ل ها. فعرفوا صحة خبر 
الدمستق لعنه الله وحصوله على افواه الدروب A‏ سين الف رجل c‏ منهم 
عشرون الفا من المدححة وذوي المراتب المقدمة . . . jar‏ استعرت الملحمة: 
وعلت الغمغمة ودارت رحى الحرب واستحر الطعن والضرب واشتجرت سمر 
وتنادى الكفار بالويل والثبور 3 فنكصوا على اقدافهم جبرين A‏ ال هزيمة c‏ واعتدوا 
الحشاشات لو سلمت لهم من اعظم الغنيمة » واستلحمتهم السيوف واحتكمت 
فيهم الحتوف. واخذ المسلمون منم الثأر وعجل الله بأرواحهم الى النار » واسر 
بعل قتل الوف منهم A‏ المعركة Goma Ji‏ رئيس عساكرهم وقائدها ومدبر حروبهم 
ومرتبها 5 وما del‏ المسلمون قبله دمستقا c‏ وحصل معه المعروف بابن البلنطى 
وهو طريده"“ في الرئاسة ورسيله") في السياسة » وجماعة من البطارقةء قد 
ادهم الله IU p‏ الاسر واذاقهم وبال الكفر. وافاء على اوليائه الصالحين من 
الخيل والسواد والاسلحة والاسلاب ما ازدادت به قوتهم واشتدت معه 
شوکتهم"» . 
حملة الامبراطور تزيمسكس (5“54 ها 758 ه / 6 م- كلاو م): 

بعدما انتهى الامبراطور البيزنطي تزيمسكس من محاربة البلغار» توجه 

)1( طريده ' الشخص الثاني والذي يليه مباشرة في الرتبة : 

(۲) توفيق » عمر كمال مقدمات العدوان الصليبي ص 7٠١ 7٠١”‏ . 

(۳) توفيق » عمر كمال مقدمات العدوان الصليبي ص 7١١ ٠١”‏ . 
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بحملة على المسلمين في الشرق » واتجه نحو الشام وفلسطين ونزل على مص 
واقتحمها . وفرض على اهلها جزية وعن هذه الحملة يقول ابن حوقل الذي 
كتب بعد هذه الحملة مباشرة سنة ۳١۷‏ ها / ۹۷۷م“ و وحمص دخلها 
الروم » فأتوا على سوارها واخربوها c‏ وقد زاد اختلالها بعد دخول الروم اليها . 
وانصرف سكانها عنها . . . وما اظن الروم تركت بها رمقا U‏ بعد » . ثم توجه 
نحو بعلبك عبر منخفض نر العاصي فأخذها واخذ منها » ونما حوطا سلبا كثيرا 
واشعل الحرائق وانتشرت جيوشه في عمال بعلبك والبقاع تحرق وتسبي » وعندما 
اقترب من دمشق خرج اليه « فتكين » صاحبها طائعا ودعاه لدخوها على ان 
حمل اهلها اليه في كل عام ستين الف دينار" . 

وتابع تزيمسكس زحفه جنوبا » فاستولى على بانياس ثم del‏ طبريا وعين 
عليها حاكما بيزنطيا حتى وصل الى قيساريه واستولى عليها" ونزل بعدها في 
غالبية مدن الساحل اللبناني من صيدا الى بيروت الى جبيل الى طرابلس » وكان 
يسبي في طريقه من اهالي تلك البلاد اذ عند وصوله الى ثغر بيروت » وعند 
امتناع اهله معتمدين على عساكر « نصر الخادم » قاتلهم وافتتح الثغر عنوة وسبى 
منه السبي الكثيرء واخذ القائد نصرا الخادم اسيرا مع الفين من العسكر 
الفاطمي ,)1( . 

وتوجه بعدها الى جبيل فاعتصم اهلها بحصنبها » فنازله حتى افتتحه c‏ 
وجرى امرها مجرى بيروت » وعندما وصل الى طرابلس اصطدم بدفاع اهلها 
بعد تكاتفهم بقيادة « ريان الخادم » واستعدوا لقتال اتزيمسكس 22 » واصطدمت 
فرقة من حامية طرابلس مع طلائع القوات البيزنطية قبل وصوها الى طرابلس » 
إلا ان ذلك لم يمنعه من دخول المدينة29). ثم غادر بعدها طرابلس باتجاه 


. ٠١٤-١۱٦۹۳ ابن حوقل صورة الارض ص‎ )١( 

(۲) المقريزي خطط ج ۳ ص ٠۳۰‏ طبعة مصر 1786 ه . 

(۳) توفيق » jaf‏ كمال مقدمات العدوان الصليبي ص ١60١-1١6١‏ . 
(f)‏ توفيق » عمر كمال مقدمات العدوان الصليبي ص ١67‏ . 

(9) توفيق » عمر كمال مقدمات العدوان الصليبي ص ١54‏ . 
)٩(‏ تدمري . عمر عبد السلام تاريخ طرابلس ص ۱۹۳ . 


متبة المستدين الإملافية ۹ 


الشمال واستولى على بانياس وجبلهوتسلم حصني برزويه"“ وصهيون”2 ورحل 
اخيرا الى انطاكية ومنها الى القسطنطينية حيث مات ( 58" ه/ ۹٩۷‏ م ) ومات 
ايضا المعز لدين الله“ . 


)١(‏ برزويه : حصن قرب السواحل. الشامية على سن.جبل شامق » يضرب بها المشل في بلاد 
الافرنج بالحصانة ياقوت معجم البلدان ص ۳۸٣‏ .رج ١:‏ . 
(۲) صهيون : حصن من اعمال سراحل بحر الشام من اعمال مص . 
ياقوت معجم البلدان ج ۳ قتن5” : 
(۳) تدمري 5 jab‏ عبد السلام تاريخ طرابلس ص ħ ١55‏ 
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أسر ورد الرومي 


u‏ توفي ارمانوس ملك الروم. اتفق ان نقمور الدمستق » وهو رجل دو 
سياسة وصرامة كان قد خرج JI‏ بعض بلاد الاسلام c‏ ونكأ فيها ثم عاد فعرف 
حبر وفأة ارمانوس حين فرب من القسطنطينية c‏ فاجتمع اليه وجوه c kd‏ 
وقالوا له : ان املك قد مضى وخلف ولدين لا غناء عندهما مع صغر سنها »› 
والمملكة A‏ فامتنع 3 فراجعوه GT‏ اجابهم : ودخل الملكان وخدمها| واظهر 
الحجبة لما والنيابة عنهها ثم لبس التاج وتزوج بوالدتهها » ثم وقع منه جفاء للا 
استوحشت به منه G‏ ثم ما LÀJ‏ هذه المرأة ان راسلت ابن الشمشقيق واطمعته 
في قتل نقفور واقامته مقامه في التدبير. واستقر الامر بينبها على ان صار هو 
وعشرة نفر من خواصه سرا الى البلاط التي تنزها هي ونقفور فأدخلته ليلا › 
وكان نقفور مجلس اكثر الليل للنظر في الامور وقراءة السير ويبت على باب البيت 
الذي يأوى الى فراشه فيه خادمان . فلا حصل ابن الشمشقيق داخل البلاط 
هجمورا على الموضع وقتلوا الخادمين وافضواً الى نقمور وقتلوه ووفعت الصيحة 
وظهرت القصة واستولى ابن الشمشقيق على الآمر وقبض على لاون اخي نقفور 
Jes‏ ورد بن لاون . وكان ورد كبيرا من كبراء اصحاب اليوش ومقي| في بعض 


5١ 


مشتبة الممتدين الإسافية 


الاعمال » فطمع في الامر وجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من الثغور c‏ 
وكاتب ابا تغلب بن حمدان وواصله وصاهره » واخحرج الملكان اليه عسكر 
فكسرهم وسار الى القسطنطينية » ثم انهزم ورد ودخل الى بلاد الاسلام ووصل 
JI‏ ميا فارقين » وراسل عضد الدولة وانفذ اخاه اليه فأحسن تقبله ووثق به 
واعاده عليه بوعد جميل في انجاده » وتلاه رسول ملك الروم يلاطف عضد 
الدولة في امره فقوي في نفسه ترجيح جانب ملك الروم على ورد » وبدا له رأي 
في تدبير القبض عليه » فكاتب ابا علي التميمي بالتوصل الى تحصيله » فخرج 
ابو على اليه بعد مراسلة ترددت بينها في الاجتماع وقبض عليه وعلى ولده واخيه 
وجماعة من اصحابه"“ . وكان عددهم يقدر ب ٠٠١‏ نفس » ولا وصل ورد 
انزله عضد الدولة دارا خليت له ووسع عليه الجراية واعتقله واحتاط عليه 
ووعده باطلاقه وتجريد عسكره معه » وبقي ورد واصحابه في الحبس مدة ثمانية 
glsel‏ تم افج mit‏ صخصام ادرا . 

وي سنة ۳۷١‏ م . افرج عن ورد الرومي ومن dan‏ من الاسارى بسفارة 
زياد بن شهراكويه بعدما شرطت عليه شروط وعقدت معه عقود » وکان شرح 
A JU‏ حضوره أن فرشت دار المملكة بالفروش العضدية ( منسوبة الى عضد 
الدولة ) المستعملة لمجالسها وعلقت الستور الديباج على جميع ابوابها وصحونها 
وممراتها ودهاليزها c‏ واقيم الديلم من وجله الى حضرة صمصام الدولة على 
مراتبهم صفين بأجمل لباس وای عدد وسلاح وفي ايديهم وايدي غلمانهم 
الزوبينات ( الرمح القصير) وجلس صمصام الدولة على سدة كبيرة من تحتها نهر 
مرصص يجري فيه الماء وقد وضعت بين يديه الكوانين“ فيها قطع العود تتقد 
وتبخر » Biss‏ وردو اخوه وابنه بين السماطين2*2 وعلى ورد القباء وبين يديه 


: ١4-١١ مسكويه تجارب الامم ج ۳ ص‎ )١( 

30س( الصابىء رسوم دار الخلافة ص ١7-1١١1‏ 5 

)۳( الكوانين : جمع كانون : الموقد الذي يصطل عليه ايام الشتاء . 
(f)‏ السماط : كل شيء يصطف . 

)0( القباء : ثوب يلبس فوق الثياب يسمى القمباز : كلمة فارسية . 
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الحجاب بالسيوف والمناطق المخروزة وسلم على صمصام الدولة سلاما d‏ يزده فيه 
على الانحناء قليلا وتقبيل يده له وطرح له كرسي من فوق محدة c‏ وتخاطبا خطابا 
كان الترجمان يفسره لكل منها وانصرف من باب غير الباب الذي دخل فيه › 
وقد اقيم في الدار الاخرى من الجند مثل ما كان في الاولى » فان عدة الديلم 
كانت يومئذ نحو عشرة الاف رجل وكان ذاك مع جلالته في وقته لا يقاس 
ببعض ما كان.في ايام المقتدر بالله صلوات الله عليه c‏ وكان ما تقدمه من مثله في 
ايام الخلفاء المتقدمين لا ينقاس به لعظم الامر سالفا وتناقصه آنفا . 


وأستمرت المناوشات بين حكام الاقاليم فيا بينهم من جهة » واستنجادهم 
بالبيزنطيين للقضاء على مناوئيهم » LS‏ حدث عندما استنجد سعيد الدولة 
الحمداني بباسل الثاني محذرا من استيلاء منجوتكين الفاطمي على حلب قائلا : 
ومتى اخحذت حلب . اخحذت انطاكية ومتى اخحذت انطاكية اخحذت 
Oi dahal‏ 

ونتيجة هذا الشقاق الذي دب بين صفوف المسلمين » فقد تعرضت بلاد 
الشام لكثير من الاضطرابات بسبب الخلافات بين حكامها المحليين من جهة c‏ 
فضلا عن التنافس بين الخلافة الفاطمية والامبراطور البيزنطي من جهة اخرى i‏ 
وكان ذلك في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله FAQ)‏ ه / 545 م) . وزاد هذا 
الموقف سوءا ان الاطراف الاسلامية المتنازعة اعتاد بعضها على الاستنجاد 
بالبيزنطيين » من ذلك ما حدث في صور سنة ۳۸۳ ه/ 447 م . اذ قامت فيها 
ثورة للتخلص من سيادة الخلافة الفاطمية واستعان الثوار بالدولة البيزنطية . كا 
حدث سنة ۳۸۸ ه/ 448 م ان تعرضت افامية في شمال الشام هجوم مباغت 
من قبل دوق انطاكية فهبت لنجدتها القوات الفاطمية من بيروت وصور ودمشق 
وانزلت ضربة قاصمة بالبيزنطيين » اذ هلك دوق انطاكية وسقط معظم جنده 
JB‏ واسرى وكان من جملة الاسرى ابناء الدوق وجماعة من LS‏ قادته(” . 


)1( الصابيء : رسوم دار MAI‏ ص ١7-1١5‏ . 


(؟) تدمري c‏ عمر عبد السلام تاريخ طرابلس ص 4 ٠١‏ 
(۳) عاشور » سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص 717 - 778 . 


مختبة الممتدين الإسافية w‏ 


حملة الامبراطور باسيل الثاني على طرابلس : 

كان الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني قد وجه حملته الاولى لاحتلال 
طرابلس سنة 486" ه/ 4460م . ولكنها باءت بالفشل واتصفت حملاته على 
المواقع الاسلامية في شمال الشام بالتدمير والتخريب وقتل الرجال وابادتهم 
بحيث تبقى الارض ولمدن خرابا لا يوجد من يفلحها او يعمرها. 

في ۳۸۹ ه / ۹۹٩۹‏ م » فرض حصارا شديدا على مدينة طرابلس » غير 
ان جميع جهوده باءت بالفشل مثلا حدث في المرة السابقة ولكنه بدأ بارسال 
قوات لهاحمة المواضع الاسلامية القريبة - مثل جبيل وبيروت وجبله - فكانت 
تخرمها وتعود باعداد كبيرة من الاسرى والسبايا الذين تم شحنهم في السفن 
ليباعوا رقيقا في اسواق ازمير والقسطنطينية وسالونيقا وغيرها“ . 
حالة السلم بعد الحملة : 

ولقد شهدت بلاد الشام حالة سلم نسبية بين الدولة الفاطمية 
والامبراطورية البيزنطية بعد حملة باسيل الثاني الاخيرة فلم تتعرض لحملات 
بيزنطية جديدة طوال عشرين عاما . اذ أظهرت اخت الحاكم بأمر الله و ست 
الملوك » بعد وفاته سنة 5١5‏ ه/ ٠٠٠١‏ م . حسن نواياها نحو الامبراطورية 
البيزنطية فأرسلت بطريرك بيت المقدس « نيقيفور» الى القسطنطينية ليطلع 
باسيل على عودة الكنائس في بيت المقدس وجميع بلاد مصر والشام الى النصارى 
لمزاولة طقوسهم الدينية ورجوع اوقافها عليها c‏ واطلاق التجارة للروم في بلاد 
الاسلام20 . 


على ان وفاة الامبراطور باسيل الثاني ٠٠٠١ /£NA‏ م . تعتبر نقطة Jaf‏ 
هامة في تاريخ الامبراطورية البيزنطية » نظرا لما اعقب هذه الوفاة من انحلال في 
تلك الامبراطورية الداخلية والخارجية » ذلك ان باسيل الثاني لم يترك ابنا يرثه . 


)1( عاشور » سعيد » تاريخ الدولة البيزنطية ص ۲٠٠‏ . 
)1( ماحد c‏ عبد المنعم 3 الامام المستنصر بالله الفاطمي ص 5 . 
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فانفرد اخوه قسطنطين الثامن بعرش الامبراطورية 5١48(‏ ها 47١‏ ه/ 
۴٥‏ م - ۱١۲۸‏ م) وذلك بعد ان بلغ به كبر السن درجة جعلته لا يتم 
بشؤ ون امبراطوريته"“ او بتعديل اسلوب حياته" . وعقد هدنة مع الخليفة 
الظاهر الذي تفرغ للقضاء على خصومه في بلاد الشام(“ : 


وفي سنة ٤۴۲‏ ه . اسر ابن عم ملك الروم في وقعة بين عسكر المصريين 
Des Jia‏ 

وبوفاة الامبراطور قسطنطين الثامن . الذي لم يترك وريا يحفظ اسم 
البيت المقدوني » انتقل الحكم بالتتابع الى ابنتيه زوى وتيودورا . فالامبراطورة 
زوى حكمت حتى سنة 547 ها/ ١٠٠٠م‏ . ولحق ,بها زوجها قسطنطين 
السابع til ku‏ ه/ 64١٠م‏ . حيث تزوجت ثلاث مرات وكانت مشاكلها 
الداخلية كثيرة c‏ اضافة الى استنزاف اموال الدولة وازدياد التذمر من الاهالي 
بسبب قسوة الضرائب » والانشقاق الدينى بين روما والقسطنطينية c‏ كل ذلك 
جعلها تحافظ على الحدنة التي عقدها والدها مع الخليفة الظاهر . اما الامبراطورة 
تيودورا فلم تتسلم الحكم الا سنة ٤٤۷‏ ه/ ٠٠٠١‏ م . التي اتصفت بصلابة 
الرأي . الا انها توفيت في السنة التالية لحكمها ٤٤۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م( , 


أسر قاريط ( ملك الابخاز ) : 
وكان المسلمون قد اغتنموا فرصة الاضطرابات الداخلية في الفترة الاخيرة 


لحكم الامبراطورة )€63 وغزا ابراهيم JU‏ الروم وظفر مهم وغنم م 
وكان ذلك عندما وصل ابراهيم الى ملازكرد وقاليقلا c‏ وبلغ بجيشه طرابزون 


(1) عاشور » سعيد تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص 778 . 

(۲) كان يحيا قبل انفراده بالحكم في قصره محاطا بالغانيات والخصيان الذين ترك هم شؤون 
الدولة . نفس المرجع السابق ص 778 . 

: ۲۲۲ عمر عبد السلام تاريخ طرابلس ص‎ c تدمري‎ (f) 

. 147 ابن الاثير الكامل ج 4 ص‎ (f) 

)6( عاشور » سعيد تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ۲۲۹ . 

(5) شقيق السلطان ركن الدين طغر لبك . ابن الاثير الكامل ج 9 ص ٥٤١‏ . 


عفتبة المفتدين الإملافية 16 


حيث لقيهم عسكر للروم يبلغ الخمسين ألفاء وكان ذلك سنة 44٠‏ ه/ 
۸ م . واشتد القتال . . . وكان آخر الامر النصر للمسلمين الذين اكثروا 
من القتل في الروم » وهزموهم واسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم c‏ وكان ممن 
اسر قاريط ملك الابخاز . الذي بذل في نفسه ثلاثمائة الف دينار وهدايا بمئة 
الف ولم يجب الى طلبه » وبقي ابراهيم ينال يجول في تلك البلاد ينهبها » الى ان 
بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوما » حيث استولى المسلمون على تلك 
النواحي ونهيوها وما فيها وسبوا اكثر من مائة الف فارس » واخذوا الغنائم التي 
حملت على عشرة الاف عجلة ومن جملتها تسعة عشر الف درع . 

على ان الغزو السلجوقي هذا لاراضي الدولة البيزنطية » لم يتخذ طابعا 
اجماعيا مفاجئا ورغم غزوة ابراهيم ينال » لم يكن GU‏ طغر لبك رغبة في العداء 
مع القسطنطينية » فأمر باطلاق سراح القائد البيزنطي الذي اسره ابراهيم ينال 
وارسل بعثة الى القسطنطينية لعقد الصلح9 . 


أسر ملك الروم رومانوس : 

أورد ابن الجوزي :< انه سنة ٤٦۳‏ ه/ 1١1/١‏ م . ورد على السلطان 
خبر ملك الروم في جمعه العساكر الكثيرة » ومسيره نحو البلاد الاسلامية حيث 
كان السلطان في قل من العسكر . لانهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان 
للغلاء الذي استنفد اموالهم » فطلبوا مراكزهم راجعين . وبقي السلطان في 
نحو اربعة ĠDI‏ غلام » وم ير مع ذلك ان يرجع الى بلاده » ولم maħ‏ عساكره 
فيكون هزيمة على الاسلام . وبعد موقعة kie‏ انتصر السلطان نظام الملك وقتل 
من الروم خلق كثير» واستعداد كل من الطرفين لقتال الأخر » ارسل السلطان 
الى ملك الروم طالبا منه العودة الى بلاده ويعود هو فتتم الهدنة بينها التي توسط 
فيها الخليفة c‏ وكان ملك الروم قد بعث رسوله يسأل الخليفة ان يتقدم الى 


. 985 ص‎ . ٩ أبن الاثير الكامل ج‎ )١( 
l 4 عاشور . سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص‎ (T) 
. ۲۲ - ۰ ابن الجوزي . المنتظم ج ۸ ص‎ )۳( 
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السلطان بالصلح والمهادنة c‏ فعاد جواب ملك الروم بأني قد انفقت الاموال 
الكثيرة وجمعت العساكر الكثيرة للوصول الى مثل هذه c ILLI‏ فاذا ظفرت بها 
فكيف اتركها هيهات لا هدنة الا بالري ولا رجوع الا بعد ان افعل ببلاد 
الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم . ولما كان وقت الصلاة يوم الجمعة صلى 
السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع وقال لهم : 


نحن مع القوم واريد ان اطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى 
فيها للمسلمين على النابر c‏ فاما ان ابلغ الغرض واما ان امضي شهيدا الى 
الجنة » فمن احب أن يتبعني منكم فليتبعني ومن احب ان ينصرف فليمض 
مصاحبا عني فيا ها هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمرء UB‏ اليوم واحد منكم 
وغاز معكم . فمن تبعني ووهب نفسه لله تعالى فله الحنة والغنيمة ومن مضى 
حقت عليه النار والفضيحة . فقالوا له : Lib‏ السلطان نحن عبيدك ومههما فعلته 
تبعناك فيه واعناك عليه فافعل ما تريد . وزحف السلطان وجيشه الى الروم 
وحمل عليهم واقتتلوا ساعة اجلت الحال فيها عن هزيمة الكفار فقتلوا يومهم 
وليلتهم القتل الذريع ونهبوا وسبوا النبب والسبي العظيم . ثم عاد السلطان الى 
موضعه فدخل عليه الخادم فقال : يا سلطان احد غلماني قد ذكر ان ملك الروم 
في اسره » وهذا الغلام عرض على نظام الملك في حملة العسكر فاحتقره واسقطه 
فخوطب في امره » فأبى ان يثبته وقال مستهزيا : لعله ان يجيئنا بملك الروم اسيرا 
فجرى الله تعالى اسر ملك الروم على يده واستبعد السلطان ذلك واستحضر 
غلاما يسمى شاذي كان مضى دفعات مع الرسل الى ملك الروم ‏ فأمره 
لمشاهدته وتحقيق امره فمضى فراه ثم عاد فقال : هو» هو فتقدم بضرب خيمة 
له ونقله اليها وتقييده وغل يده الى عنقه وان يوكل به مائة غلام وخلع على الذي 
اسره واعطاه ما اقترحه واستشرحه الحال فقال : قصدته وما اعرفه وحوله عشرة 
صبيان من الخدم فقال لي احدهم : لا تقتله فانه الملك فأسرته وحملته » فتقدم 
السلطان باحضاره » فاحضر بين يديه فضربه بيده ثلاث مقارع أو أربعا ورفسه 
مثلها فقال له : ألم اذن لرسل الخليفة في قصدك وامضاء الهدنة معك واجابتك 
في ذلك الى ملتمسك ؟ ألم ارسلك الان وابذل لك الرجوع عنك فابيت الا ما 
يشبهك ؟ وأي شيء حملك على البغي ؟ فقال : قد جمعت ايها السلطان 


مكتبة الفمتدين الإسافية ۷ 


واستكثرت واستظهرت وكان النصر لك فافعل ما تريد ودعني من التوبيخ قال : 
فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قال : القبيح . قال : صدق والله ولو JU‏ 
غير ذلك لكذب وهذا رجل عاقل جلد لا ينبغي ان يجلد » قال : وما تظن الآن 
ان يفعل بك ؟ قال : احد ثلاثة اقسام . الاول قتلى والثاني استشهادي في 
بلادك التي كدت بقصدها وآخذها والثالث لا فائدة في ذكره فانك لا تفعله c‏ 
قال : فاذكرء قال : العفو عني وقبول الاموال والفدية مني واصطناعي وردي 
JI‏ ملكي مملوكا لك LIU‏ في ملك الروم عنك . فقال : ما اعتزمت فيك الا هذا 
الذي وقع يأسك منه وبعد ظنك عنه فهات الاموال التي تفك رقبتك c‏ فقال : 
يقول السلطان ما شاء فقال : اريد عشرة الاف دينار c‏ فقال : والله انك 
تستحق مني ملك الروم اذا وهبت لي نفسي ولكني قد انفقت واستملكت من 
اموال الروم عشرة آلاف دينار منذ وليت عليهم في تجديد العساكر والجروب التي 
بليت بها الى يومي هذا فافقرتهم بذلك . ولولا هذا ما استكثرت شيئا تقترحه » 
فلم يزل الخطاب يتردد الى ان. استقر الأمر على الف الف دينار وخمسمائة الف 
دينار c‏ وفي الهدنة على ثلاثمائة وستين الف دينار في كل سنة c‏ واطلاق كل اسير 
في بلاد Oss ji‏ . ولا انصرف رومانوس مأنوسا c‏ رمى ناسه اسمه . ومحوا من 
الملك رسمه » وقالوا هذا من عداد الملك ساقط . وزعموا ان المسيح عليه 
ساخط 0 . 

ولقد كانت موقعة ما نزكرت اكبر DS‏ حلت بالامبراطورية البيزنطية GP‏ 
نهاية القرن الخامس اهمجري والحادي عشر الميلادي > وهي تبرر ما حدث سنة 
٠‏ م . من دعوة للحروب الصليبية في الغرب الاوروبي » على اساس ان 
هذه الدعوة انما جاءت رد فعل للكارثة التى حلت بالدولة البيزنطية سنة 
N‏ 


. ۲٠۳ ابن الجوزي المنتظم ج ۸ ص‎ )١( 
. ۳۷۷ - ۳۷١ ابن شداد الاعلاق الخطيرة ج ۳ حاشية‎ )۲( 
. TA عاشور . سعيد الامبراطورية البيزنطية ص‎ )۳( 
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استخدام المكائد والجاسوسية في الصراع بين المسلمين والبيزنطيين : 


ان تاريخ الصراع بين المسلمين والبيزنطيين مليء بمواقف الخداع الحربي 
الذي كان يقوم به الطرفان في عمليات الحصار والقتال c‏ ولقد اورد النويري<“ 
مكيدة « سحيم بن المهاجر » وهي مكيدة دبرها معاوية لأحد بطارقة القسطنطينية 
على الشكل التالي : « من مكايد معاوية ان رجلا من قريش اسر فحمل الى 
صاحب القسطنطينية » فكلمه ملك الروم فجاوبه القرشي بجواب لم يوافقه › 
فقام اليه رجل من بطارقة القسطنطينية فوكزه » فقال القرشي : وامعاوياه ! لقد 
غفلت امورنا واضعتنا . فوصل الخبر الى معاوية فطوى عليه واحتال في فداء 
الرجل . فلما وصل اليه سأله عن امره مع صاحب القسطنطينية وعن اسم 
البطريق الذي وكزه فلما عرفه ارسل الى رجل من قواد صور الذين كانوا قواد 
البحر ممن عرفوا النجدة وغزو الروم » وقال له : انشىء مركبا يكون له مجاذيف 
في جوفه c‏ واستعمل السفر الى بلاد الروم واظهر انك تسافر لبلادهم على وجه 
السر والاستتار c ba‏ وتوصل الى صاحب القسطنطينية ومكنه من المال » واحمل 
اليه الهدايا والى جميع اصحابه » ولا تعرض لفلان ( يعني الذي لطم الرجل 
القرشي ) واعمل كأنك لا “عرفه » فاذا كلمك وقال لك : لأي معنى تهادي 
اصحابي وتتركني فاعتذر اليه وقل له : انا رجل ادخل الى هذه المواضع مستترا 
ولا اعرف الا من عرفت بهء فلو عرفت انك من وزراء الملك لماديتك كا 
هاديت اصحابك » ولكني اذا انصرفت اليكم مرة اخرى سأعرف حقك . ففعل 
القائد ذلك . ولا انصرف اليهم ثانية هاداه والطفه واربى في هديته على 
اصحابه c‏ ولم يزل حتى اطمأن اليه العلج . فلا کان في احدى سفراته قال له 
البطريق : كنت احب ان تجلب الي من بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون على 
الوان الزهر » قال : نعم » فلا انصرف اخبر معاوية بما طلبه البطريق » فامر له 
ببساط على ما وصف وقال : اذا دخلت وادي القسطنطينية فاخرجه وابسطه على 
ظهر المركب وتربص في الوادي حتى يصل الخبر الى ذلك العلج . وابعث له في 
السر وتحين خروجه الى ضيعته التي له على ضفة وادي القسطنطينية c‏ فاذا 


. 187-186 نهاية الارب في فنون الادب ج 5 ص‎ c النويري‎ )١( 
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وصلت الى حد ضيعته فابتدىء بها » لعل يحمله الشره على الدخول اليك c‏ فاذا 
حصل عندك في المركب فمر الرجال باشارة تكون بينك وبينهم ان يستلموا 
المجاديف التي في جوف المركب وكر به راجعا الى الشام » ففعل ما امر به 
معاوية » وصادف ذلك القائد وجود البطريق في ضيعته » فبسط ذلك البساط 
على ظهر المركب ووصل الى عرض ضيعة العلج » فليا عاين البساط حمله الشره 
والحرص الى ان دخل المركب » فلا صار في المركب اشار القائد الى رجاله 
فرجعوا بالمركب بعد أن اوثق البطريق م وسار بهم حتى قدم على 
معاوية » فاحضر معاوية البطريق ووقفه بين يديه » واحضر FIJA‏ وقال : هذا 
صاحبك ؟ قال : i‏ ل لا ار ار ا اراي 
فوكزه LS‏ كان فعل به العلج . ثم قال معاوية للبطريق : ارجع الى ملكك وقل 
له : تركت ملك الاسلام يقتص من اصحاب بساطك : وقال للذي ساقه : 
انصرف به الى اول ارض الروم واخرجه » واترك له البساط وكل ما سألك ان 
تحمله اليه من هدية » فانصرف به الى فم وادي القسطنطينية فوجد ملك الروم 
قد صنع سلسلة على فم الوادي ووكل بها الرجال فلا يدخل احد الى الوادي الا 
بإذنه » فاخرج العلج ومن معه وما معه . فلا وصل الى ملكه ووصف له ما 
صنع به معاوية قال : هذا ملك كبير الحيلة . فعظم معاوية في اعينهم وفي 
نفوسهم فوق ما كان . 

ولقد اتسع نطاق استخدام الجواسيس في العصر العباسي » فسافروا 
رجالا ونساء الى الاقاليم المجاورة متنكرين في صور عديدة من تجار او اطباء 
يجمعون الاخبار وينقلونها . وهذا واجب ان دعت اليه الحاجة » فلقد ارسل 
الرسول ( ص ) عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي ليذهب فيدخل بين المشركين 
قبل غزوة حنين سنة ٥۸‏ . ويقيم فيهم ويعلم اخبارهم ثم يعود بذلك 
اليه ( ص ) فانطلق حتى دخل بینہم وطاف بمعسكرهم ثم جاءه wa jiu‏ ولقد 
استطاعت امرأة رومية كانت تتكفف الناس ان تتعرف على شخصية عبد الله بن 
قيس الحارثي لي ريب d‏ شی għ‏ ر كايا مساق pal‏ وكان 
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قد انتهى الى المرقى من ارض الروم وحده في قارب استطلاع فدلت المرأة الروم 
عليه فقاتلوه حتى RAT‏ 

وقد.روى المسعودي في كتابه مروج الذهب9): اخبرني بعض الروم ممن 
كان قد اسلم وحسن اسلامه : ان الروم صورت عشرة انفس في بعض كنائسها 
من اهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والحيلة من المسلمين . 

ولقد اورد البلاذري”(” ان الحسن بن قحطبة الذي وجهه المهدي لقتال 
الروم « ثقلت وطأته على اهلها حتى صوروه في كنائسهم » وعن طريق هذا 
التصوير يتعالم الناس اوصاف اعداء الدولة فيسهل الاستدلال عليهم . وفي عهد 
الرشيد اشتغل شخص يدعى عبد الله السيدي بالجاسوسية في اراضي 
الامبراطورية البيزنطية مدة عشرين عاماا) . 


هذا وكان جائزا للامام ان يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين c‏ 
قوة في العدة والعدد c‏ ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك . شرط ان لا تنطوي 
الوسيلة على الاضرار بمصلحة هي اهم من مصلحة الاطلاع على حال العدو . 
وربما استلزمت الوسيلة تكتما او نوعا من المخادعة او التحايل . وكل ذلك 
مشروع لانه واسطة لا بد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم . وهذا ماقام به 
الرسول في غزوة حنين سنة ۸ ه . فقد بعث عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي 


ليتجسس اخبار العدو ويأتي المسلمين بالخبر عن عددهم وعد تېم 209 1 


. ۳٠۸ عثمان . فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص‎ )١( 

)1( المسعودي مر وج الذهب ج ۸ ص ۷٣-۷٤‏ ج ۲ ص 7518-15 . 
(5) البلاذري فتوح البلدان ص ۱۹۸ . 

. ۳٠۹ عثمان . فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص‎ (f) 

() البوطي . محمد سعيد رمضان فقه السيرة ص 77١-7٠١‏ . 

(5) نفس المرجع ص ۳۹۲ . 
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IELI 


وبالعودة الى ما بدء به هذا الباب من معارك في عهد الخليفة المنصور الى 
والبيزنطيين على الشكل التالي : 


رغم ان الحروب كانت مستديمة طوال ثلاثة قرون . الا ان خط الحدود 
العربي ‏ الرومي لم يتغير نتيجة هذه الحروب » حيث كان عبارة عن bl‏ محصنة 
تبدأ من طرسوس ثم تذهب شرقا الى اضنة على نهر سيحان والمصيصة ثم الى 
لفسال Ad‏ و رعق واف لر ا القع السو 
( الشامي ) يدعى بالعواصم لانها تعصم الحدود . اما الحصون في شمال الجبهة 
فكانت تدعى بالثغور . 


- كان كل خصم يسعى لاضعاف خصمه بتقوية الثورات الناشئة في ارض 
عذوه . فالروم استغلوا ثورة نصر بن شيت العقيلي فكاتبوه وبعثوا اليه الرسل A‏ 
LS‏ استغل الروم ايضا ثورة بابك فكانت بينه وبينهم مفاوضات سرية وتعاون . 
LS‏ ان العباسيين اعانوا ثورة من اهم الثورات على القسطنطينية هي ثورة توماس 
التي كانت ذات نتائج سياسية واجتماعية ودينية عميقة في الامبراطورية 
هزيمته . 


7 


مختبة الممتدين الإسافية 


وي النهاية لم تغير هذه الحروب من العلاقة بين العرب والروم » والتي لم 
تتميز بصفة الخصومة » بل كانت اقرب الى التودد . 

- وكنتيجة حتمية للغزوات بين الدولتين المتجاورتين الاسلامية 
والبيزنطية » كان هناك اسرى GU‏ الطرفين » حيث استمر فداؤ هم واتخذ شكلا 
جديدا منظا خلال العصر العباسي في المرحلة الاولى c‏ بدأ بايفاد الرسل وتبادل 
الرسائل الشفهية حينا » والمكتوبة احيانا الى مفاوضات وتوقيع هدن وعقد صلح 
وامان » بعد الاطلاع على اعداد الاسرى وكيفية معيشتهم ودراسة احواهم . 
ولقد احتلت هذه المفاوضات جانبا هاما من جوانب الدبلوماسية لمدى قرنين من 
الزمن(2 وهذا ما سنتناوله في الباب الثاني . 


. ١78 فوده . عز الدين النظم الدبلوماسية ص‎ )١( 
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الاتصالات الدبلوماسية 


الفصل الاول : الرسائل المكتوبة . 
الفصل الثاني : قواعد المراسلاات 
الفصل الثالث : السفارات الشخصية 


مشتبة الممتدين الإسلافية ve‏ 
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الاتصالات الدبلوماسية 


مقدمة : 


على الرغم من ان الدول تهتم اهتماما كبيرا بتنظيم جيوشها واساطيلها 
لحماية حدودها من الاعداء الا انها لا تغفل الجوانب الدبلوماسية التي كثيرا ما 
تجنب تلك الدول الوقوع في الحروب » وتوفر طاقات بشرية واقتصادية هامة › 
لان النشاط الدبلوماسي يصطنع الاصدقاء ويبذر الشقاق بين الاعداء فيتحقق 
توازن القوى ويحجز العدو المتربص عن المخاطرة بالعدوان . 

فالاتصالات الدبلوماسية بين بيزنطة والدولة الاسلامية استمرت طويلا 
واخحذت طابعا مميزا زمن الدولة العباسية . فالشؤون الخارجية كانت من 
اختصاص الوزير المسمى Logothete of the Course‏ عند بيزنطة وهو الذي 
يتولى استقبال السفراء الاجانب وايفاد السفراء البيزئطيين واختيارهم » لكن 
بعض الشؤ ون الدبلوماسية كان يعهد بها الى السلطات المحلية فكان قائد 
خرسون في القرم ينظم ارسال البعثات الى شؤ ون الاستبس » واعتبر قسطنطين 
السابع خرسون قاعدة ملائمة للنشاط الدبلوماسي في تلك الارجاء c‏ وفي ايطاليا 
كان القائد المحلي يتصل بالعرب . ولم يكن هناك سفراء دائمون لبيزنطة في اي 
بلد اجنبى7١) ħ‏ 


- 


وكان Je‏ المسلمين ايضا ان يباشروا الاتصالات الدولية مع GHID‏ 
)1( عثمان c‏ فتحي الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۲ ص ۳۸۳ . 


VV 


مشتبة الممتدين الإسافية 


السياسية الكبرى في عصرهم » ومن اقرب هذه الدول اليهم جيرانهم البيزنطيون 
ولم تكن علاقات الفريقين حروبا متصلة الحلقات » بل كانت تستلزم اتصالاات 
تتعلق بشؤون الحرب من توقيع هدن » والاتفاق على تبادل اسرى أو الكشف 
على عدد الاسرى وطرق معاملتهم ومكان اقاماتهم . 

وكانت هذه الاتصالات تأخذ اشكالا مختلفة من مراسلات مكتوبة او 
سفارات شخصية او وفود JALI‏ اسرى . 


والرسائل المتبادلة تلفتنا الى حقيقتين في شأن الصراع العربي ‏ الرومي c‏ 
الاولى تتعلق بالتبادل الحضاري بين الشعبين » والثانية بمغزى تلك الغزوات التي 
كان المسلمون يقومون بها في بلاد الروم » ولم يكن العداء ليقيم سدا منيعا بين 
الدولتين » فسبيل الاتصال قائم بحكم الظروف الجغرافية والتاريخية » ومسالك 
الثقافة يتعذر سدها » ولعب اقليم الثغور والعواصم دوره الحضاري كما لعب 
دوره التجاري والحربي حيث انتقلت مدرسة الاسكندرية الى مدينة انطاكية في 
عهد عمر بن عبد العزيز حيث ظلت زاهرة اكثر من ٠١١‏ سنة ثم انتقلت 
بعدها الى حران في العراق في عهد المتوكل(“ . 


. 157 MA العروى » ابراهيم الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص‎ )١( 
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الفصل الاول 


الرسائل المكتوبة 


مقدمه : 

من اقدم المراسلات المكتوبة بين المسلمين والبيزنطيين ما رواه الطبري(“ 
في اخبار سنة ۱۷ ه/ 5888 م . اذ ارتحلت اياد بن نزار فاقتحموا ارض الروم 
على اثر الفتح الاسلامي » فكتب بذلك الوليد بن عقبة الى عمر بن الخطاب 
فكتب هذا الى ملك الروم : « انه بلغني ان حيا من احياء العرب ترك دارنا واتق 
دارك » فوالله لتخرجنه › أو لننبذن الى النصارى ثم لنخرجهم اليك »“ . 

واستمرت المراسلات زمن معاوية وعبد الملك بن مروان الذي اضطر الى 
مهادنة الروم وصالحهم على الف دينار في كل جمعة c‏ وصالح طاغية الروم على 
مال يؤديه اليه لشغله عن محاربته وتخوفه ان يخرج الى الشام فيغلب عليه c‏ 
واقتدى في صلحه بمعاوية حين شغل بحرب اهل العراق c‏ فانه صالحهم على ان 
يؤدي اليهم مالا وارتهن منهم رهنا وضعهم ببعلبك7" . 

وكانت المعاهدات من صور الكتابات الدبلوماسية بين المسلمين 
والبيزنطيين » وهي اصل عام مشروع في الاسلام حتى مع المشركين ٠‏ تنظيم| 


)1( الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٤‏ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۲) البلاذري فتوح البلدان ص ١54‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لعلاقات غير المسلمين بالمسلمين2'7 وقد دعا القران الى الوفاء مها فقال : « اوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم ولا تتعضوا الايمان بعد توكيدها ”9 . وقال : «اوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسؤولا“ » وقال B:‏ يا ابا الذين آمنوااوفوا 
بالعقود 94 . 

ففي سنة ٠۴۴‏ ه عندما هاجم ملك الروم ملطية مستغلا فرصة الصراع 
بين الامويين والعباسيين » وانشغال العباسيين بتوطيد الخلافة ارسل الى اهلها 
قائلا : ديا أهل ملطية اني لم اتكم الا على علم بامركم وتشاغل سلطانكم 
عنكم . انزلوا على الامان واخلوا المدينة أخريها وامضي عنكم » . فأبوا عليه 
فوضع عليها المجانيق فاضطروا لقبول شروطه » فرحلوا عنها واخريها*» . 

وفي سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۷۸١‏ م . عندما توغل هارون الرشيد في بلاد الروم » 
وبلوغه خليج القسطنطينية . جرت بينه وبين امرأة اليون مكاتبات في طلب 
الصلح » والموادعة c‏ واعطاء الفدية » فقبل منها هارون وشرط عليها الوفاء بما 
اعطت له » ووقع الصلح بينه وبينها تسعة آلاف دينار تؤديها في نيسان من كل 
سنة » وكتبوا كتاب هدنة الى ثلاث سنوات . وسلمت الاسارى29 . وقد 
رعيت هذه الهدنة في السنة التالية ١55‏ ه وقدمت الروم الجزية . الى ان تولى 
عرش الخلافة الرشيد » فكتب اليه نقفور ملك الروم الرسالة التالية : « من 
نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب » اما بعد فان الملكة التي كانت قبلي 
اقامتك مقام الرخ c‏ واقامت نفسها مقام البيدق » فحملت اليك من اموالها ما 
كنت حقيقيا بحمل اضعافه اليها » ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن . فاذا 
قرأت كتابي G la‏ اردد ما حصل لك من اموالهاء والا فالسيف بيننا 
وبينك ٩۲‏ . 

. ۸۸۲ ابن العربي » المالكي احكام القران ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل اية 4 . 

. "85 سورة الاسراء اية‎ (W 

)£( سورة المائدة اية ١‏ . 

. ۱۹۰ البلاذري فتوح البلدان ص‎ (e) 

)1( الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 47 48" . 
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فلا قرأ الرشيد الرسالة غضب . وكتب الى نقفور بخط يده الرسالة 
التالية : بسم الله الرحمن الرحيم « من هارون امير المؤ منين الى نقفور كلب 
الروم وقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما ترأه لا ما تسمعه Ct‏ . 

على ان هذه اللهجة الملتهبة في الخطابات الدبلوماسية لم تكن دائما هي 
السائدة فلم تكد تمضي سنوات معدودة حتى فتح الرشيد هرقلية واحتلها وسبى 
اهلها سنة ١9٠‏ ه/ ۸٠٦‏ م . فأرسل اليه نقفور رسالة راجيا ان يعيد اليه 
جارية اخذها من هرقلية هي خطيبة ابنه : « لعبد الله هارون امير المؤمنين › 
من نقفور ملك الروم . السلام عليكم » اما بعد ايها الملك : ان لي اليك حاجة 
لا تضرك في دينك ولا دنياك هينة يسيرة » ان تهب لابني جارية من بنات اهل 
هرقلية كنت قد خطبتها على ابي فان رأيت ان تسعفني حاجتي فعلت › والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » وقد سلمت الحارية الى رسول نقفور وبعث اليه بما 
سأل من العطر وبعث اليه من التمور والزبيب والترياق فسلم ذلك كله اليه 
رسل الرشيد . فأعطاه نقفور وقر دراهم اسلامية على برذون كميت كان مبلغه 
٠‏ الف درهم ومائة ثوب ديباج ومائتي ثوب DO sa ji‏ واثني عشر بازيا واربعة 
كلاب من كلاب الصيد وثلاثة براذين9"؟ . 

والاموال هذه التى كان ينالما المسلمون من البيزنطيين تطبيقا لنصوص 
المعاهدات اعتبرت جزية c‏ والجزية U‏ شروط في عقدها . 


شروط عقد الحزية : 


القادرين لا ممن يتصدق عليهم ولا من لا قدرة له على العمل وكانوا يقدرونها 


. 5١7 ص‎ ١ ابن الوردي تاريخه ج‎ )١( 

ابن كثير البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 187 - 1844 . 

السيوطي تاريخ الخلفاء ص 5517 -758 . 
(۲) ثوب من نسیج البز او من رقيق الديباج مركب من ( بز ) ومن ( يون ) . 
(f)‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك ج م ص ”7١‏ . 


مشتبة الممتدين الإسافية ١م‏ 


تنقص عن اثني عشر درهما A‏ السنة وكانت تسقط بالاسلام() 

وللجزية شرطان في عقدها مستحق ومستخب . اما المستحق فخمسة 
شروط احدهما ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له والثاني ان 
لا يذكروا رسول الله بتكذيب له ولا ازدراء والثالث ان لا يذكروا دين الاسلام 
بذم له ولا قدح فيه . والرابع ان لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . 
والخامس ان لا يعينوا اهل الحرب ولا يأووا اغنياءهم بهذه الخمسة حقوق ملتزمة 
فتلزمهم بغير شرط وانما تشترط اشعارا لحم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون 
ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم . 

أما المستحب فستة اشياء أولها تغيير هيأتهم بلبس الغيار وشد الزنار 
والثاني ان لا يعلوا على المسلمين في الابنية ويكونون ان لم ينقصوا مساوين هم › 
والثالث ان لا يسمعوهم اصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز »› 
والمسيح والرابع ان لا يجاهمروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صلبانهم 
وخنازيرهم . والخامس ان يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة 
والسادس ان يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال 
والحمير وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى bażi‏ فتصير بالشرط 
ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا للعهد لكن يؤخذون بها اجبارا 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون ان لم يشترط ذلك عليهم ويثبت الآمام ما 
استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الامصار ليؤخذوا به اذا تركوه فان لكل 
قوم صلحا ربا خالف سواه ولا جب الجزية عليهم في السنة الا مرة واحدة بعد 
انقضائها بشهور هلالية ومن مات منهم فيها اخذ من تركته بقدر ما مضى منہا 
ومن اسلم منہم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها واسقطها ابو حنيفة 
KULT‏ 


, 477” شلبي 5 ابو زيد الدولة العباسية  العصر الذهي ص‎ )١( 
. ٠١١۹ - ۱۳۸ الاحكام السلطانية ص‎ (63, 5U )۲( 
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رواية صاحب الاغاني عن مراسلة بين الرشيد وملك الروم بشأنابي العتاهية : 

ورد في الاغاني“ ان رسولا لملك الروم قدم الى الرشيد فسأل ابا العتاهية 
وانشده شيئا من شعره c‏ وكان الرسول je‏ العربية فمضى الى ملك الروم 
وذكر له فكتب ملك الروم اليه ورد رسوله يسال الرشيد ان يوجه بأبي العتاهية 
ويأخذ فيه رهائن من اراد والح في ذلك فكلم الرشيد ابا العتاهية في ذلك 
فاستعفى منه واباه ħ‏ 
رسالة الرشيد الى الامبراطور قسطنطين يدعوه الى الاسلام : 

أورد فريد الرفاعي في كتابه عصر المأمون9» نص الرسالة التي ارسلها 
هارون الرشيد الى قسطنطين ملك الروم يدعوه فيها الى الاسلام بعد ان يشرح 
له مبادئه ويجادله بالتى هى احسن مختت) تلك الرسالة بقوله : انه اذا استبان لامير 
المؤمنين عذركم ونقضكم ونكثكم واستخفافكم بدينكم وجرأتكم على ربكم » 
والسلام على من اتبع الهدى . . . 

ولم يكن المأمون اقل حرصا على كرامة الخلافة الاسلامية ولا ازهد في 
جهاد الروم فقد غزا ديارهم في السنوات 7١١6‏ هاء. 17١5‏ هاء 7١!‏ ه وقد 
كتب اليه تيوفيل ملك الروم رسالة يعرض فيها الهدنة . 
رسالة تيوفيل ملك الروم الى المأمون يعرض هدنة مازجا لينا بشدة : 


بعد ان غزا المأمون الرؤم سنة ۲٠١‏ ه . وفتح اثني عشر حصنا ارسل 
اليه تيوفيل وزيره مع رسالة عارضا عليه هدنة ومازجأ فيها ليناً بشدة قائلا : 

أما بعد c‏ فان اجتماع المختلفين على حظههما اولى بهما في الرأي ما عاد 
بالضرر عليه| ولست حريا ان تدع الحظ يصل الى غيرك حظا تحوزه JI‏ نفسك c‏ 


. ١/4 الاصفهاني الاغاي ج ۳ص‎ )١( 
Canard, Marius. Rélations entre byzanaces et les Arabes P. 103. 


(۲) الرفاعي » فريد عصر المأمون ج ۲ ص 7355-1١88‏ . 


مكتبة الفهتدين الإساهية At‏ 


وفي علمك كاف عن اخبارك وقد كنت كتبت اليك داعيا الى المسالمة UŻI,‏ في 
فضيلة المهادنة لتضع اوزار الحرب عنا » ونكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا 
مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وامن الطرق والبيضة » فان 
أبيت فلا ادب لك في OD jal‏ ولا ازخرف لك في القول . فاني لخائض اليك 
غمارها اخذ عليك اسدادها شأن خيلها ورجاها c‏ وان افعل فبعد ان قدمت 
المعذرة واقمت بيني وبينك علم الحجة » وال.لام29 . 

وخلاصة هذه الرسالة انه يذكر المأمون بما كتبه اليه من قبل ينشد السلام 
والموادعة بين الشعبين ممع اتصال المرافق kein‏ . وتبادل التجارة c‏ وفك 
الاسرى . وتأمين الطرق . وانه مازالت هذه رغبته c‏ وانه,اذا رفض المأمون هذا 


العرض فانه - اي ملك الروم - سيقود اليه الجحيوش الحرارة التي لا تبقي ولا 
تذر . 


رسالة جوابية من المأمون الى تيوفيل : 
أما بعد : فقد بلغنى كتابك فيها سألت من الهدنة ودعوت اليه من الموادعة 
وخلطت فيه من اللين والشدة ما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق 
وفك الاسارى ورفع القتل والقتال » فلولا ما رجعت اليه من اعمال التؤدة 
والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة والا اعتقد الرأي في مستقبله الا في استصلاح ما 
اؤتمره في معتقبه لجعلت جواب كتابك WA‏ تحمل رجالا من اهل البأس 
والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن تكلكم ويتقربون الى الله بدمائكم ويستقلون في 
ذات الله ما ناهم من الى شوكتكم ثم اوصل اليهم من الامداد وابلغ لهم LIS‏ 
من العدة والعتاد هم اظمأ الى موارد المنايا منكم الى السلامة من لممحوف معرتهم 
عليكم c‏ موعدهم « احدى الحسنيين € عاجل غلبة او كريم منقلب . غير اني 
رأيت ان التقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك 


: 5147 الخمر : ما ستر الشيء من شجر أو نحوه مسعود »> جبران . الرائد ص‎ )١( 
. 50 5794 الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص‎ )۲( 
. سورة التوبة أية ۲ه‎ )۳( 
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ومن معك الى الوحدانية والشريعة الحنيفية » فان ابيت ففدية توجب ذمة وتثبت 
نظرة c‏ وان تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يغني عن الابلاغ في القول 
ĠIENI,‏ في الصفة c‏ والسلام على من اتبع الحدى("2 . 

ومن الواضح ان عبارات المأمون الاخيرة انه يعد الغزوات جهادا في سبيل 
نشر الاسلام » وهو لذلك يعرض على ملك الروم ومن قبله دين التوحيد 
والشريعة الحنيفة . فان ابى عليه حكم الشريعة في اصحاب الذمة في دفع 
الجزية c‏ وان اى فالسيف . هى اذن حرب جهاد . وليست مجرد غزوات 
للسلب والغنائم » وهذا المعنى سيظل الدافع الاساسي لكل من غزا الروم بعد 
ذلك . على ان المأمون لم يحدد معنى هذه الغزوات وهدفها للمرة الاولى » بل 
كان هذا دائ) هو المعنى وهو الحدف c‏ وكل ما في الامر انه عاد فابرزه واكذه بعد 
مضي ما يقرب من مائتي عام على اول غزوة للصائفة لبلاد الروم في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب . 
رسالة ثانية من ملك الروم تيوفيلالى المأمون طالبا هدئةمدتها هس سنوات : 

ذكر اليعقوبي ان تيوفيل ملك الروم ارسل رسالة ثانية الى المأمون مع 
اسقف وبدأ فيها بنفسه فرفض المأمون قراءتها لأنه لم يبدأ به قائلا : «لا اقرا له 
كتابا يبدأ فيه باسمه » ورده . وكتب اليه تيوفيل رسالة ثانية : « لعبد الله غاية 


وسال ان يقبل bl ka‏ الف دينار والاسرى الذين عنذده وهم سبعة الاف أسير 


. Tan 
: رسالة من ملك الروم الى المعتصم طالبا الصلح‎ 
سئة 77# ه . عندما افزل الامبراطور البيزنطي الدمار والخراب‎ 


. 85 ابن طيفور بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ص‎ ٠٠١ 
. 455- 450 .نوبي تاريخه ج ۲ ص‎ 


مكتبة الممتدين )لإملامة ۸ 


بزبطرة » طلب هذا الاخير التماس الصفح من الخليفة المعتصم . فأوفد اليه 
وفدا يقول : ان الذين فعلوا بزبطرة ما فعلوا تعدوا امري c‏ وانا ابنيها بمالي 
ورجالي وارد من اخذ من اهلها c‏ واخخلي جملة من في بلد الروم من الاسارى: 
وابعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطارقة ...09 غير ان 
الخليفة f‏ يستجب لتوسلات الامبراطور ؤشيع رسله بالاحتقار والسخرية22 . 


أرسل ملك الروم الى المعتصم كتابا يتهدده فأمر بجوابه فلا قرىء عليه 
الجواب لم يرضه » وقال للكاتب : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم : اما بعد 
« فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك » والجواب ما ترى لا ما تسمع . وسيعلم 
الكفار لمن عقبي الدار» . وبعدها غزا المعتصم بلاد الروم سنة 7177 ه . 
وبعدما دخلها وقتل ثلاثين الفا وسبى مثلهم وكان في سبيه ستون بطريقا وطرح 
النار في عموريه من سائر نواحيها فأحرقها وجاء ببابها الى بغداد" . 


رسالة من ملوك الروم الى الراضي سنة ٠۲٠‏ ه/ AVV‏ م. في طلب الدنة : 


في سنة 7" ه . ورد كتاب من ملوك الروم الى الراضي وكانت الكتابة 
الرومية بالذهب والترحمة العربية بالفضة يطلب منه المهدنة قائلا : من رومانس 
وقسطنطين واسطفانس عظاء ملوك الروم الى الشريف البهي ضابط سلطان 
المسلمين . بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد . الحمد لله ذي 
الفضل العظيم الرؤ وف بعباده الجامع للمفترقات والمؤلف للأمم المختلفة في 
العداوة حتى يصيروا واحدا ( ولا بلغنا ما رزقته ايها الأخ الشريف الجليل من 
وفور العقل وتمام الادب واجتماع الفضائل اكثر ممن تقدمك من الخلفاء حمدنا 
الله تعالى اذ جعل في كل امة من يمتثل امره . وقد وجهنا شيئا من الالطاف وهي 


)1( اليعقوبي 3 تاره ج ۲ ص ٤۷٦‏ . 
)1( فازيلييف العرب والروم ص IEĦ‏ : 
(۴) البغدادي . تاريخ بغداد ج ۳ ص ۳٤٤‏ . 
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اقداح وجرار وفضة وذهب » وجواهر وقضبان فضة وسفور وثياب سقلاطون 
ونسيج ومناديل واشياء. كثيرة فاخخرة<!) : 


جواب الراضي على رسالة ملوك الروم بطلب عقد الصلح : 


كتب الراضي الى ملوك الروم جوابا عن رسالتهم في طلب المدنة بانشاء 
احمد بن جعفر بن ثوابه"“: بعد البسملة: من عبد الله ابي العباس الامام 
الراضي بالله امير المؤمنين الى رومانس وقسطنطين واسطفانس رؤساء ملوك 
الروم: سلام على من اتبع الهدى وتمسك بالعروة الوثقى وسلك سبيل النجاة 
والزلفى ...م اجابهم الى ما طلبوا“ . 
رسالة جوابية من الاخشيد الى ملك الروم ارمانوس: 


كان ملك الروم قدارسل كتابا الى الاخشيد يذكر فيه انه ليس من عادته ان 
يراسل الا الخليفة فأجابه الاخشيد برسالة ابتدأها بقوله: 


اما بعد: فقد ترجم لنا كتابك الوارد مع نقولا واسحاق رسوليك فوجدناه 
مفتتحا بذكر فضيلة الرحمة »> وما تمي عنا اليك وصح من شيمنا فيها لديك › 
وما نحن عليه من المعدلة وحسن السيرة في رعايانا » وما وصلت به هذا القول 
من ذكر للفداء والتوصل الى تخليص الاسرى الى غير ذلك مما اشتمل عليه 
وتفهمناه . . . فمن كان منا في ايديكم فهو على بينة من ربه وعزيمة صادقة من 
امره » وبصيرة فيما هو لسبيله » وان في الاسرى من يؤثر مكانه من ضنك الاسر 
وشدة البأساء على نعيم الدنيا وخيرها لحسن منقلبه وحميد عاقبته » ويعلم ان 
الله تعالى قد اعاذه من ان يفتنه » ولم يعذه من ان يبتليه . هذا الى اوامر 


الانجيل الذي هو امامكم وما توجبه عليكم عزائم سياستكم » والتوصل الى 


: ۲۹۳ ص‎ ١ ابن الجوزي المنظم ج‎ )١( 
1 77 - 757 ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ 
ه . الى ان مات وهو في‎ ۳٠۲ وهو الذي تول ديوان الرسائل بعد ابيه محمد بن جعفر سنة‎ )۲( 
. تولية ايام معز الدولة سنة 49 ه‎ 
. 757 ص‎ għala ” ابن تَغرى بردى النجوم الزاهرة ج‎ 
. 557 ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )۴( 


مختبة المستدين الإسلاهية A‏ 


استنقاذ اسراكم . لولا ان ايضاح القول في الصواب اولى بنا من ŻELU‏ في 
الجواب لاضربنا عن ذلك صفحا . . وبعدما يبين له ممالكة المتعددة التي كان 
يتقلد في سالف الدهر كل منها ملك عظيم الشأن . . يجيبه عن رأيه في ما طلب 
قائلا : 


واما الفداء ورأيك في تخليص الاسرى c‏ فانا كنا واثقين لمن في ايديكم 
باحدى الحسنيين وعلى بينة هم من امرهم» وثبات من حسن العاقبة وحسن 
المثوبة G‏ عالمين با لحم » فان فيهم من يؤثر مكانه من ضنك الاسر وشدة البأساء 
على نعيم الدنيا ولذتها » سكونا الى ما يتحققه من حسن المثقلب وجزيل 
الثواب c‏ .ويعلم ان الله قد اعاذه من ان يفتنه » ولم يعذه من ان يبتليه وقد تبينا 
مع ذلك في الباب ما شرعه لنا الائمة الماضون والسلف الصالحون فوجدنا ذلك 
موافقا لما التمسته وغير خارج عا احببته » فسررنا بما تيسر منه » وبعثنا الكتب 
والرسل الى عمالنا وسائر اعمالنا وعزمنا عليهم في جمع كل من قبلهم واتباعهم 
يما وفر الايمان في انقاذهم وبذلنا في ذلك كل ممكن . واخرنا اجابتك عن كتابك 
لتقدم فعلنا قولنا وانجازنا وعدنا c‏ ويوشك ان يكون قد ظهر لك من ذلك ما 
وفع احسن المواقع منك أن شاء الله . . . 

واخيرا pk‏ رسالته موضحا ان من ابتدأ بجميل لزمه الجرى عليه 
والزيادة c‏ ولا سيا اذا كان من اهله وخليقا به c‏ وقد ابتدأنا. بالمؤانسة والمباسطة 
وانت حقيق بعمارة ما lis‏ وباعتمادنا بحوائجك وعوارضك قبلنا » فابشر بتيسير 
ذلك ان شاء الله والحمد لله احد ما ابتدىء به وختم ذكره . وصلى الله على 
محمد نبي الهدى والرحمة des‏ آله وسلم تسلي('©. 
Ilu,‏ ابن طولون الى عامله على الثغور بعدم منح الهدنة للروم: 


تولى ابن طولون اصرة الثغور فوضع عاملا من قبله » حيث حارب هذا 
العامل الروم وانتصر عليهم 3 فطلب ملك الروم المهدنة , فأرسل العامل الى 
ابن طولون يستأذنه في ذلك فرفض ابن طولون واجابه: انما حملهم على ذلك 
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تخريبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح راحة لهم فحاشى الله منه. 
رسالة نقفور فوقاس ملك الروم لاهل طر سوس والمصيصة : 

حارب نقفور اهل الثغور حتى ضعفوا كل الضعف ولم ينجدهم c del‏ 
فارسلوا اليه يعرصون عليه اتاوة يؤدونها له c‏ وقد اوشك ان يقبل ذلك لولا انه 

«مثلكم مثل الحية في الشتاء اذا لحقها البرد ذبلت وضعفت حتى يقدر من 
Lal,‏ انها قد ماتت c‏ فاذا اخذها انسان واحسن اليها وادفأها انتعشت ولدغته › 
وانتم انما بخعتم بالطاعة لما ضعفتم » وان تركتم حتى تستقيم احوالكم تأذيت 
لكم». 

ثم قال للرسول : امض اليهم وعرفهم ان ليس عندي الا السيف”). 
رسالة من نقفور فوقاس الى اهل المصيصة : 

بعد ان حاصر نقفور فوقاس اهل المصيصة وضايقها كل المضايقة انصرف 
عنها بعد ان ارسل الى اهلها يقول: 

اني منصرف عنكم لا لعجز عنكم وعن فتح مدينتكم ولكن لضيق 
العلوفة Lis c‏ عائد اليكم بعد هذا الوقت > فمن اراد منكم الانتقال الى بلد 
اخر قبل رجوعي فلينتقل » ومن وجدته بعد عودتي قتلته(” . 
قصيدة من نقفور الى المسلمين بعد انتصاراته عليهم A‏ اقليم الثغور : 

IET‏ قصيدة من نقفور الى المسلمين ساءتهم وشقت 
اما سمعت BUS‏ ما انا ضانغ بى فعداك العجز عن فعل حازم 

. ٠٤١-٦٤١ ص‎ ٤ تاريخ العبرج‎ i ابن خلدون‎ )١( 
. ۲٠۰ تجارب الامم ج ۲ ص‎ i ابن مسكويه‎ )۲( 


(۳) ابن مسكويه نجارب الامم > ص ۲۹۰۴۳ . 
(ft)‏ السبكي ¢ تاج الدين طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۱۷۹ وما يليها . 
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ILA pm WI pian 
بفتيان صدق كالليوث الضراغم‎ 
ويلعبت ر منبا بعضها بالشكائم‎ 
تسرينكم والعواصم‎ bis MB 
فصارت لما“ من بين عبيد وخادم‎ 
اذتناهم فيها بحر الحلاقم‎ 
على ظهر بحر هزيد متلاطم‎ 
واو _إالثعوز المسبلات الفواحم‎ 
سألحقها يوما بنزوة خازم‎ 
وأحرز اموالا بها في غنائمي‎ 
بمشط ومقراض ومص الجماجم‎ 


ثغوركم لم يبق فيها لوهنكم 


فتحنا ثغور الارمينة كلها 


نحن جلبنا الخيل تعلكي (ad‏ 
di‏ كل ثغر بالجزيرة اهل 
ومرعش اذللنا اعهزة اهلها 
وملنا على طرسوس ر ميلة «عامر 
واقربطش مالت اليها مراكبي 
فخزناهم اسرا وسيقت | | نستاق هلم 
ومصرم سأفتحها ر għen‏ عنوة 
وكافور اغزوه بما يستحقه 


وقد رد المسلمون على هذه القصيدة بقصيدة نظمها الشيخ الامام القفال 


بطرق مجاري القول عند التخاصم 
لحق فليس الخبط فعل المقاسم 
كلابس ثوب الزور وسط المقادم9) 
وقائع يثنى ذكرها في المواسم 
فليس بناس كل ذا غير هائم 
قطرتم من الساحات طرد النعائم 
وبيعهم احكامهم بالدراهم 
وانا ظلمنا فابتلينا بظلم 
او أرتد منهم حشوه كالبهائم 


الشاشى وأرسلت الى نقفور(١»:‏ 
تشبث dida‏ الله ان كنت طالبا 
ولا تتكبر SUL‏ انت i‏ تنل 
ترى نحن الم نوقع بكم وبلادكم 
اتذكر هذا el‏ 13155 هائم 
طردناكم قهرا الى ارض رومكم 
ولولا وصايا للنبي حمد 
gi‏ الا ا صل 
وفي ذاك اقرار بصحة ديننا 
افتتاحها 


وعددت بلدانا تريد 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ تاج الدين » طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص‎ a السبكي‎ )١( 
. يقصدان معظم الفتوحات التي يتشدق به نقفور لم تحدث في عهده‎ )۲( 
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لقد اسلمت بالشرق هند وسندها وصين واتراك الرجال الاعاجم 
ونرجو بفضل الله فتحا عاجلا ننال بقسطنطين ذات المحارم 
هناك يرى نقفور والله قادر ينادي عليه قائا في المقاسم 
فيضحك منا سن جذلان باسم ويقرع منه سن خزيان ندم 
وان تسلموا فالسلم فيه سلامة ‏ وهنا عيش GAD‏ عيش سالم 
رسالة شفوية من رسول عضد الدولة الى ملك الروم 
بشأن عقد اتفاق هدنة: 

ارسل عضد الدولة ابن شهرام رسولا الى ملك الروم من اجل الوصول 
JI‏ عقد اتفاق هدنة c‏ ولكنه لم ينجح وصادف صعوبات كثيرة لتعدد الاحزاب 
حول الملك وتضارب ارائهم ومصالحهم فقرر ابن شهرام استعمال ذكائه وارسل 
مع شخص من حاشية الملك استماله اليه هذه الرسالة الشفوية وطلب تبليغها 
للملك: 

اريد ان تحمل عني رسالة الى ملك الروم فقد طال مقامي وتعرفني أخرما 
عنده » فان فعل ما اریده والا فلا وجه qal‏ . 

انه يجب عليك اولا ان تحفظ ايا الملك نفسك ثم ملكك ثم اصحابك c‏ 
ولا تثق يمن صلاحه في فسادك فان معاونة ابي تغلب عليك تم في بلد الروم ما 
جرى . وكيف تكون الحال مع عضد الدولة ان عاون عليك اما LU‏ ؟ jis‏ 
ارى اصحابك لا يريدون تمام الحدنة بينك وبين اوحد الدنيا وملك الاسلام . 
والانسان لا يخفي عله الا ما لم يجربه . وانت MB‏ جربت سبع سنين عند 
عصيان من was‏ عليك لملكك c‏ وملكك لا يبقى نفسك الروم » متأمل خطابي 
واعمل بعد ذلك برأيك؟. 


جواب ملك الروم لابن شهرام (رسول عضد الدولة) : 
اجاب ملك الروم أبن شهرام : الامر كما ذكرت ٠‏ لكن ليس يكن مخالفة 


. ٣١-۴٤ ابي شجاع › ذيل تجارب الامم ج ۳ ص‎ )١( 


٩۱ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


الجماعة ويروني بصفة من قد خانهم واهلكهم 3 ولكن سأتم الامر وافعل كل ما 
يكن ala‏ 
رسالة الب ارسلان السلجوقي للامبراطور البيزنطي 
رومانوس ديوجينس قبل معركة ملاذكرد سنة ١الا١٠:‏ 

التقى الب ارسلان وهو في قلة من عسكره › بجيش ضخم للروم يقوده 
ملك الروم c‏ فاحب الب ارسلان ان يتصالح مع ملك الروم او أن Jin.‏ معه 
الهدنة . فكتب الب ارسلان الى ملك الروم يقول : 

وان كنت ترغعب A‏ المدنة اتممناها c‏ وان كنت تزهد فيها ولكنا امرنا الى 
الله عز وجل)(2. 
جواب امبراطور الروم على الرسالة السابقة 

ظن امبراطور الروم ان الب ارسلان اقترح هذه BAT‏ عن صرورة فأبى 
واستكبر واجاب الب ارسلان قائلا : «أني قل انفقت الاموال الكثيرة وجمعت 
العساكر الكثيرة للوصول الى مثل هذه الحالة . فاذا ظفرت بها فكيف اتركها ؟ 
هيهات! لا هدنة الا الري ولا رجوع الا بعد ان افعل ببلاد JA‏ مثل ما 
فعل ببلاد الروم». 
موجز الرسالة القبرصية حول معاملة اسرى المسلمين: 

هذه الرسالة ارسلها احمد بن تيمية الحراني (تقى الدين احمد بن عبد 
الحليم), الذي عاش A‏ النتصف الثاني من القرن السابع اهجري واوائل 
النصف الاول من القرن الثامن اهجري 6 الى سرجوس ملك قبرص وهي A‏ 
5 صفحة تتضمن طلبا الى ملك قبرص بعاملة. اسرى المسلمين معاملة 
حسنة L‏ بعدما يذكره k‏ انزل من الاديان السماوية من مسيحيه مسيحية واسلامية من 


WA ۲ ابن العديم 2 زبدة الحلب ج‎ )١( 
AM المنتظم ج ۸ ص‎ f ابن الجوزي‎ )۲( 
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نعاليم دينية > فلا المسيح امر بجهاد الخنيفية ولا الحواريون من od‏ : «هؤ لاء 
الاسرى اخذوا غدراء والغدر حرام A‏ جميع LIU‏ والشرائع والسياسات» 
مستعملا الليونة حينا والشدة احيانا بادئا بالقول: 


من احمد بن تيمية الى سرجوس ملك قبرص وعظيم اهل ملته ومن biċ‏ 

به عنايته من رؤساء الدين وعظاء القسيسين والرهبان والامراء والكتاب 
واتباعهم : سلام على من اتبع المدى . والحمد لله الذي لا اله الا هو اله 
ابراهيم وال عمران ونسأله ان يصلى على عباده المصطفى وانبيائه المرسلين ويخص 
بالصلاة والسلام اولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الامم الذين خصوا 
بأخذ الميثاق وهم نوح وابزاهيم وموسى وعيسى ومحمد کا سماهم الله في 

, ٩(هباتک‎ 

ثم ينتقل بعدها الى شرح ما تقول تلك الشرائع الدينية التي تأمر بعبادة 

الله والتجرد للدار الآاخرة والاعراض عن ghal‏ الدنيا ء يذكره با خاطب به 
التتار يوم قدومهم الى دمشق طالبا منهم اطلاق الاسرى حيث اطلقهم غازان 
وقطلو شاه قائلا: خاطبت مولاي فيهم فسمح باطلاق المسلمين قال لي : لكن 
معنا نصارى اخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون فقلت بل جميع من معك 
من اليهود والنصارى الذين هم اهل ذمتنا فانا نفكهم ولا ندع ID IKA‏ 
اهل الملة ولا من اهل الذمة واطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا 
واحساننا والجزاء على الله . وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل 
أ احد احساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم كا اوصانا خاتم المرسلين حيث قال: «الصلاة 
وما ملكت ايمانكم» . قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على. حبه مسكينا b‏ 

اشا 

ومع خحضوع التتار لهذه الملة وانتسابهم اليها فلم نخادعهم ولم ننافقهم بل 

بينا هم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الاسلام والموجب هادهم وان 
جنود الله المؤ يدة وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ما زالت 

. ٠ ابن تيمية » الرسالة القبرصية ص‎ )١( 
. 7737١ نفس المصدر. ص‎ )۲( 


مشتبة الممتدين الإسافية ar‏ 


منصورة على من ناوأها مظفرة على من عاداه('»). 

وبعدما يشرح له تعاليم النبي وسيرته يقول له ص :۲١‏ ثم المسيح 
صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد الامة الحنيفية ولا الحواريون بعده: فيا ايها الملك 
كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم واخذ الاموال بغير حجة من الله 
ورسله . ثم اما يعلم الملك ان بديارنا من النصارى اهل الذمة والامان ما لا 
بحصي عددهم الا الله ومعاملتنا فيهم معروفة فكيف يعاملون اسرى المسلمين 
بهذه المعاملات التى لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذوو دين . لست اقول عن الملك 
واهل بيته ولا اخوته فان ابا العباس شاكر للملك ولاهل بيته كثيرا معترف بما 
فعلوه معه من الخير وانما اقول عن عموم الرعية . أليس الاسرى في رعية 
الملك ؟ اليست عهود المسيح وسائر الانبياء توصي بالبر والاحسان فأين ذلك ؟ . 


ثم ان كثيرا منهم انما اخذوا غدرا » والغدر حرام في جميع الملل والشرائع 
والسياسات فكيف تستحلون ان تستولوا على من اخذ غدرا ؟ افتأمنون مع هذا 
ان يقابلكم المسلمون ببعض هذا وتكونون مغدورين والله ناصرهم ومعينهم ولا 
سيا في هذه الاوقات والامة قد امتدت للجهاد واستعدت للجلاد ورغب 
الصالحون واولياء الرحمن في طاعته c‏ وقد تولى الثغور الساحلية امراء ذوو بأ س 
شديد وقد ظهر بعض اثرهم وهم في ازدياد » ثم عند المسلمين من الرجال 
الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرنسا وعلى افرسها من قد بلغ الملك خبرهم 
قديما وحديثا وفيهم الصا حون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم 
الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم وهؤلاء التتار مع كثرتهم 
وانتسابهم الى المسلمين » كما غضب المسلمون عليهم احاط بهم من البلاء ما 
يعظم عن الوصف فكيف يجب ايها الملك بقوم يجاورون المسلمين من اكثر 
الجهات ان يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها عامل مسلم ولا معاهد . هذا 
وانت تعلم ان المسلمين لا ذنب هم اصلا بل هم المحمودون على ما فعلوه فان 
الذين اطبقت العقلاء على الاقرار بفضله هو دينهم . حتى الفلاسفة اجمعوا على 
انه لم يطرق العالم دين افضل من هذا الدين فقد قامت البراهين على وجوب 


. ۲۲ ابن تيمية » الرسالة القبرصية ص‎ )١( 
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متابعته . فا يؤمن الملك ان هؤلاء الاسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب 
العباد والبلاد كا ينتقم لغيرهم وما يؤمنه ان تأخذ المسلمين حمية اسلامهم فتالوا 
منها ما نالوا من غيرها ونحن اذا رأينا من الملك واصحابه ما يصلح عاملناهم 
بالحسنى والا فمن يعني عليه لينصرنه الله وانت تعلم ان ذلك من ايسر الامور 
على المسلمين وانا ما غرض الساعة الا خاطبكم بالتي هي احسن والمعاونة على 
النظر في العلم واتباع الحق فعل ما يجب . فان كان عند الملك من يثق بعقله 
ودينه فليبحث معه عن اصول العلم وحقائق الاديان ولا يرضى ان يكون من 
هؤلاء النصارى المقلدين الذين لا يسمعون ولا يعقلون ان هم الا كالانعام بل 
هم اضل سبيلا("“, واصل ذلك ان تستعين بالله وتسأله الحداية وتقول: اللهم 
ارني الحق حقا واعنى على اتباعه وارني الباطل باطلا واعني على اجتنابه ولا تجعله 
km‏ علي فاتبع الهدى والكتاب ولا يحتمل البسط اكثر من هذا لكن انا ما 
اريد للملك الا ما ينفعه في الدنيا والاخرة وهما شيئان احدهما له خاصة وهو 
معرفته بالعلم والدين وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كا امر فهذا خير 
له من ملك الدنيا بحذافيرها وهو الذي بعث به المسيح وعلمه الحواريون . 
الثاني له وللمسلمين وهو مساعدته للاسرى الذين هم في بلاده واحسانه اليهم 
والمعاونة لنا في خلاصهم فان في الاساءة اليهم دركا على الملك في دينه ودين الله 
تعالى وعند المسلمين وكان المسيح اعظم الناس توصية بذلك . 

ومن العجب كل العجب ان يأسر النصارى قوما غدرا او غير غدر ولم 
يقاتلوهم 5 والمسيح يقول: «من لطمك على خدك الايمن فأدر له خحدك الايسر. 
من اخذ رداءك اعطه قميصك». وكلا كثرت الاسری عندكم كان اعظم 
لغضب الله وغضب عباده المسلمين فكيف يكون السكوت على اسرى المسلمين 
في قبرص سيا وعامة هؤلاء الاسرى قوم فقراء وضعفاء ليس لهم من يسعى 
فيهم . وهذا ابو العباس مع انه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه مشيخة 
ومع هذا فيا كاد يحصل له فداؤه الا ما لشدة ودين الاسلام يأمرنا ان نعين الفقير 
والضعيف . فالملك احق ان يساعد على ذلك من وجوه كثيرة ولا سيا والمسيح 


. 74-75 ابن تيمية » الرسالة القبرصية » ص‎ )١( 
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بوصي بذلك $ الانجيل ويأمر بالرحمة العامة والخبر الشامل كالشمس والمطرء 
والملك واصحابه اذا عاونوننا على تخليص الاسرى والاحسان اليهم كان الحظ 
الاوفر لمم في ذلك في الدنيا والاخرة . 


ثم ينتقل بعد ذلك الى التهديد «فالمسلمون اقدر على المكافأة في الخير 
والشر من كل احد ومن حاربوه فالويل كل الويل له » والملك لا بد ان يكون قد 
سمع السير وبلغه انه ما زال في المسلمين النفر القليل منهم من يغلب اضعافا 
مضاعفة كل النصارى وغيره.”'») 

وبعدما ذكره انه في بلاد المسلمين من النصارى اضعاف ما عندكم من 
المسلمين فان منهم من رؤس النصارى من ليس في البحر مثلهم الا قليل 
واسرى المسلمين فيهم . فليس منهم من يحتاج المسلمون اليه ولا من ينتفعون به 
وانما يسعى الى تخليصهم من اجل الله تعالى رحمة لهم وتقربا اليه يوم يجزي الله 
المصدقين ولا يضيع اجر المحسنين . واما في الاخرة فان الله يثيب على ذلك 
ويأجر عليه وهذا عند علاء المسيحيين الذين لا يتبعون الههدى بل كل من اتقى 
الله وانصف علم انهم اسروا بغير حق ولا سیا من اخحذ غدرا والله تعالى لم يأمر 
ولا المسيح امر ولا احد من الحواريين ولا من اتبع المسيح على دينه لا يأسر ملة 
ابراهيم ولا يقتلهم وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدا رسول الاميين 
فكيف يجوز ان يقاتل اهل دين اتبعوا رسوهم . 

واخيرا يختتم الرسالة الوصية بالشيخ ابي العباس وبغيره من الاسرى 
والمساعدة لحم والرفق بمن عنده من اهل القرآن والامتناع من تغيير دين واحد 
منهم وسوف يرى الملك عاقبة ذلك c‏ ونحن نجزي الملك على ذلك باضعاف ما 
في نفسه . والله يعلم اني قاصد للملك الخير لان الله تعالى امرنا بذلك وشرع 
لنا ان نزيد الخير لكل احد ونعطف على خلق الله وندعوهم الى الله تعالى والى 
دينه وندفع عنهم شياطين الانس والجن». 

والله المسؤول ان يعين الملك على مصلحته التى هي عند الله المصلحة 
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وان يخير له من الاقوال ما هو خير له عند الله ويختتم له بخاتمة خير . والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على انبيائه اجمعین' . 
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الفصل الثاني 


قواعد المراسلات 


ابي 


مقدمه : 

حدد المؤلفون المسلمون قواعد للمراسلات السياسية » فمراسلات DARI‏ 
تكون بين ملكين واكثر ما تكون من ملك الاسلام لملك كافر وتكون الى رجل 
معلوم Dal‏ بها احدهما الاخر على نفسه وعساكره وبلاده ورعاياه وما يدخل في 
دائرته وينضوي الى سائرته او على شيء يقرره له على ذلك واما لا على شيء . 
فاما اذا كان من الحانبين فتلك مواصفه() . 
كيف تكتب المدنة € 

ان سبيل الكتابة فيها بعد البسملة هذا ما هادن عليه وأجل اليه مولانا 
السلطان فلان خلد الله سلطانه وشرف به زمانه الملك فلان الفلاني هادنه حين 
ترددت اليه رسله وتوالت عليه كتبه وامله ليمهله وسأله ليكف عنه حين ابت 
صفاحة ان يصفح وسماء عجاجه بالدماء الا ان تسفح فرأى سدد الله آراءه ان 
الصلح اصلح وان معاملة الله اربح وهادن هذا الملك ويسميه على نفسه واهله 
وولده ونسله وجميع بلاده وكل طارفه وتلاده وما له من ملك ومال وجهات 
واعمال وعسكر وجنود وجموع وحشود ورعايا في ملكته من المقيم والطارىء 


)1( ابن العمري » التعريف بالمصطلح الشريف » ص 157 . 
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والسائر بها والساري هدنة مدتها JAW‏ تاريخ هذه الساعة الراهنة وما يتلوها مدة 
كذا وكذا وهم عادة ان يحسبوها مدة سنين شمسية فيحرر حسبها بالقمرية ويذكر 
سنين واشهرا واياما وساعات حتى يستكمل السنين الشمسية المهادن عليها يحمل 
فيها هذا الملك فلان الى بيت مال المسلمين والى تحت يد مولانا السلطان فلان 
في jal‏ ارم Flag c tall alla d‏ اشر وم را بتر قي tie Le‏ 
الملك من ماله ومما يتكفل بجنيه من جزية اهل بلاده وخراج اعماله يقوم به ثم 
يذكر اقساطه قياما لا يحوج معه الى تكلف مطالبه ولا الى تناوله بيد مغالبه على 
ان يكف مولاه السلطان عنه بأس بأسائه وخيله المطلة عليه في صباحه ومسائه 
ويضم عن بلاده اطراف جنوده وعساكره واتباعهم ويؤمنه من بطئهم وسراعهم 
ويمنع عن بلاد هذا الملك المتاحمة لبلاده المزاحمة لدوافق امداده ويرد عنها l-63‏ 
جاورها من بقيت ما في ملكته وهى كذا وكذا ويذكر ايدي النبب ويكف 
الغارات ويمنع الاذى ويرد ممن نزح من رعايا هذا الملك اليه ما لم يدخل في دين 
الاسلام ويشهد الشهادتين ويقر بالكلمتين المعتادتين ويؤمن جلابة هذا الملك 
وتجاره والمترددين من بلاده الى بلاد الاسلام في عوارض الاشغال ولا محصل 
عليهم ضرر في نفس ولا مال وان اخذت المتحرمة لهم مالا او قتلت منهم احدا 
امر بانصافهم من ذلك المتحرم وان يؤخذ بحقهم من ذلك الجرم وعليه مثل 
ذلك فيمن يدخل اليه من بلاد الاسلام وان لا يفسح لنفسه ولا لاحد من اهل 
بلاده في ايواء مسلم متنصر ولا يرخص لذوي عمى منہم ولا متبصر وانه كلما 
وردت عليه كتب مولانا السلطان فلان او كتب نوابه او احد من المتعلقين 
باسبابه يسارع الى امتثاله والعمل به في وقته الحاضر ولا يؤخره ولا بهمله ولا 
يطرحه ولا يمهله وعليه ان لا يكون عونا للكفار على بلاد الاسلام وان دنت او 
بعدت الدار ولا يواطىء على مولانا السلطان فلان اعداءه واوهم التتار وان 
يفعل ما تسكت عنه به الاسنة وما اشبهها من الالسنة وعليه ان ينبي ما يتجدد 
عنه من اخبار الاعداء ولو كانوا اهل ملته وينبه على سوء مقاصدهم ويعرف ما 
هم سماعه من احوال ما هم عليه . وهذه هدنة تم عليها الصلح الى متتهى 
الاجل المعين فيه ما استمسك بشروطها وقام بحقوقها ووقف عند حدها الملتزم 
به وصرف اليها عنان اجتهاده وبنى عليها قواعد وفائه وصان من التكدير فيها 
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سرائر صفائه » سأل هو في هذه المدنة المقررة واجابه مولانا السلطان اليها على 
شروطها المحرزة وشهد به الحضور في المملكتين وتضمنته هذه الهدنة المسطرة 
وبالله التوفيق . ويؤ رخ بالعربي والسرياني9'؟ . 

شر وط عقد الهدنة : 


اورد القلقشندي22 شروط عقد الهدنة بين اهل الاسلام واهل الكفر . 

وهي شروط اربعة حيث لا يصح عقدها مع اهمال شيء منها: 
الاول: في العاقدء حيث يختلف الخال باختلاف المعقود عليه. فان كان 

المعقود عليه اقليهم| كالهند والروم ونحوهما او مهادنة الكفار مطلقا فلا يصح العقد 
فيه الا من الامام الاعظم او من نائبه العام المفوض اليه التحدي في جميع امور 
المملكة . 

وان كان على بعض القرى والاطراف . فلأحد الولاة المجاورين لهم عقد 
اليم 

الثاني : ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين c‏ بأن يكون في المسلمين 
ضعف او في المال قلة او توقع اسلامهم بسبب اختلاطهم بالمسلمين او طمع في 
قبولهم الجزية من غير قتال وانفاق مال فان لم تكن مصلحة » فلا يهادنون بل 
يقاتلون حتى يسلموا او يؤدوا الجزية ان كانوا من اهلها . 

الثالث : ان لا يكون في العقد شرط يأباه الاسلام : كما لو شرط ان يترك 
بأيديهم مال مسلم او ان يرد اليهم اسير انفلت منهم او شرط لهم على المسلمين 
مال من غير خوف على المسلمين او شرط رد مسلمة اليهم فلا يصح العقد مع 
شيء من ذلك بخلاف ما لو شرط رد الرجل المسلم او المرأة الكافرة فانه لا يمنع 
الصحة . قال الغزالي : وقد جرت العادة ان يقول : على ان من جاءكم من 
المسلمين رددتموه ومن جاءنا مسلا رددناه فان كان في المسلمين ضعف جاز التزام 
JULI‏ هم دفعا للشر كا لا يجوز فك الاسير المسلم اذا عجزنا عن انتزاعه . 
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الرابع : ان لا تزيد مدة الهدنة عن اربعة اشهر عند قوة المسلمين وامنهم 
فلا يجوز ان تبلغ سنة بحال l-33‏ دون سنة وفوق اربعة اشهر قولان للشافعي 
اصحها انه لا يجوز اما اذا كان في المسلمين ضعف وهناك خوف فانه تجوز 
المهادنة الى عشر سنين . فقد هادن رسول الله (ص) اهل مكة عشر سنين c‏ 
وقيل : ان كانت في حال ضعف المسلمين حملت على عشر سنين وان كانت في 
حال القدرة : فقد قيل تحمل على الاقل وهو اربعة اشهر وقيل على الاكثر وهو 
L‏ یقارب السنة(١)‏ , 
مواصفات الهمدنة59): 

واما مواصفاتها فهي ما يقرر بين ملكين على تقرير من الجانبين وسبيل 
الكتابة فيها بعد البسملة : هذه هدنة استقرت بين السلطان فلان والسلطان 
اقتضته المصلحة الجامعة وحسمت به مواد الامال الطامعة تأكدت بينهها اسبابها 
وفتحت kr‏ ابوابها وعليههم| عهد الله على الوفاء بشرطها والانتهاء الى امدها ورد 
حبل الموادعة الى اخر مددها ضربا لها اجلا اوله ساعة تاريخه والى نهاية المدة 
وهى مدة كذا ويذكر على ان كل واحد منبهما يغمد بينه وبين صاحبه سيف 
الحرب ويكن ما بينهم)| من السهام الراشقة ويعقل الرماح الخطارة ويقر على 
مرابطها الخيل المغيرة وبلاد السلطان فلان كذا وكذا وبلاد السلطان فلان كذا 
وكذا وما A‏ ملكة كل kie‏ من الثغور والاطراف والمواقء والرساتيق والجحجهات 
والاعمال برا وبحرا وسهلا وجبلا ونائيا ودانيا وما فيها من ملكها المسمى وعليه 
واهله وامواله وحنده وعساكره وخاص ما يتعلق نه وسائر رعاياه على اختلاف 
انواعهم وعلى انفرادهم واجتماعهم البادىء والحاضر والمقيم والسائر والتجار 
والسفارة ومح المترددين من سائر الناس ا معن عل ان يكون على فلان کذا 
63 فلان كذا ويعين ما يعين من مال او بلاد او مساعدة في حرب او غبرذلك 
يقوم بذلك لصاحبه وينبض من حقه المقرر بواجبه وعليههما الوفاء المؤكد والمواثيق 
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المحافظة على العهد والتمسك بسببه الوثيق هدنة صحيحة صريحة نطقا مها 
وتصاذقا عليها des‏ ما تضمنته المواصفة المستوعبة بينهما فيها واشهدا الله عليها 
بمضمونا وتواثقا على ديونها وشهد من حضر مقام كل منهما على هذه ال هدنة وما 
تضمتته من المواصفة وجرت بينه) على حكم المناصفة رأيا فيها سكون الجماح 
وغضب طرف الطماح وعلى ان على كل منههما رعاية ما جاوره من البلاد والرعية 
وحملهم A‏ قضاياهم على الوجوه الشرعية ومن بزع من احدى المملكتين الى 
الاخرى اعيد وما اخذ منها باليد الغاصبة استعيد وبهذا تم الاأشهاد وقرىء على 
المسامع وعلى )3 وس الاشهاد 8 


الشروط التي يقع الاتفاق عليها بين الملوك في كتابة الهدن : 


كانت المهدن بين اهل الكفر واهل الاسلام تشترك في شروط يلتزم بها 
الطرفان وهي كا اورده القلقشندي) ان يشترط عليه ان يكون لوليه مواليا 
ولعدوه معاديا ولسالمه مسالما ولمحاربه محاربا فلا يواطىء عليه عدوا ولا يوقع عليه 
صلحا ولا يوافق على ما يقدح في امره ولا يقبل سؤال سائل ولا بذل باذل ولا 
رسالة مراسل مما يخالف الاتفاق الجاري والاخذ على يد من سعى لنقض الصلح 
ونكث العهد ان كان من اهل طاعته والمقاتلة ان كان من المخالفين له وانه اذا 
جنى من اهل ملكتهم جان كان عليه احضاره او الاخذ منه بالجناية . ومن ذلك 
ان يشترط عليه ان يكف عن بلاده واعماله ومتطرف ثغوره وشاسع نواحيه » 
وان لا يجاوز حدود مملكته الى المملكة الاخرى بنفسه ولا بعسكر من عساكره كما 
يشترط عليه ان يفرج عمن بحوزته ممن احاطت به ربقة الاسر ويمكنهم من المسير 
الى بلادهم بانفسهم وخدمهم وعياهم واتباعهم واصناف اموالهم A‏ اتم حراسة 
واكمل خفارة دون كلفة ولا مشونة تلحقهم على اطلاقهم . 


كما يشترط عليه مالا يحمله اليه في كل سنة او ان يسلم اليه ما يختاره من 
حصول وقلاع واطراف وسواحل ما وقع الاستيلاء عليه من بلاد المسلمين او 
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احب انتزاعه او استضافته من بلاد من يبادنه من ملوك الكفر وان يبقى من بها 
من اهلها ويقررهم فيها بحرمهم واولادهم ومواشيهم وازوادهم وسلاحهم 
pls‏ دون ان يلتمس عن ذلك او عن شيء عنه مالا او يطلب عنه بدلا وما 
ينخرط في هذا السلك . 

ومن ذلك ايضا ان يشترط فيه عدم التعرض لتجار مملكته والمسافرين من 
وللمجاورين للبحر عدم ركوب المراكب الحربية التي لا يعتاد التجار ركوب 
000 

ومن ذلك ان يشترط عليه امضاء ما وقعت عليه المعاقدة وان لا يرجع 
عن ذلك ولا عن شيء منه ولا يؤخر شيئاً عن الوقت الذي اتفق عليه . 

ومن ذلك ان يشترط عليه انه اذا بقي من مدة الهدنة مدة قريبة UE‏ يحتاج 
الى التعبىء فيه ان يعلمه بما يريده من مهادنة أو غيرها. 

ويشترط عليه اذا انقضى عليه » اذا انقضى امد المدنة على أحد من 
الطائفتين وهو في بلاد الاخرين ان يكون له الامن حت يلحق مأمنه L‏ 

كما يشترط مالا يحمله اليه في الحال او في كل سنة او حصونا او بلادا 
يسلمها من بلاده او مما يغب عليه من بلاد مهادنة الى غير ذلك من الامور التي 
يجري الاتفاق ما لا حصى كثيرة('2 . 
من نسائهم لانہن ذوات فروج حرمة فان شرط ردهن i‏ يجز ان يرددن ودفسع الى 
ازواجهن مهورهن اذا Ib‏ . 
الأمور التى تعتمد في كتابة الهدن 

مما يلزم الكاتب في كتابة الهدنة تحرير اوضاعها وترتيب قوانينها واحكام 

)1( القلقشندي . صبح الاعشى ج ١5‏ › ص l ١١‏ 
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معاقدها وذلك باعتماد الامور التالية(2: 

- ان تكتب الدنة فيا يناسب الملك الذي تجري المدنة بينه وبين ملكه . 

- ان يأتي في ابتداعها ببراعة الاستهلال اما بذكر تحسين موقع الصلح 
والندب اليه وبمن عاقبته او بذكر السلطان الذي تصدر عنه الهدنة او السلطانين 
المتهادنين او الامر الذي ترتب عليه الصلح وما يجري هذا المجرى UE‏ يقتضيه 
الحال ويستوجبه المقام منها . 

- ان يأتي "بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها السبب الذي اوجب اهدنة ودعا 
الى قبول الموادعة c‏ فان كانت الهدنة مع اهل الكفر احتج للاجابة اليها بالائتمار 
بأمر القران والانقياد اليه حيث امر رسول الله ( ص » بالمطاوعة على الصلح 
والاجابة الى السلم بقوله «وان جنحوا للسلم فاجنح وتوكل على الله» وما وردت 
به السنة من مصا حته ( ص ) قريشا عام الحديبية وذكر ما سنح له من ايات 
الصلح واحاديثه وما جرى عليه انخلفاء الراشدون من بعده وكفهم عن القتال 
وقوفا عندما حد هم وانه لولا ذلك لشرعوا الاسنة الى غالفيهم في الدين . وان 
كان الصلح بين مسلمين احتح بنحو قوله تعالى: «ان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بينبا)('2 وبأحاديث التحذير من تقاتل المسلمين كقوله ( ص ) 
داذا التقى المسلمان بسيفيههما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار» . 

- ومنها ان يراعى المقام في تبجيل المتهادنين او احدها بحسب ما تقتضيه 
الحال ووصف كل واحد kr‏ با يليق به من التعظم او التوسط او انحطاط 
الرتبة حسب المقام ويجري على حسب ذلك في الشدة واللين . 

فان كانت اطدنة بين متكافئين سوى krin‏ في التعظيم وجرى بها في الشدة 
واللين على حد واحد الا ان يكون احدهما اسن من الاخخر فيراعى للاسن ما 
يجب له على الحدث من التأدب ويراعى للحدث ما يجب له على الكبير من الحنو 
والشفقة . وان كانت الحدنة من قوي لضعيف اخذ في الاشتداد اتيا بما يدل على 


. ۱٤ ص‎ ١4 صبح الاعشى ج‎ c القلقشندي‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات . اية‎ )۲( 


متبة المستدين الإملاهية ۱٥‏ 


علو الكلمة وانبساط القدرة وحصول النصرة واستكمال العدد ود رالايد 
Lidl 24999‏ وقصور الملوك عن المطاولة وعجزهم عن المحاولة لا سیے| اذا كان 
العزة وما توالى له من النصرة وذكر الوقائع التي كانت فيها نصرة المسلمين على 
الكفار في المواطن المشهورة والاماكن المعروفة . 

وان كانت الهدنة من ضعيف لقوي اخحذ في الملاينة بحسب ما يقتضيه 
JU‏ مع اظهار الحلادة وتماسك القوة خصوصا اذا كان القوي المعقود معه الحدنة 
كافرا وان شرط له مالا عند ضعف المسلمين للضرورة ان U MS‏ ي 
ان في ذلك رغبة A‏ الصلح المأمورية لا عن خور طباع وضعف قوة أن الله تعالى 
يقول: «فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ي . 

ومنها ان يبين ان الهدنة وقعت بعد استخارة الله تعالى وتروية النظر في 
ذلك وظهور الخير فيه ومشاورة ذوي الرأي واهل الحمى وموافقتهم على ذلك . 

ومنها ان يبين مدة المهدنة لان الصحيح من مذهب الشافعي انه اذا 4 
تبين المدة في مهادنة اهل الكفر فسدت المدنة. 

- ومنها ان يتعرض الى ما يجري من التحليف في آخرها على الوفاء وعدم 

- ومنهأ أن تفتح JA‏ بلفظ «وهذا ما هادن عليه» أو هذه هدنة موادعة او 
مواصفة او سلم او صلح) . 

وكانت معاهدات ا وجيرانها بما فيهم العرب تعقد للابد 
وكانوا يقولون فيها «طالما تشع الشمس ويظل العالم ثابتا» او «طالما تشع الشمس 
وما بقي اا الابد»0"” , 


. "4 سورة محمدء أية‎ )١( 
. ١۷-١۱۲ ص‎ ١4 صبح الاعشى ج‎ c القلقشندي‎ )۲( 
. "٦١ نورمان » بينزء الامبراطورية البيزنطية » ص‎ )۳( 
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غوذج عن هدنة من ملك مضعوف الى ملك قوي : 

اورد القلقشندي27 هذه النسخة عن هدنة كتب بها ابو اسحاق الصائي 
عن صمصام الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي بأمر امير 
المؤمنين الطائع لله الخليفة: العباسي ببغداد يومئذ لوردس المعروف بسفلاروس 
ملك الروم حين Je‏ بينه وبين بلاده والتمس ان يفرج له طريقه الى بلاده على 
شروط التزمها وحصون يسلمها وهي : 

وهذا كتاب من صمصام الدولة وشمس اللة ابي كاليجار بن عضد 
الدولة وتاج الملة ابي شجاع بن ركن الدولة ابي علي مولى امير المؤمنين كتبه 
لوردس ابن بينير المعروف بسفلاروس ملك الروم: انك سألت بسفارة اخينا 
وعدتنا وصاحب جيشنا ul)‏ حرب زياد بن بن شهر اكويه) تأمل حالك في 
تطاول حبسك واعتيافك عن مراجعة بلدك وبذلت متى افرج عنك وخلي 
طريقك واذن لك في الخروج الى وطنك والعود الى مقر سلطانك ان تكون لولينا 
وليا ولعدونا عدوا ولسلمنا سلما ولحربنا حربا : من جميع الناس كلهم على 
اختلاف احوالهم واديانهم واجناسهم واجيالهم » ومقارهم واوطائهم فلا تصالح 
لنا ضدا مباينا ولا تواطىء“علينا عدوا خالفا وان تكف عن تطرق الثغور 
والاعمال التي في ايدينا وايدي الداخلين في طاعتنا فلا تجهز اليها جيشا ولا 
تحاول لما غزوا ولا تبدأ اهلها بمنازعة ولا تشرع لهم في مقارعة ولا تتناوهم 
بمكيدة ظاهرة ولا باطنة ولا تقابلهم باذية جلية ولا خفية ولا تطلق ممن ينوب 
عنك A‏ قيادة جيوشك ومن ينسب الى حملتك ويتصرف على ارادتك الاجتراء 
على شيء من ذلك على الوجوه والاسباب كلها وان تفرج عن جميع المسلمين 
واهل ذمتهم الحاصلين في حابس الروم ممن احاطت بعنقه ربقة الاسر واشتملت 
عليه قبضة الحصر والقسر في قديم الايام وحديثها وبعيد الاوقات وقريبها 
المقيمين على اديانهم والمختارين للعود الى اوطانهم وتنبضهم با ينبض به امشاهم 
وتمكنهم من البروز والمسير بنفوسهم وحرمهم واولادهم وعيلاتهم واتباعهم 
واصناف اموالهم موفورين مضمونين محروسين غير تمنوعين ولا معوقبين ولا 
)١( ٠‏ القلقشندي » صبح الاعشى ج ١4‏ ا 


۱۷ المفتدين الإسلاهية‎ ija 


مطالبين SE‏ ونة ولا كلفة صغيرة ولا كبيرة : وان تسلم تتمة سبعة من الحصون 
(ذكرها له مفصلة)('» مع كل من بها من طبقات اهلها اجمعين المختارين 
لسكناها والاستقراء فيها بحرمهم واولادهم واسيابهم ومواشيهم واضاف اموالهم 
وغلاتهم وازوادهم وسلاحهم والاتهم ليكون kaz‏ حاصلا في ايدينا وايدي 
المسلمين على غابر الايام والسنين من غير ان تلتمس عنها او عن شيء منها مالا 
ولا بدلا ولا عوضا من الاعواض كلها Jes‏ انك تمضي ما عقدته على نفسك 
من ذلك كله بابا بابا وتفي به اولا اولا منذ وقت وصولك الى اوائل اعمالك 
والى غاية استيلائك عليها ونفاذ امرك فيها ولا ترجع عن ذلك ولا عن بعضه ولا 
RSG‏ الات رات 
ولا عذول عنه . ومتى سعت طائفة من الطوائف التي تنتسب اليها الروم 
والارمن وغيرهم في امر يخالف شرائط هذا الكتاب كان عليك منعهم من ذلك 
ان كانوا من اهل الطاعة والقبول منك او مجاهدتهم وما نعتهم ان كانوا من اهل 
العنود عنك والخلاف عليهم حتى تصرفهم عم يرومونه وتحول بينهم وبين ما 
يحاولونه بمشيئة الله واذنه وتوفيقه وعونه . 

واشترطت علينا بعد الذي شرحته لنا من ذلك التخلية عن طريقك 
وطريق من تضمنته حملتك واشتملت عليه رفقتك؛. من طبقات الاصحاب 
والاتباع في جميع اعمالنا حتى تنفذ عنها الى ما وراءها غير معوق ولا معتقل ولا 
مؤذى ولا معارض ولا مطالب بمئونة ولا كلفة ولا ممنوع من ابتياع زاد ولا اله 
ولا نؤثر عليك احدا ناوأك في اعمالك ونازعك سلطان بلادك ودافعك عنه 
وناصبك العداوة فيه : ممن ينتسب الى الىروم والارمن والخزرية وسائر الامم 
المضادة لك ولا نوقع معه صلحا عليك ولا موافقة على ما يعود بثلمك او قدح 
في امرك ولا نقبل سؤال سائل ولا بذل باذل ولا رسالة مراسل فيها خالف 
شرائط هذا الكتاب او عاد باعلاله او اعلال وثيقة من وثائقه ومتى وفد الينا 
رسول من جهة احد من اضدادك راغبا الينا في شيء يخالف ما انعقد بيننا 
وبينك امتنعنا من اجابته الى ملتمسه ورددناه خائبا خاليا من طلبته واذا سلمت 


. A ص‎ > ١4 القلقشندي . صبح الأعشى ج‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com ١٠١م‎ 


الحصون المقدم ذكرها الى من نكاتبك بالتسليم له كان ذلك علينا ان نقر من 
فيها وني رساتيقها على نعمهم ومنازهم وضياعهم واملاكهم وان لا نزيلهم عنها 
ولا عن شيء منها ولا نحول بينهم وبين ما تحويه ايديهم من جميع اموالهم وان 
نجريهم في المعاملات والجبايات على رسومهم الجارية الماضية التي عوملوا عليها 
نقض ولا تبديل c‏ فانهينا الى مولانا امير المؤمنين الطائع لله ما سألت والتمست 
وضمنت وشرطت واشترطت من ذلك كله واستأذناه في قبوله منك وايقاع 
المعاهدة عليه معك فأذن لنا فيه وامرنا ان نحكمه ونمضيه U‏ فيه من انتظام 
الامور وحياطة الئغور وصلاح المشلمتن والتنفيس عن المأسورين ġeli‏ . فأمضيناه 
على شرائطه وتراضينا جميعا به وعاقدناك عليه وحلفت لنا باليمين المؤكدة التى 
يحلف اهل شريعتك مها ويتحرجون من الحنث فيها على الوفاء به واشهدنا على 
نفوسنا واشهدت على نفسك الله جل تنأو ه وملائكته المقربين وانبياءه المرسلين 
واخانا وعدتنا ابا حرب ربار بن شهراكويه مولى امير المؤمنين ومن حضر المجلس 
الذي جرى فيه ذلك باستقرار جميعه بيننا وبينك ولزومه U‏ ولك . 
بن بينير اخورودس بن بينير وارمانوس بن وردس بن بينير فوقعا على هذا الكتاب 
واحاطا به علما واستوعباه معرفة وشهدا على وردس بن بينير ملك الروم باقراره 
به وبالتزامه اياه . 

وصار هذا العقد جامعا شم ولنا ولاولادنا واولادهم وعقينا وعقبهم ما 
عشنا وما عاشوا يلزمنا واياهم الوفاء بما فيه علينا وعليهم ولنا ولمم على مر الليالي 
والايام واختلااف الادوار والاعوام ; 
dda‏ السلام وسلمت الثالثة الى وردس بن بينير ملك الروم واخيه وابنه 


مكتبة المفتدين الإملاحية ۹ 


نص المعاهدة بين قرغويه وبطرس فوقاس سنة ۳۵۹ ه.(959 م. 417٠١‏ م. ): 

اورد المؤرخ كمال الدين ابن العديم“ نص المعاهدة التي عقدت بين 
قرغويه وبطرس فوقاس بعد سقوط انطاكية ومن بعدها حلب سنة 89" ه . / 
۹م . وهي تتضمن الشروط التالية : 

١‏ - ان يحمل قرغويه الى (ملك الروم في كل سنة) عن كل صغير وكبير 
من سكان المواضع التي وقعت الهدنة دينارا قيمته ستة عشر درهما وان يحمل 
اليهم عن البلاد التى وقعت ŻjdAl‏ سبعماية الف درهم . 

۲ _البلاد التي جرت الأشارة اليها هي : حمص - جوسيه("2 وسلميه9») 
وحماه وشيز ر(؛4) واقفاميه20) ومعرة النعمان9؟) وحلب وجبل السماق“ ومعرة 
A) ella‏ وفنسرين والاثارت57) الى طرف البلاط(١٠١)‏ الى كيمار(١١)‏ الى المرج 
الذي هو قريب غزاز ويمين الحد كله لحلب والباقي للروم . 

“* - شرطوا ان الامير عل المسلمين فرغويه والامر o su‏ لبکجور وبعدهما 


ينصب ملك الروم اميرا يختاره من سكان حلب وليس للمسلمين ان ينصبوا 
احذا . 


. وما يليها‎ ١54 ص‎ ١ ابن العديم » تاريخ حلب ج‎ )١( 
. كلم منها‎ fo من قرى مص على مسافة‎ )۲( 

- ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

(۳) سلميه : من اعمال حماه بينهها مسيرة يومين . الحموي معجم البلدان ج ٣‏ . ص ۲٤١‏ . 
(f)‏ شيزر : قلعة قرب المعره . بينها وبين حماه يوم . معجم البلدان ج ۳ . ص ۳۸۲ . 

)8( افاميه : مدينة حصنية من سواحل الشام . ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص٣۴۲۱‏ . 
)1( معرة النعمان : مدينة قديمة بين حلب وحماه . ياقوت : معجم البلدان ج ه ص l ١65‏ 
(۷) جبل السماق : جبل من اعمال حلب الغربية . نفس المصدر ج ۲ ص ؟١‏ . 

. ٠١١ معرة مصرين : بلدة بنواحي حلب » بينهها خمسة فراسخ . نفس المصدر ج ه ص‎ (A) 
. 88 ص‎ ١ الاثارب : قلعة بين حلب وانطاكية بينها ثلاثة فراسخ . نفس المصدر ج‎ (4) 
. ٤)١٦ ص‎ ١ البلاط : قرية من قرى غوطة دمشق . تفس المصدر ج‎ )٠١( 

١54 ص‎ ١ كلم من ماسوفان . ابن العديم : زبدة الحلب ج‎ ٠۲ كيمار : على مسافة‎ )١١( 

حاشية ۸ . 
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٤‏ -لا يؤخذ من نصراني جزية في هذه الاعمال الا اذا كان له بها مسكن 
أو ضيعة . 

وان ورد عسكر اسلامي يريد غزو الروم منعه قرغويه وقال: امض 
من غير بلادنا ولا تدخل بلد الهدنة c‏ فان لم يسمع ذلك امر الجيش قاتله ومنعه 
وان عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينفذ اليه من يدفعه . 
العسكر واعلموهما به لينظروا في امرهما . 

۷ - وان عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاة الى بلد الاسلام تلقاه 
بكجور الى المكان الذي يؤمر بتلقيه اليه وان يشيعه في اعمال المدنة ولا مهرب 
من في الضياع ليبتاع العسكر الرومي ما يحتاجون اليه سوى التبن فانه يؤخذ 
'منهم على رسم العساكر بغير شيء . 

4 وان غزا الروم غير ملة الاسلام سار اليه الامير وغزوا معه كا يأمر . 


۱۰ - واي مسلمدخل في دي نالنصرانية فلا سبيل للمسلمين عليه ومن دخل 
من النصارى في ملة الاسلام فلا سبيل للروم عليه . 

VA‏ ومتى هرب عبد مسلم أو نصراني ذكرا كان او انش من غير الاعمال 
المذكورة اليها لا يستره المسلمون ويظهرونه ويعطى صاحبه ثمنه عن الرجل +م 
دينارا وعن المرأة عشرون دينارا رومية وعن الصبي والصبية ٠١‏ دينارا فان لم 
يكن له ما يشتريه اخحذ الامير في مولاه ثلاثة دنانير وسلمه اليه . 


۲ فان كان امهارب معمدا فليس للمسلمين ان يمسكوه بل يأخذ الامير 
حقه من مولاه ويسلمه اليه . 


1۳ - وان سرق سارق من بلاد الروم واختفى bia‏ انفذه الآمير الى 


رئيس العسكر الرومي ليو ديه . 
حكُنية المفتدين الإملاحية IM‏ 


. وان دخل رومي الى بلد الاسلام فلا يمنع من حاجته‎ - ٤ 

6 - وان دخل من بلد الاسلام جاسوس الى بلد الروم اخذ وحبس . 
اعادوه 9 

NSW‏ يقبل المسلمون اميرا مسلا ولا يكاتيوا احدا غير الحاجب 
وبكجور فان توفيا لم يكن هم ان يقبلوا اميرا من بلاد الاسلام ولا يلتمسوا من 
المسلمين معونة بل ينصب لهم الامبراطور من يختاره من بلاد الهمدنة وينصب هم 
الملك بعل ir‏ الحاجب (فرغعويه) وبكجور قاضيا منهم SE‏ احكامهم عل 
رسمهم . 

VA‏ - ی للروم ان يعمروا الكنائس الخربة A‏ هذه الاعمال ويسافر 
البطارقة والاساقفة اليهم ويكرمهم المسلمون . 

4 .وان العشر الذي يؤخذ من بلد الروم يجلس عشار الملوك مع عشار 
قرغويه وبكجور فمهم| كان من التجارة من الذهب والفضة والديباج للرومي 
والقز غير معمول والاحجار والجوهر واللۇلۇ والسندس عشر عشار الملك 
والثياب والكتان والبهائم وغير ذلك من التجارات يعشره عشار الحاجب 
وبكجور بعده وبعدهما بعشر ذلك كله عشار الملك . 

٠‏ ومتى جاءت قافلة من الروم مقصد حلب يكتب OD jig‏ المقيم 
في الطرف الى الامير ويخبره بذلك لينفذ من يتسلمها ويوصلها حلب وان قطع 
القافلة اعراب او مسلمون في بلد الامير فعلى الامير غرامة ذلك . 

ولقد وقع عليها جماعة من شيوخ حلب مع قرغويه وبكجور اللذين بعثا 
بالرهائن صمانا لتنفيذها « وتم ابرام هذه المعاهدة قبيل مصرع الامبراطور نففور 
فوقاس الذي حدث في ١١‏ ديسمبر سنة 959م. / مه" TILA‏ 


$ هم القواد اللاحقين بالامراء‎ à الزرواره‎ (M 
. ۱١١ ابن العديم » زبدة الحلب ج ۱ص‎ )۲( 
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هدنة بين سعد الدولة وفوكاس 


اشار ابن العديم'“ انه سنة ۳۷١‏ ه / 985م. تم عقد هدنة بين سعد 
الدولة وبارداس فوكاس تعهد فيها الاخير بالامان لسعد الدولة ولرعاياه على ان 
يحمل الحلبيون الى الامبراطور باسيل في كل سنة ما هو مقرر عليهم من المال 
وقدره عشرون الف دينار وان يؤدوا ما تأخر عليهم من الاموال التي التزموا بها 
من قبل . 
في عقد الامان لاهل الكفر : 

الامان هواقوى امور الصلح دلالة على اشتداد السلطان اذ كان يؤ من 
الخائف امنا عوض عنه في عاجل ولا أجل وفيه طرفان : 

الطرف الاول يتعلق في ذكر اصله وشرطه وحكمه c‏ على ان الامان هو 
الامر الاول من الامور الشلاثة التي يرفع بها القتل عن الكفار . قال العلماء : 
وهو من مكايد القتال ومصالحه وان كان فيه ترك القتال لان الحاجة داعية اليه 
والاصل فيه من الكتاب بقوله تعالى : «وان احدا من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه»("© وهذا امان خاص يجب ان يبذله كل 
مسلم من رجل وامرأة وحر وعبد لقول النبي ( ص ) «المسلمون BISS‏ دماؤ هم 
وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم » يعني عبيدهم وقال النبي 
( ص ): لا يصح امان العبد الا ان يكون مأذونا.له في القتال , 
وللامان اركان وشرائط واحکام(“) : 


اما الاركان فهي ثلاثة الاول: العاقد للامان من المسلمين وليعلم من 
الامان على ضربين عام وخاص . فالعام هو عقده للعدد الذي لا mad‏ كأهل 
ناحية ولا يصح عقد الآمان فيه الا من الامام او نائبه كما هوف الهدنة » 


)1( ابن العديم : زبدة الحلبج ١‏ ص ١۷۷‏ . 
(۲) القلقشندي صبح الاعشى ج 1 ص 77١‏ . 
(۳) النويري › نهاية الادب م ۰ ص ۱۹۷ . 

)£( القلقشندي . صبح الاعشى ج ١١‏ ص ۲۲" . 
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والخاص هو عقده للواحد العدد المحصور ويصح من كل مسلم مكلف وان لم 
تكن له اهلية القتال . . اما الركن الثاني : فهو المعقود له ويصح عقده للواحد 
والعدد من ذكور الكفار وانائهم . والركن الثالث فصيغة العقد التى هى كل ki‏ 
يفهم الامان كناية كان او صريحا وفي معنى ذلك الاشارة المفهمة ويعتبر فيه قبول 
الكافر فلا بد منه حتى لو رد الامان لم ينعقد . 

اما شرط الامان فانه لا يكون على المسلمين ضرر في مستأمن c‏ بأن يكون 
طليعة او جاسوسا فانه يقتل ولا يبالى بامانة ويعتبر ان لاا تزيد مدة الآمان على 
سنة بتخلاف الهدنة الى تجوز عند ضعف المسلمين الى عشر سنين . 

وحكم الامان ab‏ اذا عقد لزم المشروط «فلو قتله مسلم وجبت الدية ثم 
هو جائز من جهة الكفار فيجوز للكافر نبذه متى شاء ولازم من جهة المسلمين 
فلا يجوز النبذ الا ان يتوقع من المستأمن الشر فاذا توقع منه ذلك جاز نبذ العهد 
اليه ويلحق Qali‏ 

ولقد اورد القلقشندي La‏ لامان كتب عن السلطان الملك الناصر def)‏ 
بن قلاوون) لفراكس صاحب السرب من ملوك النصارى وزوجته ومن معهها من 
الاتباع عند طلبهم التمكين من زيارة القدس الشريف الى حين عودهم امنين 
على انفسهم وامواهم"). 

وعندما كان يمنح الامان c‏ كانت شخصية السفير البيزنطي مقدسة IS‏ هی 
منذ القدم في جميع المجتمعات المتحضرة c‏ وكا كانت عند الاسلام قديما حيث 
يعامل بقسوة » ولم يرهق . ولم يتعرض بشتى الحالات للقتل . 
الغاء الهدن : 


)1( القلقشندي صبح الاعشى ج ۱۳ ص ۳۲۳-۳۲۲ . 
(۲) نفس المصدر c‏ ص ۳۲۸-۳۲۷ . 


Camard Marius. Deux/ċpisodes des rċlations diplomatiques Arabo - Byzantines au (¥) 
xe siecle. P 54. 
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فيه نقض عهد حصلت المواثقة عليه وقل ان يكون في هذا الا ما يبعث به السنة 
الرسل . ويبدأً «بعد البسملة هذا ما استخار الله تعالى فلان اشتخارة بين له 
فيها غدر الغادر واظهر له سر الباطن بما حققه الظاهر فسخ فيها فلان ما كان 
بيننا وبينه من المهادنة التى كان اخرالوقت الفلاني احر مدتها وطهر السيوف 
الذكوو فنها مع ا إل ا ا وذلك ا ت ات 
وحل المعاهدة التى كانت يشد بعضها ببعض وهى كذا وكذا وتذكر وتعد مما 
يوجب كل ذلك افا الذمة ونقض العهود ا الحرمة وهو قواعد الهدنة 
وتخلية ما كان قد امسك الاعنة كتب للانذار وقدم والحذار ومن يشهد بوجوب 
هذا الفسخ دخول ملة تلك اهدنة في حكم الفسخ عن فلان لفلان وقد نبذ اليه 
عهده وانفذ اليه سهمه وانجز وعده بعد ان صبر مليا على ممالاته واقام مدة 
يداوي مرض وفائه ولا ينجح فيه شيء من مداواته ولينصرن الله من ينصره 
ويحذر من بأس مكره من يحذره وامر فلان بأن يقرأ هذا الكتاب على رؤ وس 
الاشهاد لينقل مضمونه الى البلاد انفة من امر لا ينادي به الاعلان وينصب به 
لهذا الغادر لواء لا يقال هذا اللواء لغدرة فلان) . 

اما المفاسخة فتكون من الجهتين وصورة ما يكتب فيها: «هذاما اختاره 
فلان وفلان من فسخ ما كان بينهها من المهادنة التي هي الى أاحر مدة كذا . 
اختارا فسخ بنائها وفسخ ابنائها ونقض ما ابرم من عقودها واكد من عهودها 
جرت بينبها على رضى من كل ku‏ بايقاد نار الحرب التي كانت اطفأت واعتقاد 
من كل منها ان بنصحه في هذا لجهته واسقط ما يحمله الاخر من ربقته ورضي 
نالرت ها qal‏ ادر واا ن GHA,‏ ارت 189 نهدا عليه 
بذلك وخلقه ومن حضر ومن سمع ونظر وكان ذلك في تاريخ كذا والله الموفق 
والحادي الى طريق الحق2'؟ . 

ولقد كان الكاتب في ديوان الرسائل ينشىء كتب الخليفة الذي يتولى 


IVs ابن العمري . شهاب الدين . التعريف بالمصطلح الشريف ص ل‎ )١( 
à ١١١ ابن العمري » شهاب الدين › التعريف بالمصطلح الشريف . ص‎ (2 
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احرف عي in‏ قات قرم و qawl‏ اسان كل 
المراسلات والوثائق السياسة O‏ : 


[1) عشملن c‏ فتحي » الحدود الاسلامية ‏ البيزنطية . الجزء الثاني ص ۳۹۳ . 
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الفصل الثالث 


بي 


مقدمه : 

تستدعى الاتصالات الدبلوماسية قديما وحديشا ارسال سفراء لتبادل 
اتا فا و JĦALLU or‏ ةاون ga c QALA‏ كانت هده 
المسائل حربية او تجارية او JALI‏ المجاملات » ويعرف اليوم هذا النوع من 
السفراء بالسفراء فوق العادة . 

ولقد راعى اولو الامر في الدولتين تزويد السفير بكتاب يعرف بشخصه 
ومهمته يشبه اوراق الاعتماد الان ىا تمتع السفراء او المبعوثون بميزات 
وحصانات وحرص كل فريق على الحفاوة بالسفراءواظهار عظمته لممثل الفريق 
الاخر . ولقد طلب معاوية من عثمان ان يترك له خراج بعض اراض وضياع لا 
يرسل لبيت المال كي يخصص لاعباء التمثيل الدبلوماسي » وكانت هذه 
الاراضي لأنباط هجروها او قتلوا على اثر الفتح الاسلامي «ولم تزل تلك المزارع 
موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت المال . . . حتى كتب معاوية في امرته على الشام 
الى عشمان ان الذي اجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم 
عليه من وفود الاجناد ورسل امرائها ومن يقدم عليه من رسل الروم 
ووفودها . . . وسأله ان يقطعه اياها فأجابه الخليفة الى ذلك . 


. 0468 ص‎ ٠ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق م‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإملاحية MW‏ 


وقد عرف عن الدولة البيزنطية تدقيقها في اختيار سفرائها الى الدولة 
الاسلامية . وقد ارسلت الى دمشق بعد انتهاء حصار القسطنطينية الثاني ot)‏ 
ه  ٦١‏ ه/ ٤۷٦م‏ - ٠58م.)‏ احد Lil‏ الممتازين ويدعى يوحنا وكان مسنا 
حكيما لبقا . واكتسب عطف معاوية ثم عاد الى القسطنطينية بعد ان اخذ فكرة 
طيبة عن البلاط De ai‏ 
السفراء زمن الامويين: 

من المبعوثين المسلمين من اوفد في مهام سرية من ذلك ما رواه النويري“ 
قائلا: في ايام معاوية غزا المسلمون فأسر جماعة منهم فأوقفوا بين يدي الملك . 
فتكلم بعض اسارى المسلمين فدنا منه بعض البطارقة ممن كان واقفا بين يدي 
الملك فلطم حر وجهه . فالمه وكان رجلا من قريش . فصاح: وا اسلاماه !! 
اين انت يا معاوية اذ حملتنا وضيعت ثغورنا وحكمت العدو في ديارنا ودمائنا 
واغراضنا ؟؟ فنمي الخبر الى معاوية فالمه . ثم اجمل الامر في اعمال ILLI‏ باقامة 
الفداء للمسلمين . فلما صار الرجل الى دار الاسلام دعاه معاوية واحسن اليه 
ثم قال : لم :هملك ولم نضيعك ولا ابحنا دمك وعرضك c‏ ومعاوية مع ذلك 
يجيل الرأي ويعمل ILLI‏ ثم بعث الى رجل من ساحل دمشق من مدينة صور 
وكان به عارفا كثيرا الغزوات » فأحضره وخلا به واخبره بجا قدم العزم عليه 
وسأله اعمال الحيلة فيه والتأني له فتوافقا على ان يدفعا للرجل مالا عظيا يبتاع 
به انواعا من الطرف والملح والجهاز الطيب والجوهر وغير ذلك وابتنى له مركبا لا 
يلحق في جريه سرعة بنيانا عجيبا . فسار الرجل حتى اتى مدينة قبرص فاتصل 
برئيسها واخبره ان معه جارية للملك وانه يريد التجارة الى القسطنطينية قاصدا 
الى الملك وخواصه بذلك . فروسل الملك بذلك واعلم بحال الرجل فأذن له في 
الدخحول . . . واخذ الرجل يوثق صلاته بالملك وبطارقته «وبايعهم وشاراهم c‏ 
ولم يعط للبطريق الذي لطم وجه القرشي شيئا» . وتأنى الصوري في الامر على 
حسب ما رسمه معاوية » واقبل الرجل من القسطنطينية الى الشام وقد امره 


. ۳۹٤4 فتحي > الحدود الاسلامية  البيزنطية ج ۲ ص‎ c عثمان‎ (M) 
. 187-188 ص‎ ٦ نهاية الارب ج‎ i النويري‎ )۲( 
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سرا وذكر له من الامر ما جرى فابتيع له جميع ما طلب . . . 

وتقدم اليه فقال : ان ذلك البطريق اذا عدت الى كرتك هذه سيعزلك عن تخلفك 
عن بره واستهانتك به . فاعتذر اليه ولاطفه بالقصد والهدايا واجعله القيم بامرك والمتفقد 
لاحوالك ħ‏ انظر ماذا يطلب منك حين اوبك الى الشام فان منزلتك ستعلو 
معاوية الى الروم ويسأل الملك والبطريق وغيره الحوائج والحيلة لا تتوجه لمعاوية 
حتى مضى على ذلك سنين, ثم طلب البطريق بساطا بوسائده يكون فيه من 
انواع الالوان . «وكان من شأن الصوري اذا ورد الى القسطنطينية ان تكون 
مركبه بالقرب من ذلك البطريق وللبطريق ضيعة سرية وفيها قصر مشيد ومنتزه 
حسن على اميال من القسطنطينية راكبه على الخليج . وكان البطريق اكثر اوقاته 
في المنتزه . وكانت الضيعة مما يلى فم الخليج مما b‏ بحر الروم والقسطنطينية وهنا 
dagħa ILLI Sna‏ خرف رجو ارق ل ميشه لم ازع gi idb L‏ 
بساط ووسائد . ونضد هذا A‏ صحن LSA‏ «والرجال ت المجلس بأيديهم 
من ظهر منهم في المركب عمله . والريح في القلع والمركب مار في الخليج كأنه 
سهم . . . واشرف البطريق على المركب فنظر الى ما فيه من حسن ذلك البساط 
ونظم ذلك الفرش كأنه رياض تزهر فلم يستطع اللبث في موضعه حتى نزل قبل 
المركب ودنا من المجلس ضرب الصوري بعقبه على من تحت البساط من الوقوف 
اب L-S JU‏ الحاديف نا ja‏ $ و ال $ Je gh‏ م ا 
qadi‏ الال عر وران فى ا :فال عل jeu‏ ال 
وانفض المجلس بأهله فقال له معاوية انظر » لا تتعد ما جرى عليه منه واقتص 
الممائلة . . . واحسن معاوية الى البطريق وخلع عليه بره وحمل معه البساط 
واضاف الى ذلك اموراً كثيرة وهدايا الى الملك. . .»وكان هذا مدعاة لصنع سلسلة 
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على فم وادي القسطنطينية فلا يدخل del‏ الا باذن الك واعجب الروم بعظم 
Għax al‏ 0 


كا روى ابن OLD‏ ان معاوية U‏ اسن اعتراه ارق فكانت توقظه نواقيس 
الروم فقال: «يا معشر العرب هل فيكم من يفعل ما امره واعطيه ثلاث ديات 
اعجلها له وديتين اذا رجع $ فقام فتى من غسان فقال انا يا امير المؤمنين قال: 
تذهب بكتبي الى ملك الروم BB‏ صرت على بساطه اذنت . . . فلا صار على 
blu‏ قيصر اذن c‏ فتناجزت البطارقة واخترطوا سيوفهم » فسبق اليه ملك الروم 
فجثا عليه . ... ثم قال «يا معشر البطارقة c‏ ان معاوية رجل قد اسن وقد ارق 
وقد اذته النواقيس واراد ان نقتل هذا على الاذان فيقتل من قبله منا على 
النواقيس والله ليرجعن اليه بخلاف ما ظن ! فكساه وحمله فلا رجع الى معاوية 
قال : اوقد جئتني سالما ؟ قال : نعم. اما من قبلك فلا». 

وتدل هذا الروايات ان المسلمين والروم قد الفوا الاتصال سرا وعلانية 
لمختلف الاسباب والاغراض . 


السفارات زمن العباسيين 


حرص العباسيون على التباهي بفخامة ملكهم ومنشاتهم امام سفراء 
الروم . فلا استتم المنصور بناء مذدينة بغداد قدم اليه بطريق من بطارقة الروم ¢ 
فأمر الربيع ان يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء » فطاف به 
الربيع فلما انصرف قال : كيف رأيت مدينتي ؟ ‏ وكان قد اصعد الى سور المدينة 
وقباب الابواب ‏ قال : رأيجع بناء حسناالا إني رأيت اعداءك معك في 
مدينتك ! قال : ومن هم ؟ قال : السيؤقة . فلا جرج البطريق امر باخراج 
السوقة 0 وذكر انه قيل لاي جعفر : ان الغرباء وغيڑهم يبيتون في الكوخ ولا 
يؤمن ان يكون فيهم جتواسيس ومن يتعرف الاخبار 31 ان يفتح ابواب المدينة 


. وردت هذه القصة $ ( امتخدام المكائد والحاسوسية ) ص : هل‎ )١( 
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ليلا لموضع السوق . فامر باخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط 
O)‏ 
والحرس” '. 


اشتهرت هذه السفارة الى الخليفة المأمون في عهد الامبراطور البيزنطي 
تيوفيل c‏ وقد بلغ من اثار هذه السفارة على الخيال الشعبي انها اتخذت طابعا 
اسطوريا . ويوحنا المشهور بالنحوى هو عالم ربجا كان على معرفة بالعربية وقد 
اوفد الى بغداد لاعلان ارتقاء تيوفيل العرش الامبراطوري وحمل معه هدايا ثمينة 
للخليفة LS‏ حمل اموالا ضخمة للتأثير في العرب بمظاهر البذل Mezzi,‏ 


وسفارة bis-s;‏ هذه كان لها هدف اعادة القائد البيزنطي مانويل الذي 
هرب والتجأ الى العرب حيث استقبلوه بالترحيب حيث ادى خدمات كبرى 
للخليفة ضد اتباع بابك وثوار خراسان » وقد اضطلع يوحنا بتدبير لقاء سري 
مع مانويل لينقل اليه تأكيد الامبراطور بالعفو والامان والتكريم اذا ما عاد 
ادراجه الى القسطنطينية c‏ واجرى المبعوث هذه المهمة بنجاح c‏ وقد حمل خطابا 
امبراطوريا محتوما بخاتم ذهبي ىا حمل الصليب الذي يضعه تيوفيل على 
صدره c‏ وقد اعادت هذه التأكيدات الثقة الى مانويل فتعهد بالعودة الى البلاد 
في اول فرصة . ويذكر الطبري في اخبار سنة ٠٠١‏ ه ./ ۸٠١‏ م. «انصرف 
| ابو اسحاق بن الرشيد من مصر فلقي المأمون قبل دخول الموصل ٠‏ ولقيه مانويل 
وعباس ابنه برأس العين». وكان هذا قبل دخول العرب ارض الروم . ويرى 
ماريوس كنار ان المقصود هروب مانويل من صفوف العرب الى الروم بعد ان 
صحب ابن الخليفة الى الحدود ۲٠١‏ ه . / ٠م‏ م. وهكذا تتفق المصادر 
العربية مع الرومية » حيث اعتبرها كنار انها صحيحة من غير شك وليست 
KIEKU‏ 


)1غ( الطبري الحدود البيزنطية ‏ الاسلامية ج ۲ ۰ ص ۳۹۸ . 
)1( عثمان » فتحي > الحدود البيزنطية ‏ الاسلامية ج ۲ ص ۳۹۸ . 
(f)‏ فازيلبييف » العرب والروم 5 ص ۳۰٣۸‏ . 


١" kaħla fl حكُنية الفهزدين‎ 


رسول ملك الروم الى المعتصم بعد تخريب زبطرة : 

على اثر ايقاع تيوفيل سنة ۲۲۳ ه/ 858 م . وخروج المعتصم في غارة 
انتقامية كبرى قاصدا عمورية حاول الامبراطور البيزنطي ان يصلح خطأه فوجه 
رسولا في أول ما نزل المعتصم على عمورية فأمر به المعتصم فأنزل على موضع 
elli‏ الذي كان الناس يستقون منه وكان بينه وبين عمورية ثلاثة اميال - ولم يأذن 
له بالمسير حتى فتح عمورية ‏ فلما فتحها اذن له في الانصراف الى ملك 
الروم c‏ وقد ارسل ملك الروم الى المعتصم بعد انتصاره في عمورية واسره 
الألاف » ان الملوك لم تزل يغزو بعضها بعضا ويعلو بعضها على بعض » وربا 
اتيت من وزراء السوء c‏ وقد كان منا بزبطرة ما كان وتبينت وجه الخطر وقد 
كانت لي بالصاع اصوعا فيا فعلت بعمورية c‏ وانا اسألك بالطينة المباركة التي 
انت منها ان تنعم عل باطلاق بطارقتي فانهم مائة وخمسون بطريقا وانا افتدي كل 
واحد منهم بمائة من المسلمين c‏ وقد تهادت الملوك قبلنا » وقد وجهت مع رسولي 
من الثياب الديباج المذهبة اربعين ثوبا طول كل ثوب منها اربعون ذراعا في 
عرض عشرين » . وذكر سائر ما اهداه وصفته وارسل بذلك بطريقا وخادما 
وجماعة معهما » فلا وصلوا اخذ محمد بن عبد الملك الكتب وتوصل الى علم ما 
تضمنته وردها بخواتيمها وقال : امير المؤمنين مشغول عنها فكانت BIŻI‏ موقوفة 
ستة اشهر c‏ ثم اذن للرسول فدخل على الملك c‏ فلم| راه المعتصم قال : ارانا قد 
اضررنا بك لطول مقامك قال : كلا . ان طول المقام اوجب لي الذمام ولي نزل 
نسمع من حكمائنا ان ابطاء الرسول يؤذن بالنجاح » وما ضرني مقام قرب منك 
واشهدني نعم الله عندك . فأعجب المعتصم بما ترجم له من كلام الرسول وقبل 
هديته . فأقبل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : كم خراج بلدكم ؟ 
قال : اقل من مائة الف دينار فقال محمل : هذا غلة بعض ضياع امير 
المؤمنين . فقال الرسول : نحن احزم واحكم في باب الخراج منكم » انتم 
تستخرجون من الناس مالا فتكسبون عداواتهم وتوغرون صدورهم L‏ ويسرق 
المال عمالكم ويعطون عليه الارزاق » ثم يحمل من بلد الى بلد اخر فيذهب 


. 7417 ص‎ ٠١ تاريخ الرسل والملوك ج‎ ٠ الطبري‎ )١( 
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ويتخرم في الطريق وتحتاجون ان يسلم الى خزنه وحراس ثم نخرجه الى 
رجالكم . ونحن جعلنا خراجنا رجالا فكفينا هذه المؤنة c‏ وصيرنا هذا المقدار 
الذي ذكرته لك ku;‏ للخراج لثلا يبطل اسمه » فأمنا عداوة الناس وحفظنا المال 
وكفينا ما انتم فيه » فسكت محمد بن عبد الملك الزيات ولم بجر جوابا » وقد 
تصدى ابن Del idi‏ للرد على الرسول البيزنطي « وقد كان الجواب ممكنا والحجة 
متوجهة عليه والخطأ في القول لازما له c‏ وذاك ان رجال الحرب بمثابة الجوارح 
التي لا يجوز ان تمرن بعمل من الاعمال ولا مهنة من المهن غير اختطاف الارواح 
وصيد الرجال واعمال ILLI‏ في التسليم من اللقاء والكر وفي الاقامة والتحيز » 
فليا صارت الروم اهل ثناية واصحاب فدان وزراعة ومهن وصناعة نشأ الابناء 
على ما عليه الاباء فركنوا الى الدعة وهابوا الحرب ونكصوا عن لقاء الاعداء 
وصيد الرجال » kB‏ احست الروم بعدم الرغبة امتنعت عن الخطار بأنفسها . . 
وصارما بأيدي الروم من الضياع والاقطاع كأنما هو كالملك هم يرثه خلف عن 
سلف وصار الملك اذا دعته ضرورة الى انتزاع بعض ما في ايديهم كانوا العدو 
الحاضر المشارك في الدار غير المأمون الضرر والغوائل المطالب بالدخول 
والطوائل . . . فكيف صار احكم من فعل المسلمين في الخراج $ وقد كنت 
اعرف عن الروم ان اخس التب والمنازل عندهم رتبة الكاتب وان الشاكري 
اجل رتبة منه » حتى علمت الان قلة احتياجهم الى من bik‏ الارتفاع ويحمل 
اعباء الملك . . . ولعمري ان نوازع الروم واغراضهم واوطارهم اقل من نفقات 
المسلمين ودواعيهم » ولو الزم ملك الروم من في بلاده من المؤمن والمغارم ما 
يلزم في بلاد المسلمين لما قامت لهم قائمة ولا احتاجوا الى احد امرين : اما 
احتياج اموال رعاياهم او التسلط على من يجاورهم . . .2 . 

وقد روى المقدسي22 انه قد حسب خراج الروم للمعتصم فبلغ خمسمائة 
قنطار وكذا قنطار فاذا به اقل من ثلاثة الف دينار » فكتب الى ملك الروم : 
« ان اخس ناحية عليها أخس عبيدي خراجها اكثر من خراج ارضك » . 

. ۳۸-۳٤ رسل الملوك ص‎ i ابن الفراء‎ )١( 

عثمان » فتحي L‏ الحدود الاسلامية ‏ البيزنطية ج ۲ ص 50١‏ -107 . 
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مكتبة المفتدين الإملاحية ۱۲۳ 


ولقد اعتبر ماريوس كنار ان المصادر العربية اوردت ذكر خمسة وفود من 
البلاد البيزنطية الى البلاد الاسلامية امر مبالغ فيه » فهو يعتبر وفادة اسقف 
تيوفيل سنة 7١5‏ ه/ ۸۴۱م . وفادة صحيحة من غير شك . الا ان ما يذكره 
كتاب العيون من ارسال تيوفيل كتابا يطلب فيه الصلح ويبدأه بنفسه ويذكر 
خبوض المأمون للغزو اثر ذلك وغزوه لؤلؤة سنة ۲١۷‏ ه/ 87 م c.‏ والوفادة 
التي ذكرها الطبري ول يحدد تاريخها بعد ان يروى نص الكتاب الذي طلب فيه 
الامبراطور الصلح ورد الخليفة عليه في استعلاء وكان الرسول وزير الامبراطور 
تيوفيل حيث يرى كنار : أن هذه الوفادة كانت بعد اخذ )53593 بسبب ذكرها بين 
اخذ هذا الحصن وسير الخليفة الى سلغوس يقول كنار : « انا اميل شخصيا الى 
قبول تاريخ ۲۱۷ ه . وان روى اليعقوبي ان المأمون لم يقم بدمشق الا عدة ايام 
حيث يدل نص خطاب الامبراطور نفسه ونص الرد ان الكتابين كتبا في فترة بين 
,حملتين ويرجح ان يكون ذلك في اول السنة المسيحية قبل حلول الصائفة ويي 
هذه الحالة يجب ادماج الوفادتين لسنة ۲٠۷‏ ه . في وفادة واحدة(2 . 

وعن الوفادة الخامسة التي ذكرها كل من اليعقوبي والمسعودي عن ان 
وصول رسل الامبراطور الى المأمون بعد دخول المأمون ارض الروم مباشرة يعني 
في يولية سنة 7١4‏ ه . يقول كنار : « لهذا اعتقد ان اليعقوبي والمسعودي كانا 
يعنيان نفس الحوادث ولا يعنيان الوفادة التى ذكرها الطبري في السنة السابقة 
وهذا عكس ما ذهب اليه فازيلييف » ولو فرضنا ان الوفادة التي ذكرها الطبري 
عام ۲۱۷ ه . انما كانت اخر عام 877 م . لكان بين الوفادتين فترة af‏ طوها 
من الخلط بينبما والحاصل ان الوفادات المذكورة بين ١7م‏ ۸۳۴۳ ILA‏ فاذا 
حذفنا الوفادة التي ذكرت في أول ۸۳١‏ م . واعتبرنا الوفادتين عام ۲١۷‏ م . 
وفادة واحدة بقي عندنا ثلاث وفادات : 

. م‎ 8١ وفادة آخر عام‎ - ١ 


۴ م‎ AYY وفادة عام‎ T 
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6 ۸۳۴ وفادة عام‎  *“ 
: معاملة السفراء ومهماتهم بين الدولة البيزنطية والدولة الاسلامية‎ 

لما كانت العلاقات السياسية مع العرب في الشرق والغرب امرا اساسيا 
بالنسبة لبيزنطية فقد كانت مراسم استقبال السفارات العربية التي كانت توفد الى 
القسطنطينية في فترات الصلح تجري على اسلوب دقيق محكم » وكانت بيزنطية 
تستقبل السفراء وترحب بهم بكل مظاهر الاحتفال الباهرة في البلاط والمجاملات 
الديبلوماسية وعرض القوات العسكرية اظهارا للقوة » وفي مراسم البلاط 
البيزنطي أوصافا للاستقبال البالغ الذي كان البيزنطيون يستقبلون به سفراء 
بغذاد والقاهرة حيث كان « الاصدقاء » العرب محتلون على المائدة الامبراطورية 
مقاعد أعلى من مقاعد « الاصدقاء » الفرنجيين » وكان عرب المشرق يجلسون في 
امكنة اشرف من اماكن عرب المغرب°) . 

أما سفراء الروم » حينما كانوا يفدون على بغداد ‏ كما حدث سنة 
۷ م . كان الخليفة يستقبلهم استقبالا رسميا في اة بالغة » ويقيم عرضا 
عسكريا شاملا » ففي سنتي ۹٤۷‏ م - 1548 م ظهر سفراء الامبراطور قسطنطين 
بورفيرو جينتوس في بلاط الخليفة الاندلسي عبد ال رحمن الناصر واستقبلوا 
مرجت DISA L jab‏ يزخ LIAM‏ الى فسا السقزاء ا رة ال اة باب 
امبراطورهم مخطوط اغريقي جميل يحتوي على مؤلف طبي ونسخة لاتينية من 
تاريخ اوروسيوس OTOSOUS‏ . ولا لم يجد الخليفة من المسيحيين في اسبانيا من 
اليونانية فقد ظل المخطوط اليوناني في مكتبته دون ان Musa‏ . «ووكان محطوط 
صاحب القسطنطينية العظمى بن ليون في رق مصبوغ لونا سماويا بالخط 
الاغريقي ودخل الكتاب مدرجة (Diċ san‏ . 

ومن الأمور التي اضطلعت بها السفارات والتي تبادلتها الدولتان البيزنطية 

4 فازيلييف» العرب والروم » ص‎ )١( 
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والاسلامية حمل السلطات الحاكمة في الدولتين على اعادة النظر في بعض 
القرارات التي تفرض على اتباع دين من الاديان من رعاياهما ILŻI‏ سمة خاصة 
بهم » حيث ان هذه المعاملة الدينية التي لجأت اليها الدولتان احيانا استهدفت 
كل دولة من وراء. هذه القوانين الدينية التي فرضتها خدمة مصالحها السياسية 
والحمصول على امتيازات ادبية . فقد عامل أولو الامر في الدولة الاسلامية 
رعاياهم من غير المسلمين على هدى تعاليم الدين الاسلامي التي تنص على ان 
لا اكراه في الدين » وتجلت روح التسامح الديني في الدولة الاسلامية في المعاملة 
الحسنة التي تمتع بها المسيحيون بصفة خاصة وما وصل اليه كثير من مراتب عالية 
في الادارة الاسلامية . كذلك عاملت الدولة البيزنطية المسلمين الذين وفدوا 
اليها معاملة ممتازة تكشف عا تكنه للدولة الاسلامية من احترام وتقدير( 
و جلت اوضح مظاهر تبادل الطرفين الزيارات في السفارات التي كان يوفدها كل 
فريق لعقد هدنة او لصلح او لاجراء مفاوضات لاطلاق سراح الاسرى » حيث 
كان يتولى مهمة الاشراف على هذه السفارات c‏ سواء الاسلامية أو البيزنطية c‏ 
كبار رجال الدولة c‏ محملين بالهدايا الثمينة والمجوهرات ومزينين بأجمل مظاهر 


- 


الامبة . 

وفي فترات السلام بين الدولتين المتجاورتين ظهرت اهمية العلاقات 
التجارية والثقافية والاقتصادية بينهها » فقد JE‏ التجار البيزنطيون في كثير من 
المدن العربية » والتجار المسلمون كانوا يفدون L-9‏ بيزنطة لانجاز اعماهم 3 
حيث اصحت طرابزون A‏ القرن العاشر اهم HA‏ للاتصالات التجارية بين 
بيزنطية وتجار المسلمين”“ . حيث قال عنها المسعودي : « وها اسواق في 
السنة يأتي اليها كثير من الامم للتجارة بين المسلمين والروم وغيرهم » 

أما العلاقات الاقتصادية فقد كانت غاية في الاهمية لبيزنطية . ولم تكن 
اهميتها تقتصر على الناحية التجارية فحسب › بل كانت تعزز مكانتها الدولية 


JAW ابراهيم احمد . الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص‎ c العدوى‎ )١( 
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كذلك بالنسبة لغرب اوروبا » اذ كان اكثر تجارة الشرق الاسلامي ينقل قبل 
فترة الحروب الصليبية عن طريق بيزنطية » وكانت هذه تجني دخلا عظيما بفضل 
قيامها بدور الوسيط بين اوروبا والشرق”“ . 

كا تميزت العلاقات الدينية بين الاسلام والامبراطورية البيزنطية بابرام 
الخليفة الظاهر سنة ٠١71‏ م . اتفاقا مع الامبراطور قسطنطين الثامن اتفق 
ان يدعى للخليفة الفاطمي في جميع مساجد الدولة البيزنطية واذن باعادة جامع 
القسطنطينية الذي كان قد هدم ردا على هدم كنيسة القيامة في بيت المقدس › 
وعين له مؤذن ووافق الخليفة الظاهر بدوره على السماح ببناء الكنيسة في بيت 


المقدس 20 


ورغم الحروب فقد كانت الاتصالات مستمرة بين الامبراطورية البيزنطية 
والدولة الاسلامية اذ كان الخلفاء يدركون تفوق البيزنطيين في زخرفة البناء » فقد 
كانوا يلجأون الى الاباطرة في طلب المساعدة في المشاريع العمرانية » ومن ذلك 
ما فعله الخليفة. الوليد الاول ( ۸٩‏ ها 5و ه/ م هالام ) عندما طلب 
من الامبراطور ان يرسل له بعض الصناع لتزيين جوامع دمشق والمدينة وبي 
المقدس بالفسيفساء » كا حدث خلال القرن العاشر الميلادي ان كتب الحكم 
المستنصر ( ٠٠١‏ ه- FTI‏ ه/ 95١‏ م- 9/5 م ) خليفة قرطبة الاموي الى 
امبراطور بيزنطية يرجوه ان يرسل له احد صناع الفسيفساء لتزيين مسجد قرطبة 
وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم الى الاندلس خبيرا بأعمال الفسيفساء 
من القسطنطينية وعددا لا بأس به من مكعبات الفسيفساء التي ارسلها 
الامبراطور هدية منه » كا ارسل الامبراطور قسطنطين بورفير وجينتوس في 
القرن العاشر مائة واربعين عمودا للخليفة الاندلسى عبد ال رحمن الثالث الذي 
كان مشتغلا ببناء مدينة الزهراء محل اقامته المفضل لديه 0©) l‏ 


ونتيجة للتبادل الثقافي بين الدولتين فقد اشتهر البطريق في ايام الخليفة 
)١(‏ بينز » نورمان » الامبراطورية البيزنطية ص ۳۷۲ . 


(۲) نينر i‏ نورمان 3 الامبراطورية البيزنطية > ص ۳۷٣‏ . 


حكُنية المفتدين الإسلاحية ۱۲۷ 


المنصور وامر بنقل اشياء كثيرة من الكتب القديمة » وله نقل كثير جيد » الا انه 
دون نقل حنين بن اسحاق » ووجد من نقله كتب كثيرة في الطب ( كتب ابقراط 
وجالينوس ) كما اشتهر ابنه يحبى بن البطريق حيث كان في حملة الحسن بن 
سهل c‏ وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية وانما كان يعرف لغة 
الروم وكتابتها وهي الحروف المتصلة لا المنفصلة اليونانية القديمة20 . 


السفارات العلمية : 


قامت سفارات علمية بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية c‏ فقد حاول 
المأمون ان يستقدم الرياضي البيزنطي الشهير ليوء الذي كان بارعا في 
الرياضيات . وكان احد تلاميذه قد وقع اسيرا لدى المسلمين فاحضر الى المأمون 
حيث ووجه بابرع علاء ku Al‏ فألقاهم الشاب ضعافا في تفهمهم للاستدلال 
الهندسي واحدث في البلاط وقعا حسنا باظهاره الطرائق الصحيحة . فلا سثل 
عن معلمه وهل لا يزال حيا اوضح هم انه يعيش عيش الفاقه وانه ليس معروفا 
الا لدائرة صغيرة من الناس وان اسمه « ليو» . وارسل المأمون من فوره LUS‏ 
الى العالم يدعوه للحضور الى بغداد ووعد الطالب باطلاق اساره ان هو أوصل 
الرسالة . فرأى الاسير ان يعرض دعوة الخليفة على موظف كبير في البلاط 
الامبراطوري الذي ابلغ بدوره الامر الى الامبراطور » وكانت الرسالة سببا في 
تنبيه الامبراطور الى مواهب « ليو » واهميته العلمية فعينه معلا عاما في كنيسة 
الاربعين شهيدا ( احدى كنائس القسطنطينية ) » حتى اذا ادرك المأمون احجام 
« ليو» عن الشخوص الى بغداد جعل يراسله مقدما اليه عددا من المسائئل 
الهندسية التي كان يضيفها رغبة في اثارة الدهشة في النفوس c‏ مما زاد في رغبة 
الخليفة في اجتذابه الى بلاطه فتحول الى الامبراطور تيوفيل وطلب منه السماح 
هذا العام بالحضور الى بغداد فترة قصيرة ويعتبر هذا العمل ودياء. ولكن 
الامبراطور رفض ذلك لانه لم ير من الحكمة ان ينزل عن كنزه لسواه) . وقد 


5 ۲۸۲ أبن ابي اصيبعة ¢ عيون الانباء في طبقات الاطباء 3 ص‎ (NM 
. اسماعيل 3 36 الدين $ في الادب العباسي ص‎ () 
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عرض المأمون صلحا دائ) في مقابل حضور « ليو » والفي قطعة ذهبية”" . 

وامتباز عهد الواثق ببعثة علمية لدراسة موضع اصحاب الكهف 
واثارهم » فقد اوفد الوائق محمد بن موسى المنجم من سر من رأى ( سامراء 
حاليا ) الى بلاد الروم حتى اشرف على اصحاب الرقيم29 : وهو الموضع 
المعروف من بلاد. الرؤم . قال محمد ip‏ موسى : وصلنا الى بلد الروم فاذا هو 
جبل صغير قدر اسفله اقل من الف ذراع » وله سرب من وجه الأرض فتدخل 
السرب فتمر في "خسف من الارض مقدار ثلاثمائة خطوة فيخرجك الى رواق في 
الجبل على اساطين منقورة وفيه عدة ابيات منها : بيت مرتفع العتبة مقدار قامة 
عليها باب حجارة فيه الموق ورجل موكل بهم يحفيظهم معه خصيان c‏ واذا هو 
يحيدنا عن ان نراهم ونفتشهم ويزعم انه لا يأمن ان.يصيب من التمس ذلك افة 
في بدنه » يريد التمويه ليدوم كسبه . فقلت له : دعني ادخل اليهم وانت 
بريء » فصعدت بمشقة عظيم غليظة مع غلام من غلماني فنظرت اليهم واذا 
هم في مسوح شعر تتفتت في اليد واذا اجسادهم مطلية بالصبر والمر والكافور 
ليحفظها واذا جلودهم لاصقة بعظامهم غير اني امررت يدي على صدر احدهم 
فوجدت خشونة شعره وقوة ثيابه » ثم احضرنا المتوكل بهم طعاما وسألنا ان تأكل 
منه c‏ فلا ذقنا طعامه انكرنا انفسنا وتہوعنا وكأن الخبيث اراد قتلئا او قتل بعضنا 
ليصح له ما كان يوه به عند الملك انه فعل بنا هذا الفعل اصحاب الرقيم . 
فقلنا له : انا ظننا انك ترينا احياء يشبهون الموق وليس هؤلاء كذلك . فتركناه 


وانصرفنا 94( 0 


سفارة المتوكل الى ملك الروم i‏ 


أوفد المتوكل نصر بن الازهر الشيعي الى ملك الروم سنة VAN‏ ه/ 
م . يطلب.الفداء وقد وصف LAS‏ استقباله في البلاط البيزنطي والحدايا 


. ۴۸١ بينزاء 'نورمان » الامبراطورية البيزنطية » ص‎ )١(: 
. (؟) كهف بين عمورية ونيقية » يبعد عن طرسوس عشرة ايام او احد عشر يوما‎ 
. 5١ ياقوت . معجم البلدان ج ۳ ص‎ 
l VOT المقدسي . احسن التقاسيم في معرفة طرح الاقاليم ص‎ )۳( 
. 5١ ياقوت : معجم البلدان ج ۴ ص‎ 


۹ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


التي كان يحملها والمماوضات التي جرت قبل عملية الفداء وعدد اسرى 
الملسلمين"“» وحين وصل السفير الاسلامي الى البلاط البيزنطي كان متشحا 
بالملابس السوداء وعلى رأسه القلنسوة اللباس الرسمي للعباسيين ومتمنطقا سيفا 
وخنجرا . فأبى القائم بأمور الامبراطور ( وزير الخارجية ) وكان اذ ذاك بتروناس 
عم الامبراطور » ان يسمح للسفير بالدخول قاعة الاستقبال على هذه الحيئة 
وابدى اعتراضه بصفة خاصة على الملابس السوداء وعلى السيف . . على ان 
النخوة أو الحمية دبت في نفس السفير الاسلامي وغضب وهم راجعا » فاضطر 
رجال الدولة البيزنطية الى ملاطفته حتى عاد الى البلاط ودخل على الامبراطور 
حيث قم له المدايا ويروى السفير ما حدث له وما راه في البلاط البيزنطي 
قائلا : « وابوا ان يدخلوني بسيفى وسوادي فقلت انصرف c‏ فانصرفت › 
فرددت من الطريق وحملت المدايا التي معي فدخلت عليه gi)‏ على 
الامبراطور ) فاذا هو على سرير فوق سرير واذا البطارقة حوله قيام فسلمت ثم 
جلست على طرف السرير الكبير وقد هيء لي مجلسا ووضعت المدايا بين يديه . 
وكان مع الامبراطور ثلاثة مترجمين كانوا ينقلون حديث السفير الذي تجلت 
كياسته ومهارته حين حذر المترجمين من الاطناب في نقل الكلام قائلا لهم : , لا 
تزيدوا على ما اقول شيئاً » وعنهما تمت المفاوضات واتفق الطرفان على قواعد 
تبادل الاسرى اقسم كل منبهما على الوفاء بتعهداته . فأقسم بتروناس نيابة عن 
الامبراطور » وهنا ظهرت لياقة السفير الاسلامي حين التفت الى الامبراطور 
وقال : ايها الملك . قد حلف لي خالك فهذه اليمين لازمة لك » . فأجاب 
الامبراطور برأسه نعم وعلق السفير على ذلك بقوله : ولم اسمعه (اي 
الامبراطور ) يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم الى ان خرجت منبها وانما يقول 
الترجمان وهو يسمع فيقول برأسه نعم او لا وليس يتكلم وخاله المدبر امره”) . 
سفارة ملك الروم الى الخليفة المقتدر ( سنة ٠٠٠‏ ه/ ۸م : 


ترك لنا المقتدر صورة زاهية لاستقبال السفراء الروم في بلاط الخلافة . 


)1( راجع el dal‏ الخامس 1 | 
ر العدوى » ابراهيم احمد . الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 171-151 . 
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فقد اورد ابن الجوزي(2) انه سنة ٠٠٠‏ ه/ ۹۱۸ م . قدم رسل ملك الروم الى 
مدينة السلام وهم غلام حدث السن ومعه شيخ وعشرون علجا فأقيت له 
الانزال الواسعة ثم احضروا بعد ايام دار السلطان وادخلوا بعد ايام الى دار 
الخليفة من باب العامة وقد هبىء لهم العسكر وصف بالاسلحة التامة » وكانوا 
مائة وستين الفا بين فارس وراجل وكانوا من اعلى باب الشماسية الى الدار 
وبعدهم الغلمان الحجرية والخدم والخواص بالسمة الظاهرة والمناطق المحددة 
وكانوا سبعة الاف خادم منهم اربعة الاف بيض وثلاثة الاف سود » وكان 
الحجاب سبعمائة حاجب . وفي دجلة الطيارات والزبازب22 والسميريات 
بأفضل زينة » وسار الرسول فمر على دار نصر القشوري الحاجب فرأى منظرا 
عظيا فظنه الخليفة فداخلته له هيبة حتى قيل له انه الحاجب وحمل الى دار الوزير 
فرأى اكثر مما رأى ولم يشك انه الخليفة فقيل له انه الوزير وزينت دار الخليفة › 
فطيف بالرسول فيها فشاهد ما هاله وكانت الستور ثمانية وثلاثين الف ستر 
والديباج المذهب منها UŻI‏ عشر الفا وخمسمائة وكانت البسط اثنين وعشر الفا 
وكان في الدار من الوحش قطعان تأنس بالناس وتأكل من ايديهم وكان هناك 
مائة سبع كل سبع بيد سباع ثم احرج الى دار الشجرة وكانت شجرة في وسط 
بركة ماء صاف والشجرة ثمانية عشر غصنا لكل غصن منها شاخات كثيرة عليها 
الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة واكثر قضبان الشجرة فضة 
وبعضها مذهب وهي تتمايل وها ورق مختلف الالوان وكل شيء من هذه الطيور 

ولا دحل الرسول الى دار الشجرة وراها كثر تعجبه بها ء ثم ادخل الى 
الفردوس وكان فيه من الفرش والآلات ما لا يحصى وفي دهاليزه عشرة الاف 
جواشن) مذهبة معلقة . 


وكانوا قد ادخلوا الى الدار المعروفة بخان الخيل واكثرها أروقة بأساطين 
)١(‏ ابن الجوزي . المنتظم ج ٠‏ ص ١44 - ١47‏ . الطبري صلة ص ٤ه‏ . 
(۲) الزبازب-: نوع من السفن . مسعود . جبران . الرائد ص ۷٦۸‏ . 


(۳) جواشن : درع او زرد يلبسه الصدر . مسعود . جبران . الرائد ص 014 . 


żsiċa‏ الفهزدين الإملاحية ا 


رخام فيها من LILI‏ الاين ٠٠١‏ فرس عليها ٠٠١‏ مركب ذهبا وفضة بغير 
اغشية » ومن الجانب الايسر ٠٠١‏ فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع الطوال » 
وكل فرس في يدي شاكري بالبزة الجميلة ثم ادخلوا من هذه الدار الى الممرات 
والدهاليز"'“ . الى ان وصل الى المقتدر وهو جالس على سرير ابنوس قد فرش 
بالدبيقي المطرز وعن ينة السرير تسعة عقود معلقة وعن يسرته تسعة أخرى من 
افخر الجواهر يعلو ضوؤ ها على ضوء النهار » (IB‏ وصل الرسولان الى الخليفة 
وقفا عنده على نحو مائة ذراع وعلي بن محمد بن الفرات قائم بين يديه والترجمان 
واقف يخاطب ابن الفرات وابن الفرات يخاطب الخليفة ثم اخرجا وطيف بها في . 
الدار حتى اخرجا الى ذجلة وقد اقيمت الفيلة مزينة والزرافة والسباع. 
والفهود) . 


وهكذا كان المسلمون والبيزنطيون على السواء يحرصون على ان يطلعوا 
السفراء على ابهة ملكهم وعظمته بوضع برنامج لزيارة السفير يشاهد فيه روائع. 
المنشات وتقديم الهدايا تكون صورة مشرقة للبلد الآخر . وقد خصصت دور. 
عبد العزيز الى عشرة من رجال المسلمين يعرفون اليونانية لمصاحبة سفارة بيزنطية . 
من عشرة رجال وكلفهم أن يدونوا له ملاحظات الروم دون ان يطلعوهم على 
معرفتهم بلغتهم . ولا دخلت السفارة البيزنطية الجامع الاموي واخذدت تتفرس 
في روائعه الفنية c‏ وقع رئيسها مغشيا عليه فسأله رفاقه عن سبب اغمائه بعد 
افاقته فقال : « انا معشر اهل رومية نتحدث ان بقاء العرب قليل » فلا رأيت 
ما بنوا علمت ان لهم مدة سيبقونها فلذلك اصابني ما اصابني » . كما كان 
البيزنطيون يعرضون على سفراء المسلمين روائع عاصمتهم زمباهجها . وكان 
المسلمون والبيزنطيون يدققون في مراقبة السفراء خحشية التجسس9" . 

ولم يكن البيزنطيون مولعين بالرحلات كالمسلمين الذين تفوقوا في هذا 

. ۳٤-۳۳ ص‎ ١١ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 

(۴) ابن الجوزي . المتتظم ج 5 ص ١44‏ . 
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المجال » اذ ليست هناك أوصاف لبغداد وانطاكية والقدس وقرطبة أو لعدد من 
الاماكن الاخرى الخاضعة للعرب كتبها رحالون بيزنطيون » وأول رحالة عربي 
وصف القسطنطينية هو هرون بن يحيى الذي زارها . اما في زمن الامبراطور 
باسيل الاول Vot)‏ ها ۲۷٤‏ ه / ۸٦۷‏ م 85 م ) او في زمن الاسكندر 
(۹۹ هھ ١۰۰٣ھ‏ / م-91م) ولم يكن تاجرا ولا سائحا وانما كان 
اسيرا في ايدي البيزنطيين في DISA‏ ما في اسيا الصغرى واتى عن طريق البحر الى 
العاصمة فوجد ما راه بعينيه من ابواب المدينة والقصر الامبراطوري . . . 
واستلفت نظره الارغن الذي سمعه هناك ووصف كذلك موكب الامبراطور 
المهيب الى الكنيسة الكبرى ايا صوفيا وتمثئال جستينان وقناطر المياه وبعض الاديرة 
القائمة حول القسطنطينية وغيرها من الاشياء » وفي طريقه من القسطنطينية الى 
روما زار مدينة اخرى هامة هى « سالونيك » واعطى صورة شيقة لطوبوغرافية 
القسطنطينية ولبعض احتفالات البلاط والاحتفالات الدينية©© . 
الرسل والسفراء : 

تعريف الرسول : 

الرسول او السفير هو شخص كلف الثول امام دولة ارسل اليها ليبقى 
لديهاء ويتكلم باسم من اوفده ويقضي امورا مضى لانجازها وتذليل المصاعب 
دوا" . 


أهمية الرسل : 
كان اردشير بن بابك يقول : 


كم من دم قد سفكه الرسول بغير عله › وكم من جيوش قد قتلت 
وعساكر قد هزمت » وحرمة قد انتهكت . ومال قد انتهب . وعهد قد JAB‏ 
بحيانة الرسول وأكاذيبه . 


(۲) المنجد . صلاح الدين. رسل IMI‏ ص ۰ . 


مكببة الممتدين الإملاحبة ir‏ 


: يقول. ايضا‎ JIS, 

على الملك اذا وجه رسولا الى ملك آخر . ان يردفه باخر» وان وجه 
رسولين . Leali‏ باثنين » وان امكنه ان لا يجمع بين رسولين في طريق ولا 
ملاقاة c‏ ولا يتعارفان فيتواطان . ثم عليه ان اتاه رسوله بكتاب او رسالة من 
ملك في خير أو شرء. ان يحدث في ذلك خيرا او شرا حتى يكتب اليه مع رسول 
يحكي له ما في كتابه الأول حرفا حرفا » ومعنى معنى › فان الرسول ريما حرف 
بعد ما نقل . فافتعل الكتب وحرض الرسل على المرسل اليه » فأغراه وكذب 
عليه( . 


: الشروط الواجب توافرها d‏ الرسول : 

أورد ابن الفراءا"؟» ميزات الرسالات المكتوبة والسفارات الشخصية › 
فالكتاب مقصور على معناه الذي يتضمنه لا يتعداه الى غيره c‏ والرسول يتصرف 
يقرنوا كتبهم بالرسل c‏ لما A‏ ذلك من كمال الفائدة ووجوب الحجة . LI‏ 
الرسول عن تعدي ما رسل له » ويؤثر ان يخطىء برأي المرسل على ان يصيب 
برأيه > وينبى كذلك عن الوهم بالرسالة والتحريف ها . ثم يعذد الشرائط الى 
ينبغي توافرها في الرسول فيقول : 

فأما من الناحية النفسية فينبغى للرسول ان يغفل اذا سفر بين ملكين 
وكان احدها يبرق ويتوعد ويستعدي c‏ فهو lix‏ التغاضي يصغر اليه نفسه 
« والرسول محتاج من القدام والجرأة الى مثل ما يحتاج اليه من الوقار 
والركانة . . . ويحتاج ايضا من الحلم وكظم الغيظ ما يحتاج اليه من الصبر على 
طول المكث » وتراخحي المقام c‏ فان الرسول ربما وجه JI‏ طائش » . 

3 اورد الحاحظ < ان من الحق على الك أن يكون رسوله‎ SAT 

)01( الجاحظ . التاج ص ٠١١ ٠۲۲‏ . البيهقي . المحاسن والمسساوىء ج ١‏ ص ٠١١‏ - 

6 .ابن الازرق . بدائع السلك ص 5ه _/اوه . ابن الفراء . رسل الملوك ص ro‏ . 


(؟):ابن الفراء . رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ص ٠١-۷‏ 5 
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الفطرة والمزاج . ذا بيان وعبارة بصيرا بمخارج الكلام واجوبته c‏ مؤدبا لالفاظ 
الملك ومعانيها c‏ صدوق اللهجة . لا ييل الى طمع c‏ ولا طبع » حافظا U‏ 
جمل » وعلى الملك ان يمتحن رسوله محنة طويلة » قبل ان يجعله رسولا . 

وقد يدفع الرسول من ملكه الى رسالة غليظة يؤمر بأن يؤديها على 
وجهها c‏ ويحظر عليه ان يغيرها . فيحتال حتى يؤدي الرسالة ويسلم من معرة 
املك المرسل اليه ويعود بحمد منه c‏ كما يجب ان يكون الرسول bb‏ ذا مهاء 
ورواء » لان ما فيه من فضل عائد على من أرسله(“ . 

وينتقل ابن الفراء الى بيان الصفات الجسمية للسفير فيقول : « ويستحب 
في الرسول تام القد. وعبالة الجسم حتى لا يكون قميئا ولا ضئيلا » وان كان 
المرء بأصغريه » ومخبوءا تحت لسانه » SI‏ الصورة تسبق اللسان والحثمان يستر 
الجنان » ويجب ان يكون السفير جهر الصوت حسن الرداء والمنظر » مقبول 
الشمائل » حسن البيان » جيد العبارة » حافظا U‏ يتبلغ ليؤديه على وجهه . ولا 
يمنعه الصدق عن سلطانه رغبة يقدمها فيمن يتوجه اليه » ولا مهانة يستشعرها 
في نفسه وتقديم النصيحة لرئيسه . وكا « يجب ان يجمل ما امكن الوافد فالعامة 
ترمق الزي اكثر مما ترمق الكفاية والسواد . ويجب ان تزاح علله ؛ فيا يحتاج 
اليه حتى لا تشره نفسه الى ما يبذل له ويدفع اليه » فان الطمع يقطع الحجة . 
والرسول امين لا امين عليه ويجب ان يرتهن بالاحسان اليه والافضال عليه ۾ 

كانت ملوك الفرس اذا وفد عليها رسول اشترطت عليه اربع خصال 
وسامحته با بعدهن مما عساه ان توقعه فيه الاقدار وهى اولا : الا يكذب الملك c‏ 
فان الكذوب لا رأي له . وثانياً الا يجيبه ko‏ لا يسأله عنه c‏ فإنه دليل على ĠA‏ 
( الحمق في غباوة ) وسوء الأدب وثالثا ان لا يمدحه في وجهه با يخالف افعاله 
فان فيه استخفافا به ونصرة على لزوم ما لا يجمل من الافعال c‏ ورابعا ان لا 
يحرشه على الرعية » فإنها الى حسن الرأي فيها أحوج”” . 


; ١7 رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ص‎ c ابن الفراء‎ )١( 
. ٠١ المصدر نفسه ص‎ (T) 
. 40 ص‎ c المصدر نفسه‎ (Ħ) 


۳° الممتدين الإسلاهية‎ ia 


ولقد وجه المعتصم رسولا الى ملك الروم › فلا رأى هيبة الرسول وكثرة 
تجمله » وما صحبه من الرحل والآلات التي لا يكون مثلها الا لعظاء الملوك قال 
له : كم ترزق من مال سلطانك ؟ قال : ارتزق أنا وولدي في كل شهر عشرين 
الف درهم او نحوها. قال : فتحت فتحا كان السلطان به معينا . قال 
الرسول : لا . قال الملك : نازلت رجلا مشهورا بالفروسية من اعداء سلطانك 
فقتلته ؟ قال الرسول : لا . قال : فاستنفذت خليفة او ولي عهد وقد لحج في 
مضيق او معركة لم يظن الخلاص منها » فوجد باقدامك وقد احجم نظراؤك 
فرحة ؟ قال الرسول : لا . قال الملك : فبأيي شيء تستحق هذا الرزق الكبير؟ 
قال الرسول للملك : ان للخلفاء خدما ينصرفون في انحاء البلاد لكل طائفة 
مذهب يحتملون عليه لا يكلفون سواه ولا يراد منهم غيره . فمنهم من يعد 
للفتوح » فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش . ومنهم من يعد للقضاء » فهو 
يلبس المبردات والدنيات ( الدنية = القلنسوة ) منهم مثلي من يصلح ان توفده 
الخلفاء للملوك ويحتمل رسائلهم الى امثالك من اهل الجلالة والقدر والسناء 
والذكر ‏ فلولا ثقتهم بي - وعلمهم بمناصحتي وصدقي فيا اورد صادرا وواردا U‏ 
IET‏ وقيل لثلي هذا الرزق مع هذا 
التحمل ومع هذا المحل من الخلافة > وهي من الجلالة ما هي عندها سكت 
ملك الروم سكوت معترف . ولم يقل في ذلك شيا“ . 
امتحان الرسل بعد عودتهم : 

كانت ملوك الاعاجم . اذا اثرت ان تختار من رعيتها من تجعله رسولا الى 
بعض خاصة الملك » ثم تقدم عينا عليه pas‏ رسالته » ويكتب كلامه c‏ فاذا 
رجع الرسول بالرسالة جاء العينّ بما كتب من الفاظه واجوبته فقابل بها املك 
الفاظ الرسول . فان اتفقت معانيها» عرف الملك صحة عقله » وصدق 
هجته » ثم جعله الملك رسولا الى عدوه وجعل .عليه عينا يحفظ الفاظه ويكتبها 
ثم يرفعها الى الملك c‏ فان اتفق كلام الرسول وكلام عين الملك » وعلم ان 
رسوله قد صدقه من عدوه » ولم يتزيد عليه للعداوة بينهها » جعله رسولا الى 
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ملوك الامم c‏ ووئق نه » ثم كان بعد ذلك يتم خبره مقام Oil‏ 


bl‏ ابن Del‏ فعرض صورا للمحاورات والمداورات بين السفراء 
والملوك الذين يسفرون عندهم > فنبى عن مفاتحة رسل الملك بحضرة الملا من 
الناس » وان لا يمكنوا من اداء الرسالة وتحمل الجواب . وروى عن الواقدي 
« ومات رسول ملك الروم بدمشق زمن معاوية »> فوجد في جيبه لوح ذهب 
مكتوب فيه حفرا : « اذا ذهب الوفاء نزل البلاء » واذا مات الاعتصام عاش 
الانتقام » واذا ظهرت الخيانات قلت البركات » . ونهى الملوك ‏ كا i‏ السفراء 
من قبل - عن العجل من السفه في المكاتبة » وساق ذلك مثلا ان هشام بن عبد 
الملك كتب الى ملك الروم « من هشام بن عبد الملك امير المؤمنين الى الطاغية 
ملك الروم » فليا وصل اليه الكتاب وقرأ العنوان قال : ما ظننت ان الملوك 
العقلاء يسبون » وما كان يؤمنه.ان اكتب اليه من ملك الروم الى الملك 
المذموم » الأحول المشؤوم ! واعاد الكتاب ولم يفضه c‏ ولا قرأه . ثم سار 
فشعث بلاد الاسلام » کا اورد سوء خطاب نقفور للرشيد وما جره عليه من 
غزو هرقلة . 
حصانة الرسول : 

ضمن الفقه الاسلامي حصانات كافية للرسل والسفراء » من ذلك ما 
جاء في شرح السير الكبير0© : ولو ان رسول ملك اهل الحرب جاء الى عسكر 
المسلمين » فهو امن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن من جاء للتجارة . فان اراد 
الرجوع » فخاف الامير الرسول والمستأمن . وقد رأيا للمسلمين عوده فيدلان 
عليها العدو. فلا بأس ان mt‏ عنده حتى يأمن من ذلك ... الا انه لا 
ينبغي ان يقيدهما ولا ان يغلهما:. يوان سار الامام راجعا الى دار الاسلام » فله 
ان يذهب با معه حتى يبلغ الموصل الذي يأمن فيه مما يخاف عنهها » JEW‏ 
سبيلها . . . فان وصل الى مأمنه من دار الاسلام » ثم امرهما بالانصراف 


. ١77 الجاحظ » التاج ص‎ )١( 
(؟) ابن الفراء . رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ص و‎ 
. ٠٤-۹۳ الشيباني » محمد بن الحسن السير الكبير . شرح السرخي . ص‎ )*( 


مكتبة المفتدين الإملاحية ۱۴۷ 


فسألاه ان يعطيهما مالا يتجهزان به الى بلادهما . فانه ينبغي له ان يعطيههما من 
النفقة ما يبلغههما الى المكان الذي ابيا ان يصحباه منه » لانه جاء مهما مكرهين من 
ذلك الموضع . فعليه ان يردهما اليه » وكان ذلك منه نظرا للمسلمين » فتكون 
تلك المؤونة من بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين c‏ وفيا يجاوز ذلك 
قد اتيا اختيارا منها فلا يعطيه) للرجوع نفقة . . . فان اراد تخلية سبيله) بعدما 
امن وكان هو في موضع يخاف فيه c‏ فينبغي له ان ينظر لما ولا JE‏ سبيلهما الا 
في موضع لا يخاف عليههما فيه . وان LIS‏ لا يأمنان من اللصوص . فينبغي له ان 
يرسل معه) قوما يبلغونها مأمنه) » . 


http://www.al-maktabeh.com ١مم‎ 


الخاتمة 


ان العلاقة بين العرب والروم - فيا عدا الحرب - i‏ تتميز قط بصفة 
الخصومة ‏ والدليل على ذلك رسالة المأمون الشخصية c‏ التي ارسلها الى 
تيوفيل » يطلب منه السماح العام الرياضي «وليو» بزيارة الخليفة ولو لوقت 
محدود ويبذل لذلك المال . ودليل اخر بعثة محمد بن موسى العلمية التي ارسلها 
الوائق الى بلاد الروم لزيارة الكهف الذي biċ JIS‏ حشكث الشياب السبعة 
والذين استشهدوا أيام ديوقليسيان » وذلك بتفويض من الامبراطور ميشال 
الثالث . والبعثة التى قامت بأمر الواثق تطوف في اسية الصغزى برئاسة المترجم 
سلام لاكتشاف السور الذي qalil‏ الاسكندر c‏ كما ان بيزنطية كانت bid‏ في 
مراسمها بمكان الصدارة دوما لسفراء العرب bies‏ أن يجلس الاصدقاء العرب A‏ 
مرتبة اعلى من الاصدقاء الافرنج : 


ولقد أسس المأمون بيت الحكمة في بغداد » وجعل U‏ مكتبة ضخمة 
وميزانية كبيرة واقام فيها طائفة كبيرة من المترجمين اجرى عليهم الارزاق من بيت 
لمال » ومن اوائل هؤلاء المترجمين عن اليونانية كان ابو يحبى البطريق الذي 
ترجم للخليفة المنصور اهم مؤلفات جالينوس وابقراط وبطليموس . ويوحنا بن 
ماسويه وهو سرياني ترجم كثيرا من كتب الطب . اما اهم هؤلاء فهو الطبيب 
حنين بن اسحاق الذي بلغ من تقدير الخليفة المأمون لحهوده انه كان يعطيه من 


۱۳۹ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


الذهب زنة ما كان ينقله من الكتب29 . 

ولقد تبادل الطرفان التأئير الحضاري على نطاق واسع c‏ فهناك شبه في 
اكثر من جهة بين المأمون وبين تيوفيل الذي ظل معاصرا له اربع سنوات . 
فالاثنان اهت بالمسائل الدينية واثارا المعارضة بالتجديد في الدين ( واهتم المأمون 
خاصة بفرض مذهب ديني رسمي للدولة كالاباطرة . وكلاهما اهتم بالشعرء 
وازدهرت في عهده العلوم والبناء . 

وهكذا c‏ فالاتصالات الدبلوماسية » سواء كانت مكتوبة او شخصية ادت 
نتيجتها المرجوة بعقد هدن ووقف القتال لفترات محددة والبدء بعمليات تبادل 
للأسرى c‏ كما كان B‏ اثرها الحضاري بين الدولتين . 


1 ٠٠٤ ص‎ i عاشور » سعيد » تاريخ الدولة البيزنطية‎ )١( 
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الفصل الأول : معاملة الاسرى عبر التاريخ . 
الفصل الثالث : معاملة اسرى المسلمين لدى البيزنطيين 
الفصل الرابع : معاملة الاسرى البيزنطيين لدى المسلمين 


ملحق فى هذا الباب 
الأديرة داخل الدولة الاسلامية 


١5١ الفهتزدين الإملاحية‎ żsiċa 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول 


تعتبر مشكلة اسرى الحرب من المشاكل المزمنة عبر التاريخ c‏ فلا تكاد 
تنتهى حرب من الحروب قديما او حديثا سواء اكانت بين دول او جماعات او 
قبائل او افراد الا وتترك وراءها هذه المشكلة كأثر من اثارها c‏ وكثيرا ما تتقدم 
على ما عداها من مشكلات اخرى لكونها نتيجة حتمية من نتائج الحروب . 

فقبل ظهور المسيحية c‏ وفي ايامها الاولى اصبح فداء الأاسرى وتبادهم في 
الحروب مألوفا باستثناء الحروب التي كانت تجري بين القبائل البربرية » فليس 
سوى القتل او الاسترقاق في أحسن الاحوال » وغدت غايات الحروب واسبابها 
هي التي تتحكم في طريقة معاملة الاسرى . 

ول يكن العرب يميلون قبل الاسلام الى تعذيب الاسرى أو التمثيل 
بالقتلى c‏ لكنهم قد يقسمون في ساعة غضب او هياج متأثرين بمصابهم على 
الأخذ بالثار او الانتقام من القاتل ثم يبرون بقسمهم عند ظفرهم به . 

وكانت تجارة الرقيق نشطة حيث كانت دولتا الفرس والروم تبيعان ما 
يفيض عن حاجته)ا من الأسرى . وتهبان بعض الاسرى للشيوخ والرؤ elu‏ 
العرب استرضاء لهم » وكسبا لودهم » فيبيع هؤلاء الشيوخ عبيدهم تخلصا من 


4۳ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


نفقاتہم > حيث كثر عدد الارقاء من عبيد واماء في الحزيرة العربية وبخاصة A‏ 
مكة في العصر الجاهلى وألفوا طبقة اجتماعية لحا اهميتها ومعالمها المميزة » أوكل 
اليها الكثير من الأعمال التي تحتاج الى خبرة وفن( . 


وكان الاسرى من غنائم المعارك » يجري عليهم ما يجري على الاموال 
والانعام » ولم يكن نظام الاسرى عند العرب يخضع لقانون معين او يسير على 
قاعدة معروفة وانما كان السبي يفرق على المحاربين كبقية الغنائم c‏ فاذا حصل 
احدهم على أسير فهو بالخيار في امره : 

١‏ اما ان يمسكه ليقوم على خدمته وخدمة انعامه » ونقل الماء وسقي 
النخيل من الابار المختلفة c‏ واما ان يجز ناصيته » ويفك اسره اذا كان للأسير 
عنده يد c‏ أو رغب في العفو عنه لسبب من الاسباب . 


والاسير كانت تجز ناصيته ثم يطلق سراحه c‏ ولا تجز ناصية الملوك U‏ في 
ذلك من المهانة c‏ وهكذا فعل « عامر بن الطفيل » بأسيره الذي اطلقه بعد جز 
ناصيته » في نذر كان على أمه . واحيانا كان العربي يطلق الاسير تكرما منه » أو 
زهدا فيه لفقره او لتقديم المعروف او المروءة c‏ لانه غني ليس بحاجة الى خدمة 
الأسير. أو فداء يأخذه منه . وكان بعض الناس يحتفظ بأسيره » ليفدي نفسه 
منه بالمال أو mat‏ بعض عشيرته لأخذه ودفع فدائه9" . 


وكانت الحروب والغزوات بين القبائل العربية تؤلف موردا هامأ من موارد 
الرقيق بالاضافة الى الرقيق الاجنبي الذي يجلب من خارج الجزيرة العربية 
كالهند وفارس وبلاد الروم ومصر والحبشة WET‏ تكن اسباب تلك الحروب 
والغزوات في الجاهلية فانها كانت تبدف الى الحصول على الغنائم والأسرى ولا 
مفر من قتل الاسير. ان كانت الحروب أخذا بالثأر. اما في غارات غير الثأر 
فيطلق سراح الاسير بعد دفع الفدية » وكان المغيرون يسعون لأسر نساء العدو 
طمعا في الفدية أو ليصبحن اماء عند عدم افتدائهن" . 

)1( الاسد. ناصر الدين › القيان والغناء في العصر الجاهلي > ص 560 . 

. ۸-٥۷ بي في صدر الاسلام > ص‎ H عون » عبد الرؤ وف . الفن‎ (TV) 


(۳) الاسد . ناصر الدين » القيان والغناء في العصر الجاهلي c‏ ص 5-8" . 
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وجاء الاسلام ولم يتناول القران شؤون الاسرى في أول الأمر » ثم كانت 
غزوة بدر الكبرى سنة ۲ ه . وكثر اسرى المشركين فاستشار النبي ( ص ) 
اصحابه في امرهم . فأشار عليه ابو بكر ان يأخذ منهم فدية من المال تكون قوة 
للمسلمين ويتركهم عسى الله ان يهديهم . واشار عمر بن الخطاب بقتلهم لانهم 
أئمة الكفر وصناديده . ولكن النبى ( ص ) مال الى ما راه ابو بكر من الرحمة 
بهم وافتدائهم JUL‏ وحكم فيهم DA‏ > واستمرت قفريش تفتدي اسراها 
حيث تراوح الفداء للرجل الواحد بين الالف والأربعة الاف باستثناء الفقراء 
الذين مِنْ عليهم رسول الله ( ص ) بحريتهم . وكان النظام المتبع في الحروب 
الاسلامية ان تجمع يدا الاسير الى عنقه ثم يوضع مقيدا في سجنه ريثا يبت امره 
قائد اليش وأول ما عرف المسلمون اخذ الاسرى في معركة بدر .كان 
للرسول ( ص ) في معاملتهم طرق عد(" . 

١-ان‏ يطلق سراح الاسير في فداء يدفعه » او يدفعه we‏ أهله وكانت 
تلك الطريقة معروفة في الجاهلية c‏ واقرها في القران » وكان ممن اطلقه الرسول 
بوم بدر بعد دفع الفداء عنه عمه « العباس بن عبد المطلب » ومعه بعض ابناء 
اخوته ويومها جعل فداء الاسير الذي يحسن الكتابة ان يعلمها عشرة من غلمان 
الانصار c‏ فان تعلموها خلي سبيله فكان ممن تعلم الكتابة يومها الصحابي « زيد 
بن ثابت ) . 


؟ - ان يطلق سراح الاسير بلا فداء ان كان فقيرا . 

- ان يسترق الاسير اذا لم يجد فداء او كان غير أهل للمن عليه فيقوم 
بخدمة سيده ورعي ماشيته ورعاية النخيل وتعهدها c‏ وله حق بيعه اذا اقتضت 
الحال . 

5 - كان الرسول اذا وجد في الاسرى من اذى المسلمين وألب الناس 
عليهم بادر الى قتله اتقاء لشره › فقد قتل من أسرى « بدر » عقبة بن أبي معيط 


. ۲۱۷ ص‎ c رمضان » فقه السيرة‎ daw محمد‎ c البوطي‎ )١( 


١ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


والنضر بن الحارث الذي رئته اخته « قتيله » بأبيات شعرية رق لها قلب الرسول 
وقنی ان لو كان سمعها قبل قتله . 

- مبادلة الاسرى ببعضهم » حيث اطلق سراح اسيرين من قريش 
مقابل اطلاق اسيرين من المسلمين هما : سعد بن ابي وقاص وعقبة بن غزوان 
كما اطلق الرسول ( ص ) سراح عمر بن ابي سفيان من اسرى بدر ليفك به 
سعد بن النعمان كما فدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل وجارية حسناء . 

ثم نزلت الآية الكريمة على الرسول في اتخاذ الاسرى الرغبة في فدائهم : 
$ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يئخن في الارض تريدون عرض الدنيا 
واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم Li‏ اخذتم 
عذاب عظيم . فكلوا نما غنمتم حلالا طيبا واتقو | الله ان اله غفور رحیم› . 

ثم بين لرسوله حكم الاسرى صراحة في قوله تعالى حاثا على القتال : 
B‏ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق 
فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها2”'2 $ والآية هذه ab‏ المسلمين 
اذا ما لقوا اعداءهم في الحرب ان يقاتلوهم ويقتلوهم حتى اذا اثخنوا فيهم أي 
خضدوا شوكتهم وانهكوهم "اسروا من بقي منهم حيا حتى تضع الحرب اوزارها 
af hu‏ و ا A‏ ماو ża se in‏ 
الاسير او يفديه بالمال . او يفادي اسيرا بأسير c‏ ولقد كان للرسول سبي كثير من 
« بني المصطلق » قسمه بين اصحابه وسبي fl‏ من بني « قريظة » باعه واشترى 
بثمنه خيلا وسلاحا للمسلمين c‏ وظل الرسول كذلك يقتل من الاسرى من 
بحشى اذاه ومن يؤلب على المسلمين c‏ فقد قتل « أبا عزه » الذي من عليه في 
بدر ثم عاد لقتاله في « أحد » فوقع في الاسر وقتل كذلك يوم « حنين » الشيخ 
الهرم الضرير « دريد بن الصمة » لانه كان يدبر لقومه ويساعد على المسلمين 
بريه" . 


)1( سورة الانفال › اية ٦۷‏ - 1۹ . 
(۲) سورة محمد ء اية 4 . 
(۳) عون » عبد الرؤ وف » الفن الحربي ني صدر الاسلام ص ۲۹۰٦‏ - ۲۹۷ . 
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فلا كانت حروب الردة بعد وفاة الرسول » وحروب الفتوح في العراق 
والشام أنف المسلمون ان يسترقوا اخوانهم العرب واكتفوا بالمفاداة او القتل ( وقد 
حدد عمر بن الخطاب الفداء العربي ستة ابعرة اللا ( حنيقه وكنله » فانه خفقف 
عنهم لقتل رجاهم A‏ حروب الردة . وكان عمر معروفا بالااجتهاد A‏ تشريعاته 
فيقضي با تقضي به الحال وهو الذي وضع ذلك المبدأ القائل : « كل اسير كان 
في ايدي المشركين من المسلمين c‏ ففكاكه من بيت مال المسلمين » ولقد ساعده 
على امضاء dalSs-1‏ ان blu‏ الفرس والروم تدفقت على بلاد المسلمين c‏ وكثر 
الرقيق بكثرة الحروب في أيدي العرب . حتى كان الواحد منهم يملك المئات 
والآلاف من العبيد ف « عبد الله بن الزبر» كان له من الرقيق الف عبد والف 
dal‏ وكان لغيره من الصحاية dab‏ يخدمونه A‏ القتال ونحضرون معه المعارك 
مقاتلين(2 . 

وبما ان عادة فتل الاسرى وتعذيبهم كانت سائدة لدی الرومان والفرس 
واليهود والعرب في جاهليتهم » كانت معاتبة الرسول في الآية ٠۷‏ من سورة 
الانفال بسبب تسامحه مع اللاسرى في الوقت الذي كان يجب عليه ان يتبع في 
معاملتهم b‏ جرت عليه العادة القائمة A‏ ذلك الوقت لايجاد جو من الخوف 
والرهبة في نفوس الاعداء . ظ 

ولقد نزلت عدة ايات قرانية بعدها تقرر التشريع الدائم لمصير الاسرى في 
قوله JW‏ : © وخذوهم واحصروهم 74 ول يا ايها النبي قل لمن في ايديكم 
من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نما اخذ منكم ويغفر لكم 
والله غفور رحيم 4 . وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان 
تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم 294 وقوله 


2 ۲۹۷ عون » عبد الرؤ وف الفن الحربي في صدر الاسلام ص‎ )١( 
. © سورة التوبة آية‎ )۲( 

(۳) سورة الانفال اية 54 . 

. © سورة التوبة اية‎ (f) 


١7 الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


تعالى : # ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها واسيرا 4 . 


والتشريع .الاسلامي من خلال الآيات القرانية المذكورة يسمح بالاسر 
« خذوهم واحصروهم » ويطلب معاملة الاسرى معاملة حسنة « ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيا واسيرا» وقول الرسول في اسرى بدر : 
« استوصوا بالاسارى خيرا »292 . 


. ۸ سورة الانسان أية‎ )١( 
. "١5 ابن كثير البداية والنہاية ج ۳ ص‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


مشروعية الاسر : 

يقول الجصاص“ : توافرت الاخبار عن النبي ( ص ) في قتله الاسير» 
وقتل النبي يوم احد ابا عزة » الشاعر » بعد اسره . وقتل بني قريظة بعد نزوهم 
على حكم سعد بن ابي معاذ c‏ فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . وامر بقتل 
وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة الى ان قال : فهذه اثار متوافرة عن 
النبي ( ص ) وعن الصحابة في قتل الاسير وفي استبقائه . 

غير ان هذا الرأي كان محل معارضة لكثير من فقهاء المسلمين الذين 
التالية : 

ان اية ħi‏ فاما منا بعد وأما فداء 4“ هي التي بينت كيفية البت بوضع 
الاسرى . واية « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4“ اي اقتلوا المشركين 


)1( الجصاص › احكام القران ج ‏ ص "4١‏ . 
(۲) سورة محمد ٤ bl‏ 1 
(۳۴) سورة التوبة » أية © . 


۱4۹ kaħla )لمعتدين )ل‎ isiċa 


الذين يحاربونكم . واية محمد في مطلعها الاذن بالقتال قبل الاسر وفي Qali‏ 
حكم الاسرى c‏ وهو لا يعدو احد امرين لا ثالث لما : المن او الفداء : ج فاذا 
لقيتم الذين كفروا. فضرب الزقاب »حى اذا" اثخنتموهم . فشدوا الوثاق . 
فامامنا بعد واما فداء) حتى تضع ازاك اوزارها » . 
ان حوادث قتل بخض الاسرى عند بدء ظهور الدعوة الاسلامية » تعتبر 
حوادث فردية لظروف“معينفى_“وليست تتتزيعال-دائ". فالاسرى الذين تم 
قتلهم » كان بسبب غلوهم في معاذاة الدعوة الاسلامية » وتنكيلهم بالمسلمين . 
وتأليبهم القبائل وتحريضهم “لش الغدوان! حليهم_والتمادي في ايذاء الرسول 
والاسترسال في هجائه .)7 ونزلت اية في سورة الاحزاب2©(7 تنطوي على ممارسة 
قتل واسترقاق الاسرى من بني قريظة اليهود الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد 
فنقضوه c‏ وظاهروا الكفار عليهم حينا IŻ‏ اعداؤهم المدينة . وهذه الغزوة 
عرفت بالخندق او الأحزاب : « وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من 
صياصيهم i‏ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » . 
وقد اوصى الله للنبي بعد ان رد الله الكفار لم ينالوا خيرا وكفى 
الله المؤمنين القتال كا جاء في الآية (6؟) من سورة الاحزاب ان يحاصر بني 
قريظة فحاصرهم وضيق عليهم الحصار حتى نزلوا على حكمه فصاروا في حكم 
الاسرى . وكان الحكم عليهم قتل من لم يسلم من مقاتلتهم واسترقاق نسائهم 
ومن لم يبلغ الحلم من ذرارم . 
وهكذا يكون حكم الاسرى في الاسلام في اربع قواعد : اثنين منهم 
تشريع GHA‏ وهما اطلاق السراح بفداء او بدون فداء أي بالمن واثنتين منهم 
ممارسة نبوية ذكرها القران ياسلوب يفيد اجازتها وهي القتل والاسترقاق . 
فالنبي (ص) اطلق بدون فداء c‏ فثمامه بن اثال سيد اليمامة الذي وقع 
اسيرا في يد سرية من المسلمين جعله رسول الله في خيمة c‏ وكان يرسل اليه 


)1( الماوردي » الاحكام السلطانية ص ١77‏ . 
(۲) سورة الاحزاب أية 7١‏ . 
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الطعام ويعرض عليه الاسلام فيأبى ويعرض استعداده لدفع الفدية »> ثم امر 
النبي ( ص ) باطلاق سراحه بدون فداء وحينئذ اسلم وقال للنبي : لقد كنت 
ابغض الناس c UI‏ وكان دينك ابغض الاديان الي ' وكانت بلدك أبغض البلاد 
الم » فصار وجهك احب الوجوه المّ c‏ وصار دينك احب الاديان ال c‏ وصار 
بلدك أحب البلاد الي . ۰ 

أما يهود بني قريظة الذين كانوا من الخارجين على الدولة الاسلامية والذين 
بعهدهم الذي عقدوه مع الرسول ( ص ) بعد Pi ad‏ كانت قراهم ومساكنهم 
بجوار المدينة تشكل جزءا من الدولة الاسلامية ونحكمهم الآية : bin‏ جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او 
تقطع ايديم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض » فاذا نقضوا العهد فانهم 
يعتبرون خونة » ومن ثم يسري عليهم الحكم الذي اصدره التحكم الذي 
ارتضوه . 1 

أما الخلفاء الراشدين فقد مارسوا ما كانوا يرونه في مصلحة المسلمين 
وظروفهم وظروف الاحداث والاشخاص ول يمارسوا القتل في نساء واطفال 
الكفار الذين وقعوا في ايديهم اسرى . بل كانوا يسترقونهم او ينون عليهم او 
يفادونهم . 

VU‏ الامام جعفر الصادق ( ع) : اذا اخذت اسيرا وعجز عن المشي ولم 
يكن معك محمل فارسله ولا تقتله » وجاؤوا الى امير المؤمنين علي ( ع ) بأسير 
يوم صفين فبايعه فقال امير المؤمنين : لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين c‏ 
وخلي سبيله واعطاه سلبه الذي جاء به » وقال الامام الصادق ( ع) : بطعام 
الاسير حق على من اسره » وان كان يراد من الغد قتله » فانه ينبغي ان يطعم 
ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره0” . 

ويتبين UI‏ من هذا العرض الموجز ان قتل الاسرى في الفقه الاسلامي 


. 137-١١ الجهاد في سبيل الله ( في القران والحديث ) ص‎ L دروزة » محمد عزة‎ )١( 
. وما يليها‎ 7١١ البوطي . محمد سعيد رمضان فقه السيرة ص‎ )۲( 
. ۲۷۳ فقه الامام جعفر الصادق ج ۲ ص‎ c مغنيه » محمد جواد‎ )۳( 


مكتبة المفتدين الإملاحية KA‏ 


اقرب الى التحريم منه الى الاباحة c‏ وهذه الأخيرة تكون في حالات فردية خاصة 
ترتبط بالسلوك السابق للأسير في ممارسته لاعمال القتال ضد المسلمين ومدى 
مطابقة هذا BALJI‏ لقواعد وعادات الحرب المتعارف عليها » وهي نفس القاعدة 
التي يجري عليها العمل في القانون الدولي المعاصر . 

أما معاملة النساء والاطفال الذين يقعون في ايدي المسلمين فهي متنوعة 
منهم من استرق ومنهم من من عليه ومنهم من فودي به B‏ يا ايها النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نما أخذ منكم 
ويغفر لكم ولله غفور رحيم . وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 4“ . وبذلك يكون أولى بعاملة النسباء 
والاطفال بمثل ذلك . وأسرى الحرب وسباياها هم المصدر الاكبر للرق في 
القديم وفي صدر الاسلام الاول فالاسارى الاناث والولدان لا جوز قتلهم 
بحال » لأن النبي ( ص ) نبى عن قتلهم c‏ اما الرجال فاذا اسروا بعد ان 
وضعت الحرب اوزارها فلا يجوز قتلهم » ويتحير الامام او نائبه بين اطلاق 
سبيلهم بدون عوض . وبين ان يفدوا انفسهم بال . واذا إسروا والحرب 
قائمة » فان اسلموا حرم قتلهم لقول الرسول الاعظم ( ص ) امرت ان اقاتل 
الناس » حتى يقولوا لا إله إلا الله . فاذا قالوا عصمت دماؤ هم وقال الامام 
علي ( ع ) : الاسير اذا أسلم حقن دمه . . . وان ابى الاسرى عن الاسلام » ولم 
يقبلوه فقد وجب قتلهم(" . 

وهكذا نرى ان نظرة الاسلام هي عدم جواز قتل الاسير الذي يقع تحت 
يد المسلمين وهي صورة واضحة لا يتحلى به الدين من مثل ومبادىء انسانية 
مستمدة من القران الكريم والاحاديث النبوية وفقه الأئمة . 


. V2 سورة الانفال » آية‎ )١١( 
. 774 - ۲۷۳ مغنية » محمد جواد » فقه الامام جعفر الصادق ج ۲ ص‎ )۲( 
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القتل أو الاستعباد Les‏ ان الشريعة الاسلامية اعتبرت القتل غير جائز فقد JB‏ 
استعباد الاسرى وتحويلهم الى رقيق هو الأمر السائد في ظل الشريعة 
الاسلامية . 

والرق مبدأ من اقدم العصور عرفه المصريون وكانوا يعدون الرقيق الة 
عاملة ومظهرا من مظاهر WI‏ 2 والزينة » كذلك عند اليونان والرومان. حتى ان 
الفيلسوف ارسطو ايد صحته واثبت مشروعيته وعرف الرقيق بأنه « الة ذات 
روح AT‏ : 

وكان للرقيق A‏ الحاهلية اسواق يباع فيها » U,‏ جاء الاسلام i‏ يتمكن من 
الغاء هذا النظام دفعة واحدة ida)‏ + 

أولا ا عدم اصطدام الدعوة الاسلامية مع مألوف الناس A‏ ذلك 
الوقت . 

LIU‏ : عدم اضطراب الاوضاع الاقتصادية اذا ما تحرر الاف الرقيق دفعة 
واحدة حيث )2 نجدوا العمل ولا المأوى ولا الغذاء A‏ تلك البيئة الصحراوية 
الأمر الذي كان بلا شك سيترتب عليه نتائج سيئة لا على الدعوة الاسلامية 
فحسب بل على المجتمع Owls‏ . 

والرقيق A‏ الاصل ناشیء من شرف الحرب وتقضي تعاليم الاسلام أو 
المباديء التي استنبطها الأئمة من أصول الأحكام ان سبب الرق : وقوع الكافر 
اسيرا في يد المسلمين عند الحرب . فاذا حارب المسلمون الكافرين فمن اسر من 
المحاربين منهم جاز للامام ان يسترقه c‏ ىا يجوز له ان B jew‏ اهل البلد الذي 
فتح في الحرب . رجالا كانوا ام نساء . وهذا الكفر والوقوع في الأسر هما سببا 
الرق » ولا يشترط لأجل بقاء الرق بقاء سببه فلو وقع كافر في الاسر فاسترق ثم 
اسلم لا يزول عنه الرق » وهذا الرقيق يعد مالا » شأنه في ذلك شأن المتاع › 
فمن استرق A‏ الحرب عد جزءأ من الغنيمة كالاللات الحربية c‏ وكالنقود 


. ۲۹٦ ص‎ c الفن الحربي في صدر الاسلام‎ c عون ».عبد الرؤ وف‎ )١١( 
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والخيل » والاسرى تنقل الى دار الاسلام ثم يأخذ خمسها الامام يصرفه في 
الصالح العام من اعطاء للفقراء والمساكين والاربعة اخماس الباقية توزع على من 
اشترك في القتال » والرقيق يفعل به ذلك . 

ولقد ساعد الاسلام على تحرير الرق وذلك بالثواب عليه واظهار فضله في 
قوله تعالى #8 فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسبغة يتيها ذا مقربة 20# . 

وعندما بدأت الدولة الاسلامية في الاختكاك بالبلدان المجاورة c B‏ 
المجوس في الشرق والروم في الغرب » فقد كان نظام الرق نظاما متبعا في حرب 
هؤلاء المجوس والروم > وقد اسروا بعض المسلمين واسترقوهم وباعوهم » وقد 
اضطر قواد المسلمين ازاء ذلك الى معاملتهم بالمثل حيث لم,يكن من المعقول ان 
يعامل اسرى الحرب من المسلمين كأرقاء Lis‏ لا يعامل المسلمون اسراهم من 
الكفار بمثل ذلك . وقد شجع قواد المسلمين غلى استرقاق اسراهم من الممالك 
المجاورة وجود قاعدة المعاملة بالمثل في قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 اي ان من يعتدى على الحرية الانسانية ويسترق 
الانسان المسلم الاسير فانه يجب معاملته بالمثل فيسترق الاسرى منه" . 

واذا كانت الحروب فيه صدر الاسلام تكاد تكون دائمة والنصر حليف 
المسلمين فيها » والبلاد المفتوحة والأمم المغلوبة تكاد لا تعد » حيث كان الرقيق 
يتكاثر ويوزع حتى انه دخل في بيت كل سهم » ولم يقتصر دخوله على بيوت 
المحاربين » بل اصبح في متناول الناس جميعا » وكان له سوق يشتري منه من 
يشاء ويستخدمه كما يشاء7؟» . 

واذا كان الرق عند المسلمين نتيجة للحروب المشروجة التي كان يعلنها 
المسلمون ضد من رفضوا الدعوة الاسلامية c‏ فالعبد عند فقهاء: الاسلام هو 
شخص اخذ اسيرا في الحرب . أو حمل عنوة من بلاد الاعداء c‏ شرط ان يكون 

. ۷٩ ضحى الاسلام  جزء اول » ص‎ i امین » احمد‎ )١( 

. ١6 - ١ ايات من‎ c JIS سورة‎ )۲( 

(۳) الفار . عبد الواحد محمد يوسف i‏ اسرى الجرب . ص ۱۹۳ . 

. 2١ ص‎ . ١ امين » احمد » ضحى الاسلام ج‎ (f) 
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عند اخذه كافرا او الذي يولد من dal‏ مملوكة ويكون ابوه عبدا أو غير مالك 
للأمة أو الشخص الذي يو خد شراء(١)‏ : 
المعاملة وادا كان المسلمون يخالفون عن أمره 6 فالنبي بريء من ذلك . ولو إن 
المسلمين اطاعوا ما امرهم به نبيهم في معاملتهم لما ملكت ايمانهم c‏ لكان حال 
الرقيق عند المسلمين احصن منه عند غيرهم . 

ولقد عامل الاسلام الرقيق باللطف والعدالة وكثيرا ما كان 
الرسول ( ص ) يعمل على الاقلال منه بالعفو عن الاأسارى وقبول فدائهم . 
فبعد انتصاره على« بني المصطاق » وتوزيع السبي بين الجند تزوج بنت زعيمهم 
السيدة « جويره بنت الحارث » ليبادر الصحابة الى اطلاق اهلها الذين اصبحوا 
اصهار رسوهم وتم اعتاق مئه بيت من قبيلتها » وعندما جاءه وفد « هوازن » 
يطلبون سباياهم بعد توزيعها ويتركون له امواللهم اوصى لهم سرا ان يستشفعوا 
به لدى المسلمين عقب انصرافه من الصلاة c‏ فلا كلموه اطلق هم اسراهم 
ووعد المتمسك بحقه من الجند ان يدفع له ست نياق لقاء اسيره الذي 
يطلقه(”© . I‏ 


ولقد اوصى الرسول بحسن معاملة الاسرى قائلا : « الاسرى اخوة لكم 
واعوان .وهم في ايديكم بنعمة الله واذ هم تحت رحمتكم فاطعموهم کا تطعمون 
والبسوهم كا تلبسون b‏ واووهم LS‏ تأوون ولا تكلفوهم عملا فوق طاقتهم L‏ 
بل ساعدوهم على اتام أعمالهم ...249 1 كما اوصى النبي ايضا بألا يكلف 
المسلمون الاسرى فوق طاقتهم من الاعمال وان يساعدوهم اذا كلفوهم وامرهم 
ان يطعموهم عا يطعمون ويكسوهم ما يلبسون وشجع العبيد على حضور 
Julie‏ العلم والتزود من المعرفة وكان اصحابه ينفذون تعليماته بكل دقة وكانوا 


. ۴٠١-۴١٠٤ ص‎ ١ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمجري ج‎ . pol » متز‎ )١( 
. ۳١۷ نفس المرجع » ص‎ )۲( 

(۳) الماوردي c‏ الاحكام السلطانية ص ٠١۲١-۱۲۹‏ . 

)£( بوازار c‏ مارسيل c‏ انسانية الاسلام > ص ۲۸٩‏ . 
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يؤثرون الاسير على انفسهم بجيد الطعام لدرجة كانت تجعله يشعر بالخجل › 
وكان الاسرى ينالون قسطهم وافيا من الطعام والمعاملة الحسنة . 
ولا كان القران لا يلحظ استرقاق اسرى الحرب » فان هذا التدبير لم يكن 
اكثر من امكان عقاب على أساس المعاملة c JUL‏ فا ان تنتهى الحرب حتى 
وي الوقت الذي كان الروم D ghat‏ السك حى اهللاك عبده ومنعه من 
التعليم نرى عمربن الخطاب «يقول في جواز امان العبد المسلم اذا امن 
الاعداء .1469 المسلمين من المسلمين 3 وذمته من ذمتهم جوز امانه ٩۲‏ . 
ولقد حرص الاضلام على jit‏ الارقاء وفك الرقاب وجعل عتى العبد 
احد ابواب ثمانية من مصارف c SISJI‏ فالعبد يساعد A‏ سداد أقساطه لسيده 
ليصير بعد ادائها حرا » وجعل للعبد الحق في ان يشتري نفسه من سيده JU‏ 
يتفقان على قدره ومواعيد دفعه » وفتح للأمة سبيل الحرية اذا اولدها سيدها » 
وجعل عتق الرقبة كفارة عن كثير من Bi FIDILA‏ ومن يقتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم Għa‏ فدية 
سلمه الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله وكان الله عليها حكيها # © . 
« والتشريع الاسلامي يطلب ان يعامل العدو بعدل ٠»‏ واحترام © 
ومروءة ورحهمة) و ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل 
)١(‏ الخضري . تاريخ الدولة العباسية i‏ ص 7١7”‏ . 
)1( بوازار 3 مارسيل 3 انسانية الاسلام ¢ ص ۲۸۸ ħ‏ 
(f)‏ نفس المرجع » ص "١١‏ . 
(9) سورة النساء » أية 47 . 
)1( سورة المائدة c‏ آية ۲ . 
(V)‏ سورة الانعام i‏ ية ٠١9‏ . 


(۸) سورة البقرة c‏ أية ۱١۹١‏ . 
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الناس حميعا » ومن احياها فكأنا احيا الناس حيعا )(2)0 . 

وهكذا. كانت تتلف معاملة الاسلام للأسرى عن معاملة الروم هم 3 
وامائهم GT‏ لمع نجم الكثير منهم d‏ ميدان العلوم والفنون . ومن أشهر الارقاء 
المسلمين العلامة « ياقوت الحموي » صاحب معجم البلدان الذي كان اسيرأ 
بلاد الروم وحمل الى بغداد مع غيره من الاسرى » فبيع فيها c‏ واشتراه تاجر 
اسمه عسكر الحموي 4 فنسب اليه وقيل له ياقوت الحموي9) : 

LS‏ كان بين الاماء المثقفات من اجادت الموسيقى والأدب ودرست علوم 
التي كان معظم خلفائها من ابناء الجواري المملوكات . 

هذه هي باختصار معاملة الاسلام للأسرى بعد استرقاقهم وهو ما نصت 
عليه الشريعة الاسلامية الا ان ذلك لا يمنعنا من ذكر بعض المعلومات القاسية 
التي قام بها بعض القادة المسلمين للأسرى كخالد بن الوليد الذي اقسم يوما 
لشن نصره الله على اعدائه ليجرين النهر بدمائهم › 1 وكالحجاج بن يوسف الذي 
كان اسرافه ظاهرا في قتل أسرى « دير الجماجم › التي انتصر فيها على الثائر 
« محمد بن الاشعث » حتى لامه الخليفة عبد الملك بقوله : ١‏ اما بعد فقد بلغ 
أمير المؤمنين سرفك A‏ الدماء وتبذيرك ٤‏ الاموال ولا تحتمل هاتين الخصلتين 
لأحد من الناس 206 . 

ثم ان اخر خلفاء بني امية ( مروان بن محمد ) عرف عنه في الناس انه 
كان يقتل اسراه جميعا الا العبيد فكان الكثير منهم يدعون انهم عبيد ليخلصوا 
من ظلمه<“ . ولقن خرج بعضص الخلفاء A‏ صدر الاسلام عن القواعد التي 
جرى العمل بها فان المسلمين كغيرهم من الشعوب فيهم الظالم وفيهم العادل 

)1( سورة المائدة . أية ۳١‏ . 
(T)‏ ياقوت . معجم البلدان ج ۲ ص ١‏ . 


(۳) المسعودي . مروج الذهب ج ٣‏ ص ١54١‏ . 
)٤(‏ ابن الآثير ء الكامل في التاريخ ج ه ص ١48‏ . 
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وان كانت نسبة الظالمين في الحكم والفاتكين لم تبلغ نسبة ما وصل اليه المسرفون 
في الدماء من الرومان او المغول او الاتراك او البيزنطيين . 

وغهاية القول ان الاسلام » كان يرعى حق الاسيرء فلا يلقيه في 
المعتقلات حتى يموت جوعا c‏ ولا يكلفه بأعمال شاقة' كا يعامل به الاسرى في 
عصر المدنية والعلم » وكان في فجره يفك الرقيق بينا العصر الحاضر يسترق 
اختلاف الرأي في مقاتلة المشركين ومعاملة الشيوخ والرهبان : 


يجوز للمسلم ان يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير حارب 
واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والديارات . فمن منع 
من قتلهم قال انهم موادعون ومن قال بقتلهم وان لم يقاتلوا » قال : لآنهم ربا 
اشاروا برأي يكون فيه انكاء للمسلمين . وقد قتل دريد بن الصمة في حرب 
هوازن ‏ وهو يوم حنين - وقد جاوز المائة سنة ورسول الله ( ص ) يراه فلم ينكر 
قتله وكان يقول حين قتل : 
أمرتهم امري بنعرج اللوى ‏ فلم يستبينوا الا ضحى الغد 
فليا عصوني كنت منهم وقد Gal‏ غوايتهم لا أننىي غير مهتدي 

ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا غيرها ما لم يقاتلوا » MW‏ نمى 
رسول الله ( ص ) عن قتلهم کا نبجى عن قتل العسفاء) والوصفاء(؟ فان قاتل 
النساء والولدان قوتلوا مقبلين ولم يقتلوا مدبرين واذا تترسوا في الحرب بنسائهم 
واطفاهم عمد قتلهم وتوقي قتل النساء والاطفال ( فان لم يوصل الى قتلهم الا 
بقتل النساء والاطفال ) جاز ولو تترسوا بأسرى المسلمين ولم يوصل الى قتلهم الا 
بقتل الاسارى لم يجز قتلهم . فان افضى الكف عنهم الى الاحاطة بالمسلمين 
توصلوا الى الخلاص منهم كيف امكنهم ويحرزوا ان يعمدوا قتل مسلم ويجوز 


. ٠۷-۱9 الارب ۰ م ص‎ bla النويري‎ )١( 
l العسفاء : المستخدمون‎ )۲( 
. الوصفاء : المماليك‎ )۴( 


http://www.al-maktabeh.com ١مم‎ 


عقر خيلهم من تحتهم اذا قاتلوا عليها ومنع بعض الفقهاء من عقرها . وليس 
لأحد من المسلمين ان يعقر فرس نفسه لأن الخيل من القوة التي امر الله تعالى 
باعدادها في جهاد عدوه . قال الله تعالى : ظ واعدوا هم ما استطعتم من قوة 
من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 


مكتبة الفهتد ين الإسافية ۹ 
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الفصل الثالث 


معاملة اسرى المسلمين لدى البيز نطيين 


di‏ بقصة الغارات البرية والبحرية على الاراضي الاسلامية 
والبيزنطية » تلك الغارات التي اتسمت بطابع التخريب والمفاجأة والقبض على 
كثير من رعايا الطرفين المتحاربين وجندهما» وتطلب ذلك وضع نظام خاص 
يتعلق بمعاملة الآسرى ووسائل اطلاق سراحهم . 
معسكرات الاعتقال : 

كان الاسير يرسل الى داخل البلد الذي اسره » حيث اعدت اماكن 
خاصة أو ثكنات لايواء الاسرى . LIS,‏ معسكرات الاعتقال تنقسم الى 
قسمين : احدهما خاص بكبار رجال الجيش والآخر بعامة الجنود . ولقد رسم 
المقدسي ( احد الرحالة المسلمين الواسع الخبرة والاطلاع) صورة عن حياة 
الاسرى المسلمين داخل الدولة البيزنطية قائلا('» « ان مسلمة بن عبد الملك U‏ 
غزا بلد الروم » شرط على كلب الروم بناء دار بازاء قصره في الميدان ينزها 
الوجوه والاشراف اذا اسروا ليكونوا تحت كنفه وتعاهده . فأجابه الى ذلك c‏ 
وبنى دار البلاط . والبلاط خلف الميدان > يضع به الديباج الملكي » ولا يسكن 
دار البلاط الا وجيه من اجراء وتعاهد وتنزه . أما سائر الاسرى من عامة 


. ۱٤۸-۱٤۷ احسن اإتقاسيم > ص‎ ١ المقدسي‎ )١( 


مفكتبة الممتدين الإسلاحية IT‏ 


المسلمين . فكانوا يستعبدون ويستعملون في الصنائع . فالحازم الذي اذا سثل 
عن صنعته لم يقر بها . 

والغاية الاساسية من استجواب الاسير عن صنعته التي يجيدها تأتي قبل 
توزيع الأسرى على المصانع للعمل بها وللاستفادة من عملهم الى جانب دار 
البلاط التي امر ببنائها مسلمة عند غزوه لبلاد الروم » لكي تكون لكبار اسرى 
المسلمين من وجوه واشراف . وللذين يراد تلطيف مصيرهم » سواء أكانوا قد 
مروا بسجن النومارة » الذي يجمع بين الرعب » الى الظلام . او سواء للذين 
يراد معاملتهم معاملة حسنة c‏ خاصة الشخصيات والمميزة بشكل ملحوظ من 
بين أسرى المسلمين . الى جانب ذلك كان في بيزنطة سجن للمسلمين وسجن 
لأهل طرسوس (Tarsa)‏ الذين كانوا وحدهم يملأون سجنا بكامله c‏ وثالث 
للشعب والأخير خاص بسجناء رئيس الحرس . والسجون الخاصة بالتراقيين 
( من تراقیا ) وبالاوبسبكيون (Opsikion)‏ وهی الاقل قسوة لانه لا سلاسل 
هناك . وبالمقابل البوكيلير (Les Bucellaires)‏ والنومارة CĊ(Namara)‏ . 

وعند اسر المسلمين » كان يؤتى بهم الى لمدينة ويدخلون من باب 
الذهب » حيث هناك قبة قنطرة » وكان في وسط سوق المدينة صنمان » واحد 
يشير كأنه يقول بيده هاته والآخر يشير بيده كأنه يقول : اصبر ساعة . LA,‏ 
طلسمان . فيؤ تى بالاسارى ويوقفون بين هذين الصنمين ينتظر بهم الى الفرج › 
ويذهب رسول الملك . ذلك فان رجع الرسول وهم وقوف » ذهب مهم الى 
الحبس > وان وافاهم الرسول . وقد جوز بهم الصنمين قتلوا و يبق منهم على 
dal‏ 

ولقد اعتمد البيزنطيون طريقا طويلا لتسيير الاسرى المسلمين . الذين 
يريدون مبادلتهم على ضفاف نهر اللامس في كيليكيا (Cilicie)‏ والمراد من ذلك 
الارهاب والاذلال c‏ باجبارهم على المسير اطول مسافة ES‏ » عشرين ميلا 
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حتى الممر الخامس حيث الاسلام من هناك » تتعرض القسطنطينية لاقتراب قواد 
المسلمين . يزيد بن معاوية c‏ مسلمة بن عبد الملك c‏ وهارون الرشيد ( خليفة 
المستقبل )(“ . 

ولقد قدم CI(Andrċ Miquel) U‏ صورة واضحة عن حياة الاسرى 
المسلمين قائلا : « بدون شك فان الاسر يجر معه آلاما نعرفها» ونجد لدى 
مؤلفينا الصدى المتواضع لنغمات الشاعر السجين ابي فراس الحمداني ‏ هؤلاء 
الاسرى ‏ في بيزنطة . ولكن Lal‏ في اطرابزون ‏ في بيثينا واماكن اخرى ‏ ليسوا 
دائ بوضع جيد » فاننا نجدهم في المناجم ومساقين بالقوة في الجيش ١‏ وعبيد في 
المحترفات » ووجودهم ينتهي احيانا بشكل مأساوي » تحت الفأس أو 
الحجارة » أو ايضا في اتون متقد . غير انه بشكل عام يجب الاعتراف بأن الاسر 
ليس كا نتصوره دائ) ينتهي بنتائج مأساوية » فبالاضافة الى التسامح النسبي في 
العبادة او في الحاجات بعدم تقديم لحم الخنزير » فاننا نجد السجناء يولمون على 
حساب الدولة » محصلون على ثياب شرفية » ويمارسون فيما بينهم التجارة c‏ 
ويوفر لهم المقابلات او المراسلات c‏ فالبريد الامبراطوري هو الذي يحمله اليهم 
الى القسطنطينية الانطباع العام > هو انه . بالنسية للذين يعرفون حرفة حياة 
بيزنطة تبدو بالنهاية متساهلة » وفي كل الحاللات., الى حد انه في بعض المناسبات 
النادرة.» كانت تفضل على اسلام خيب امالهم نما جعلهم لا يعودون اليه . 
Assez, en tout cas, pour qu'en certaines circonstances exceptionnel-‏ 


les, on le prefċre à un islam qui decoit. Ceux- Là memes pour 
lesquels il -avait nom retour. 


المسلمين فلم تكره احدا على القيام بأي عمل يخالف السنن الاسلامية . 


ولعل هذه المعاملة التي حظي مهأ الأسرى المسلمون تعود JI‏ ما تمتعت به 
الدولة الاسلامية من مهابة وجلال والى حسن معاملتها للأسرى البيزنطيين . 


Mi Quel André. La Gċographie Humaine P. 416. (W 
Mi Quel, Andre. La Geographie Humaine P 472. 20س(‎ 


متبة المستدين الإملاهية ۹۳ 


فمن ذلك ان الدولة البيزنطية سمحت للأسرى المسلمين بأن يزاولوا نوعا من 
التجارة الداخلية درت عليهم بعض الأرباح9" . 
معاملة الأسرى داخل السجن البيزنطي : 

مارس بعض الأسرى الالعاب المرحة واتخذوا منها وسيلة للترفيه عن 
انفسهم وتفاؤلا باقتراب تحسن مصيرهم » ففي بيزنطة عند اقامة الموكب 
الامبراطوري في سانت ‏ صوفي (Sainte- Sophie)‏ يأتي بعد العاهل c‏ ثلاثة 
احصنة بأثواب رمادية c‏ وغير مركوبة » مسرجة: بالبروكار واسرجتها مذهبة . 
الكل منثور باللؤلؤ والياقوت c‏ ويصار الى ادخالهم في الكنيسة . ثم يؤخذ 
لجام BB c‏ امسك به احد الاحصنة بفمه » فهذا يعني انتصار بيزنطة على 
الاسلام » واذا لم يمسك احدها باللجام واستدارت الى الخلف فيقال عندها kid‏ 
من اصل حصان بخص جوليان المرتد OX(Julient 1°Apostait)‏ . 

أما المقدسي”") > فقد ذكر انه كان بين قصر الملك ودار البلاط ميدان في 
وسطه دكة ها درج يجتمع فيه الاسرى للعب وينقسمون الى قسمين : احدهما 
يمثل حزب الملك ( الرزق ) والثاني يمثل حزب الوزير ( الخضر ) . ثم يرسلون 
خيولا تجري حول الدكة التي تتوسط الميدان . فان سبقت خيل الملك صاحوا 
منادين ان الغلبة للمسلمين c‏ وهنا يقبل البيزنطيون المشاهدون للمبارات على 
الأسرى المسلمين ويتلطفون معهم ويغدقون عليهم لان الغلبة كانت هم . 

وكان الامبراطور البيزنطي يكلف الحرس الشخصي له مسؤولية تنفيذ 
الاعدام بالأسرى المسلمين عندما تدعو الحاجة ISMU‏ 


الترفيه عن الاسرى في عيد الميلاد : 
وفي يوم الميلاد يؤمر... فيؤتى بأسارى المسلمين فاقعدوا على تلك 


)1( المقدسي f‏ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص ħ ٠٤۸‏ 
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الموائد ( في القصر) وحمل اليه ( الى الملك ) عند قعوده في الصدر موائد من 
ذهب ... فتوضع بين يديه ولا يؤكل عليها Lil, c‏ تترك مادام MU‏ على 
مائدته » فاذا قام رفعت ثم يؤى بالمسلمين على تلك الموائد من الحار والبارد امر 
عظيم c‏ ثم ينادي منادى الملك فيقول : « وحياة رأس الملك ما في هذه الاطعمة 
شيء من لحم الخنزير» وينقل اليهم تلك الاطعمة في صحاف الذهب والفضة 
والقوم كلهم جلوس على الموائد ويدخل عليه عشرون رجلا بأيديهم الحلمباقات 
يضربون فيها ما داموا يأكلون ويطعمون على هذه الصفة اثني عشر يوما c‏ فاذا 
كان اخر هذه الايام يعطى كل اسير من المسلمين دينارين أو ثلاثة دراهم . . . 
ثم يقوم الملك ويخرج من باب البيدرون“ . ثم يأمر الملك بادخال اسارى 
المسلمين الكنيسة فينظرون الى تلك الزينة والملك فيصيحون : « أطال الله بقاء 
املك سنين كثيرة « ثلاث مرات » ثم يؤمرء فيخلع عليهم 2 

ولقد امضى السجناء المسلمين وقتهم في الطاعة والصلاة9؟ » حيث بدت 
المساجد الخاصة بالسجناء المسلمين . في الواقع المسجد الذي يجعل التقليد 
منه c‏ احدى مواد المعاهدة المقبولة من قبل بيزنطية بعد حملة مسلمة 
€)(Muslma)‏ , 
الضغط على الأسرى المسلمين لاعتناق المسيحية : 

كان الروم » يعرضون على الأسرى المسلمين » ترك دينهم واعتناق 
النصرانية » تمشيا مع الطابع الديني المقدس للحروب بين المسلمين والروم . فقد 
روى الطبري“ : ان تدورة » صاحبة الروم ام ميخائيل » وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس » يطلب الفداء لمن في ارض الروم من المسلمين » وكان 
المسلمون . قد قاربوا عشرين الفا . فوجه المتوكل رجلا من الشيعة c‏ يقال له 


. 17-1١77 ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص‎ )١( 
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نصرين الأزهربن فرج » ليعرف. صحة من في ايدي الروم » من اسارى 
المسلمين . ليأمر بمفاداتهم . فذكر ان تذورة امرت بعد خروج نصر بعرض 
اسراها واعراض التنصر عليهم . فمن تنصر منهم كان اسوة يمن تنصر من 
قبل › ومن ابى عليها قتلته . فذكر انها قتلت من الأسرى المسلمين اثنا عشر 
الفا . ويقال ان قنفلة الخصي كان يقتلهم من غير امرها c‏ ولقد تنصر بعض 
المسلمين » وبقي منهم الذين تم فداؤهم وعددهم قريب من ال 460٠‏ رجالا 
ونساء . 

ولقد ذكر الاصفهاني(© قصة ممائلة لاجبار المسلمين على الدخول في الدين 
المسيحي » حيث قال : حدثني عبد الله بن عبد العزيز قال اخبرني بن ابي 
العلاء » اظنه ابا عمرو أو أخاه عن جويرية بن اسهاء عن اسماعيل بن ابي 
حكيم واخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا 
سعيد بن عباس عن جويريه بن اسماء عن اسماعيل بن ابي حكيم وقد جمعت 
الروايتين قال اليزيدي ان اسماعيل حدث ان عمر بن عبد العزيز بعث به في 
الفداء وقال عمربن شبه ان اسماعيل حدث قال : كنت عند عمر بن عبد 
العزيز فأتاه البريد الذي جاء من القسطنطينية فحدثه قال : بينا انا اجول في 


۵ 


القسطنطينية اذ سمعت رجلا يغني بلسان فصيح وصوت شج : 
فكم من حرة بين المنقى JI‏ احد الى جنبات ريم 
فسمعت غناء لم اسمع قط احسن منه » فلا سمعت الغناء وحسنه لم ادر 
أهو كذلك حسن ام لغربته وغربة العربية في ذلك الموضع فدنوت من الصوت 
فلما قربت منه اذا هو رجل في غرفة فنزلت عن بغلتي c‏ فأوثقتها ثم صعدت 
اليه » فقمت على باب الغرفة » فاذا برجل مستلق على قفاه يغنى هذين البيتين 
لا يزيد عليهها c‏ وهو واضع احدى رجليه على الاخرى » فاذا فرغ بكى فييكي 
ما شاء الله c‏ ثم يعيد الغناء ففعل ذلك مرارا فقلت السلام عليكم فوثب ورد 
السلام » فقلت أبشر فقد فك الله اسرك انا بريد أمير المؤمنين عمربن عبد 
العزيز الى هذه الطاغية في فداء الاسارى . ثم سألته : من انت ؟ فقال : انا 


)1( الاصفهان , الاغاي ج ه ص 185-1١88 - ١84‏ . 
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الوابصي . اخذت فعذبت حتى دخلت في دينهم . فقلت له : انت والله احب 
من افتديه الى أمين المؤمنين واليّ ان لم تكن دخلت في الكفر . فقال : قد والله 
دخلت فيه . فقلت : أنشدك والله الا أسلمت » فقال : أأسلم وهذان ابناي 
وقد تزوجت امرأة منهم » وهذان ابناها واذا دخلت المدينة قيل لي : يا نصراني 
وقيل مثل ذلك لولدي وامههما . لا والله لا افعل . فقلت له : قد كنت قارئا 
للقران فا بقي معك منه. قال: لا شىء الا هذه الاية رما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين». قال : فعاودته وقلت له : انك لا تعبر مهذا فقال : وكيف 
بعبادة الصليب وشرب الخمر واكل لحم الخنزير . فقلت : سبحان الله اما تقرأ 
أمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان فجعل يعيد عل قوله فكيف با فعلت ولم يجبني 
الى الرجوع قال : فرفع عمر يديه وقال : اللهم لا تمتني حتى تمكنني منه . 
قال : فوالله مازلت راجيا الاجابة دعوة عمر فيه . قال : جويريه في حديثه وقد 
bl al)‏ الوابصي بالمدينة . 


وقال يعقوب بن السكيت في هذا الخبر : اخبرني ابن الازرق عن رجل 
من اهل البصرة انسيت اسمه قال : نزلنا في ظل حصن من حصون الروم فاذا 
انا بقائل يقول من فوق الحصن : 
فكم بين الاقارع فالمنقى الى احد الى ميقات ريم 
الى الزوراء من ثغر نقى ‏ عوارضه ومن دل رخيم 
ومن عين مكحلة الاماقي بلا كحل ومن كشح هضيم 

وهو ينشد بلسان فصيح ويبكي فناديته : اا المنشد فاشرف فتى كأحسن 
الناس . فقلت : من الرجل ؟ وما قصتك ؟ فقال : انا رجل من الغزاة من 
العرب نزلت مكانك هذا فأشرفت على جارية كأحسن الناس فعشقتها 
فكلمتها . فقالت : ان دخلت ديني لم اخالفك . فغلب علي الشيطان c‏ فدخلت 
في دينها c‏ فأنا کا ترى . فقلت : أكنت تقرأ القران فقال : اي والله لقد 
حفظته . قلت : فا تحفظ منه اليوم قال : لا شيء الا قوله عز وجل : « ربما 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين € . فقلت : فهل لك ان تعطيهم فداءك 
وتخرج . قال : ففكر ساعة ثم قال : انطلق صحبك الله . 


۷ الممتدين الإسلاهية‎ ida 


انعكاس تدهور احوال الدولة الاسلامية 

ان معاملة الاسرى المسلمين لدى الدولة البيزنطية كانت تتأثر بتدهور 
احوال الدولة الاسلامية واجتراء الروم على الثغور الشامية » فقد روى التنوخي 
قائلا» : حدثتى القاضى ابو بكر محمد بن عبد الرحمن . قال : حدثنى 
مكرم بن بكران » عن ابي يحبى بن مكرم القاضي : قال : كنت خصيصا بأبي 
الحسن علي بن CI eb‏ وربما شاورني في شيء من امره » قال : دخلت عليه 
حدث شيء ؟ وأومأت الى الخليفة . فقال : ليس غمي من هذا الجنس » ولكن 
ما هو اشد منه . فقلت : ان جاز ان اقف عليه فلعلي اقول فيه شيئا . فقال : 
نعم JI LIS‏ عاملنا بالثغر . ان اسارى المسلمين في بلد الروم » كانوا على رفق 
وصيانة الى أن ولي انفاء ملك الروم c‏ حدثان » فعسفا الاسارى c‏ 
واجاعاهم c‏ واعرياهم وعاقباهم c‏ وطلباهم بالتنصر › وانهم في جهد جهيد . 
وبلاء شديد » وليس هذا مما لي فيه حيلة . لأنه امر لا يبلغه سلطاننا c‏ والخليفة 
لا يطاوعني فكنت انفق الاموال c‏ واجتهد c‏ واجهز الجيوش حى تطرق 
ال لنطنشة . 


فقلت ايها الوزير : ها هنا رأي اسهل مما وقع لك c‏ يزول به هذا . 
فقال : قل يا مبارك » فقلت : ان بانطاكية عظي] للنصارى يقال له البطرك › 
وببيت المقدس اخر يقال له الجائليق9© وامرهما ينفذ على ملك الروم » ( حتى 
انها ريما حرما الملك فيحرم عندهم » ويحلانه فيحل ) . وعند الروم انه من 
خالف منهم هذين فقد كفر وانه لا يتم جلوس الملك ببلد الروم الا برأي 
هذين » وان يكون الملك قد دخل الى بيعتها » وتقرب با » والبلدان في 
سلطاننا c‏ والرجلان في ذمتنا.» فيأمر الوزير بأن يكتب الى عاملي البلدين 
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باحضارهما » وتعريفه) ما يجري على الاسارى c‏ وان هذا خارج عن الملك c‏ 
وانجما ان لم يزيلا هذاء. لم يطالب بجريرته غيرهماء وينظر ما يكون من 
Miju‏ 

. واملى عليه كتابين في ذلك . وانفذهما في الحال‎ LS فاستدعى‎ : JU 
. وقال : سريت عني قليلا » وافترقنا‎ 

فلا كان بعد شهرين وايام » وقد نسيت الحديث . جاءني فرانق'2 من 
جهته يطلبني » فركبت وانا مشغول القلب بمعرفة السبب في ذلك » حتى وصلت 
اليه » فوجدته مسروراء فحين راني قال : يا هذا. احسن الله جزاءك عن 
نفسك ودينك وعني . فقلت: ما الخبر ؟ قال : كان رأيك في أمر الاسارى أبرك 
رأي واصحه » وهذا رسول العامل قد ورد بالخبرء وأوماً الى رجل كان 
بحضرته . وقال له : خبرنا يما جرى . فقال الرجل : انفذني العامل مع رسول 
البطرك والجائليق » برسالتهها الى قسطنطينية وكتبا الى ملكيها : انكما قد حرجت 
عن ملة المسيح بما فعلتماه بالاسارى ولیس لكا ذلك . فانه حرام عليكا c‏ 
وتخالف U‏ امرنا به المسيح من كذا وكذا » وعدد اشياء في دينها » UB‏ زلتما عن 
هذا c‏ واستأنفت) الاحسان الى الاسارى وتركتما مطالبتهم بالتنصر › والا لعناكها 
على هذين الكرسيين وحرمناكا . 

قال : فمضيت مع الرسول i‏ فلا صرنا بقسطنطينية c‏ حجبت عن 
الملكين اياما وخليا بالرسول . ثم استدعياني اليه c‏ فسلمت عليها c‏ فقال لي 
ترحمانها : يقول لك المكان ان الذي بلغ ملك العرب من فعلنا بالاسارى c‏ 
كذب وتشنيع » وقد اذنا في ادخالك دار البلاط لتشاهد اسراكم » فترى 
احوالهم بخلاف ما بلغكم » وتسمع من شكرهم لناء ضد ما اتصل بكم . 
قال : ثم حملت الى دار البلاط c‏ فرأيت الاسارى c‏ وكأن وجوههم قد اخرجت 
من القبور » تشهد بالضر الشديد والجهد الجهيد c‏ وما كانوا فيه من العذاب الى 
حين قدومنا » الا انهم مرفهون في ذلك الوقت L‏ وتأملت ثيابهم . فاذا جميعها 


. فرائق : الساعي المكلف بنقل الرسائل‎ )١( 


مخُتبة الفمتدين الإسلاهية A‏ 


حدد c‏ فعلمت d‏ منعت من الوصول تلك الايام حتى غير زي الاسارى 
واصلح امرهم . . . 

وقال لي الاسرى: نحن للملكين شاكرون ta‏ فعل الله kr‏ وصح واومأوا 
الي : ان الآمر كان كا بلغكم » ولكنه خفف عنا . واحسن الينا » بعد حصولك 
هاهنا . 

فقلت لهم : ولي الوزارة على بن عيسى فبلغه ذلك » فانفد من بغداد c‏ 
وفعل كذا وكذا. . 

قال : فضجوا بالدعاء الى الله تعالى للوزير › وسمعت امرأة منهم تقول: 
مر يا علي بن عيسى لا نسي الله لك هذا الفضل . 
سبحانه وتعالى وبر الرسول i‏ وصرفه . 

فقلت له: ايها الوزير c‏ اسمعك دائ| تتبرم بالوزارة c‏ وتتمنى الانصراف عنها 

في خلواتك خوفا من اثامها” فلو كنت في بيتك » هل تقدر ان تحصل هذا 
الثواب ولو انفقت فيه اكثر مالك ؟ فلا تفعل c‏ ولا تتبرم lix‏ الامر فلعل الله 
يمكنك ويجري على يديك امثال هذا الفعل » فتفوز بثوابه في الآخرة . كما 
تفردت بشرف الوزارة في الدنيا . 
معاملة الرقيق لدى الدولة البيزنطية : 

ان نظرة الدولة البيزنطية ختلف عن نظرة الاسلام » فالسيد كان يعطى 
حق التصرف المطلق في عبده فيميته او يبيعه كما CALL‏ ولقد زاد الرقيق فيها 
زيادة تلفت النظر لعدم الرغبة في عتقه حتى بلغ عدد العبيد في بعض عصورها 
ثلاثة ارباع الاحرار من ابنائها حيث ظل العبيد يلقون شر المعاملات حتى جاء 


. 44 ص‎ ١ الاسلام والحضارة العربية . ج‎ L كرد علي » محمد‎ )١( 
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الامبراطور العادل كلوديوس c.‏ فأمر باعتاقهم جميعا حتى احتلوا الوظائف الادارية 
وصاروا ينافسون حكام روما . ولكن سرعان ما عادت معاملتهم الى سابق 
عهدها فصار العبد يباع بيع السلع ويحرم من كثير من حقوقه المدنية والتعليمية › 
ولم تستطع الكنيسة اصلاح حاله او رفع المظالم عنه('2. وكانت الدولة البيزنطية 
تعد تجارة الرقيق من اهم مواردها فكانت تفرض مكوسا على العبيد والغلمان 
والخصيان) لتضاعف ميزانيتها ومع ذلك كانت تنعهم من تعلم القراءة 
والكتابة » وتعاقب كل من يخالف ذلك عقابا شديدا وذلك لاستفادة السادة من 
جهل ads‏ 

معاملة الاسير العربي الشاعر ابو فراس الحمداني (من خلال بعض قصائده) : 


ابو فراس ال حمداني شاعر شهير ولد بالموصل (۹۳۲م. - ۳۲۰ ه) . تول 
امارة منبج وهو دون العشرين من العمر . وكانت هذه الامارة اخطر ثغر من 
تغور الدولة الحمدانية واسهل طريق ينفذ منه البيزنطيون الى بلاد الشام > فسهر 
عليها يدفع عنها اطماع الروم » ويرد عنها غارات بني كلب وغير الذين ثاروا 
على الحمدانيين بفعل دعاية القرامطة(*) . 
ولكن النصر الذي حالف ابا فراس في حروبه خانه في يوم من الايام $ 
اا يدي الروع sadd‏ اتی ال ترشيت اف نإل اا ا dua‏ نال 
اسره مدة سبع سنوات وكان يأمل ان يسرع ابن عمه سيف الدولة الى افتدائه 
ولكنه أبطأ is‏ يفعل ذلك c‏ فضاق صدر الشاعر ونظم A‏ الاسر اروع اشعاره 
الي عرفت به الزوميات» والتي عكست حالته » وتأمله من انصراف ابن عمه 
LE‏ وكان قد اسر وهو جريح وقد اصابه سهم بقي نصله في فخده ولا 
شقت فخذه عن نصل السهم الذي اصابه قال :62 
Kid‏ 
(1) بينز » نورمان » الامبراطورية البيزنطية ص 76 . 
(۲) نفس المرجع » ص 157 . 
(۳) كرد علي c‏ محمد الاسلام والحضارة العر بية ج ١ص ٤۹‏ . 
(4) القرامطة : فرقة من الباطنية متطرفة ثارت بالخلافة العباسية ردحا وبسطت سلطتها ونفوذها 
على اجزاء الجزيرة العربية والعراق وسوريا . مسعود . جبران . الرائد ص ١١154‏ . 


)0( الثعالبي . يتيمة الدهر ص 75 . 


مشتبة الممتدين الإسلافية wi‏ 


وشفق عن زرف النصول ghal‏ 
وانفقت من عمري بغير حساب 


فلا تصفن الحرب عندي قانا 
وقد عرفت وفسع السامير مهجتي 
ولحجت في حلو الزمان ومره 


ونتيجة لعاناته A‏ الاسر c‏ كان خلوده الادبي : 


ا حمل ! eda di‏ لحمول 
ولكنني دامي الجسراح ¢ عليل 
ارى كل شيء غيرهن يزول 
ستلحق بالاخرى . غداء وتحول() 


جراح واسر i‏ واشتياق وغربة 
وما نال مني الاسر ماتريانه 
واسر اقاسيه » وليل نجومه 
تناساني الاصحاب . الا عصابة 


وفي قصيدته «يا حسرة ما اكاد احملها» عبر الشاعر عن نوع المعاملة التي 
كان الروم يعامل بها اسراهم بتكبيلهم بالقيود وفرضهم الاشغال الشاقة عليهم 
والباسهم الثياب الصوفية الخشنة » واجبارهم على ان يحملوا اقيادهم اثناء التنقل 


اسد شرى › في القيود ارجلها 
على حبيب الفؤاداثقلها 
ونحن في صخرة نزلزها 
META, EW.‏ تدافا 
نحمل اقيادنا c‏ وننقلها 
فارق » فيك الجمال اجملها 
تخرفقهاتارة ,هله 


من مكان الى اخر قائلا: 


يامن رأى لي بحصن خرشنة 
يامن رأى لي القيود موثقة 
لست JET‏ القيودمن قدمي 
ياواسع الدار كيف توسعها؟ 
يا ناعم الشوب كيف تبدله 
يا راكب الخيل لو بصرت بنا 
رأيت في الضر اوجها كرمت 
قد اثر الدهريي bin le‏ 


ویسی 2 هذه الابيات كيف يوتقون الاسر بالقيود 1 ويشغلونه بقلع 


الحجارة وهو في ذلك يبين ما ينعم به سيف الدولة في داره الواسعة ومايلاقيه 
الشاعر في اسره LS c‏ يقارن بين ثيابه الخشنة وثياب سيف الدولة الناعمة c‏ 


. 5 ابو فراس شرح ديوانه مكتبة الحياة ص‎ )١( 
. ١4١ نفس المرجع ص‎ )۲( 
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وبين ركوب سيف الدولة الخيل مطلقا حرا » وبين حمله هو القيود اسيرا . كما 
يشير الى ما فعله الضر والعذاب في وجوههم حتى توارت تحتها مظاهر الجمال في 
احمل هذه الوجوه وهي الي نشأت A‏ الكرم والنعيم حى ان الدهر في محاسن 
هذه الوجوه قد اثر مها فبدلها حتى اذا راها الرائى خالجه الشك بمعرفته فيها c‏ 
فهو بين عارف ها وجاهل  L-‏ لكثرة ما احدث مها من تغير . 
وقال في موضع اخر(١»‏ 
وسرناء معلمين اليك حتى ضرينا خحلف خحرشنة الخياما 
وكتب الى غلامه المنصور قائلا2'9 : 


مغرمء مؤّلم. جريح ., اسير ان قلباء يطيق ذا لصبور 
وكثير من الرجال حديد وكثير من القلوب صحور 
قل لمن حل بالشام طليقا: ‏ بأني قليك الطليق الاسير 
انا اصبحت لا اطيق حراكا كيف اصبحت انت يامتصور؟ 

وفي تلك د تعبنير عما يعانيه من الامه وجراحه واسره وكيف ان حالته 
KM FI MET ARA TA‏ 

واسر ابي فراس لم يثنه عن الاشادة بقوته وقوة قومه فهو مقيد كالاسد في 
خرشنة الاغلال تشد على قدميه » والجبال الشوامخ تحجبه عمن تحب ان تراه . 
وي اسراه NE‏ تق في مناظرة بينب| : انما انتم كتاب لا تعرفون الحرب 
الدمشسيق )10 


(1) ابو فراس شرح دیوانه ص ۱۳۷ 
((T)‏ نه نفس المرجع ص fet‏ . 
(۳) ابو فراس الديوان ص 47 - ٤۳‏ . 
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ونحن اسود الحرب لا نعرف الحربا 
ومن ذا الذي يمسي ويضحي ها تربا 
ومن ذا يقود الشم او يصدم القلبا f‏ 
وخلان باللقان؟ تبتدر الشعبا ؟ 
واياك لم يعصب بها قلبنا عصبا؟ 
فكلا سهااسدا وكنت مها LIS‏ 
وسل Ji‏ برداليتس اعظمكم خطبا 
وسل سبطه البطريق اثبتكم قلبا 


واسد GUM JI‏ وان حمدت f Le,‏ 
واسد الشرى قدنا اليك ام الكتبا ؟ 
كما انتفق اليربوع' يلتثم LA‏ 
لقد اوسعتك النفس يا ابن استها كذبا 
HETE‏ عبانلا 
اقلكم خيرا واكثركم عجبا 


اترعميا ضخم اللغاديد2' 2 اننا 
فويلك من للحرب ان لم نكن لها 
ومن ذا يلف الحيش من جنباته 
وويلك من خلي ابن اختك موثقا 
اتوعدنا بالحرب 39 كأننا 
لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه 
فسل بردسا عنااخاك وصهره 
وسل قر قواسا والشميشق صهره 


الى ان يقول : 


ألى تفنهم قتلا واسرا سيوفنا 
باقلامنا احجرت ام بسيوفنا 
تركناك في بطن الفلاة نجومها 
تفاخرنا بالطعن والضرب في الوغى 
رعى الله اوفانا اذاءقال ذمة 
وجدت اباك الصلج لما خبرت 


A JU 3‏ أسره ايضا Lbiċ‏ غلامه المنصور › Ma‏ ئفسية بالصبر واصفا 


على بلايا اسره tà‏ اسرا 
لكنه ما عدم الصبرا 


وهر اسر القلب Ag A‏ 


حالته : 
ارث لمحب فيك فد زدنه 
فهواسير الجسم في بلدة 


)١(‏ اللغاديد : مفرده لغدود : لحمه تكون في الحلق وقوله ضخم اللغاديد : اي ضخامة 


الرقبة . 


)1( اللقان : IL‏ الروم وراء sk‏ 


(۴) اليربوع : دويبة فوق الحرذ طويل الرجلين قصير اليدين جدا . 


١) 


ويطول بنا الحديث في ايراد ما AS‏ ابو فراس وهو داخل سجنه c‏ خلال 
سبع سنوات من الاسر » ورومياته من اجود الشعر العربي والتي تطالعنا فيها 
العاطفة الجياشة والاحساس الصادق . والتصوير الدقيق » والحزن والالم وذلك 
ما خلد ذكره الى الابد . 


الاستفادة مر. Se al‏ المسلمين لدى الدولة البيزنطية : 


ساعد المسلمين على تنظيم احواهم الادارية تلك الخبرات والتقارير التي 
كان يدلي بها رجاهم الذين شاهدوا الدولة البيزنطية » فلقد اعتمد ولاة الثغور . 
او المناطق المتاخمة والمعرضة لغارات البيزنطيين . كذلك المشاة من الفرق غير 
النظامية. المتحركة في المناطق المتنازع عليها من اسية الصغرى الشرقية والتي تعمل 
L-Lid‏ الخاص او ضمن اطار الجيوش النظامية c‏ اعتمد هؤلاء على كبار 
الاسرى المسلمين الذين كانوا يقيمون شهورا او سنين في القسطنطينية او في مدن 
اخرى من الامبراطورية i‏ وحيث كان تبادهم يشكل جزءا من التاريخ الدقيق 
لهذا الصراع الذي لم fuq‏ لمدة طويلة c‏ في الحصول على معلومات دقيقة c‏ دون 
الاشارة الى ذكر اسمائهم . او الادانة بالخبر الفلاني الى هؤلاء المساجين . ما 
عدا بعض الاستثناءات التي اشير اليها من الذين استفادوا من اقامتهم القسرية 
للكتابة عن الامبراطورية البيزنطية وجيرانها كمسلم الجرمي وهارون بن 
VA‏ فكتب المسالك التي وضعها الجغرافيون المسلمون في العصور الوسطى 
تفيض بشرح الطرق المؤدية ji‏ بلاد الدولة البيزنطية والى عاصمتها والمحطات 
الممتدة على هذه الطرق . ولقد استمد الجغرافيون معلوماتهم من المسلمين الذين 
شاهدوا بلاد الدولة البيزنطية وكانوا موضع ثقة واهل خبرة ودراية » ومعظمهم 
كانوا من كبار الاسرى الذين حملتهم السلطات البيزنطية الى العاصمة . فمسلم 
الجرمي الذي اطلق سراحه مع الاسرى في فذاء سنة ۲۴۳١‏ ه / 0م .اورد 
قائمة عن التقسيمات الادارية للدولة البيزنطية التي تسمى «البنود»")ء كانت 
المادة الاساسية الي بنى عليها جغرافيو المسلمين معلوماتهم في هذا الصدد . 


P. 384 - 385 )(‏ . 
(۲) العدوى » ابراهيم احمد الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ٠١١۹ - ۱٥۸‏ . 


مكية المفتدين الإملافية We‏ 


وهارون بن يحبى احد الاسرى الذي كان قد اسر اثر غارة على عسقلان واقتيد 
الى القسطنطينية ومن هناك الى سالونيك c‏ فبلاد السلاف » بافيا واخيرا 
روما"» وصف طريق البحر الذي حمل فيه الى القسطنطينية كا وصف ما راه 
بعينه من الابواب والملعب والقصر الامبراطوري . وموكب الامبراطور الى 
الكنيسة وما بالعاصمة روما من اديرة » كما اورد معلومات عن طوبرغرافية 
القسطنطيئية مما افاد المسلمين كثيرا١).‏ 

الى جانب هؤلاء الاسرى اعتمد المسلمون بالحصول على معلوماتهم عن 
احوال واوضاع تلك البلاد على عدة مصادر » منها الزوار الرسميون » كالسفراء 
الذين كانوا يكلفون بهمهمات رسمية في الاراضي البيزنطية » كسفير اسبانيا 
المسلمة . JIS‏ الذي كانت سفارته ردا على سفارة بيزنطة الى اسبانيا » وعلى 
المفوضين مطلقي الصلاحية لتنظيم المعاهدات وتبادل الاسرى0©. 

اما المسعودي فقد زار القسطنطينية في القرن العاشر وكان متلهفا لرؤ ية 
«عاصمة الروم النصارى» وترك وصفا لها قائلا: 229 «لم تزل الحكمة LIL‏ عالية 
زمن اليونانيين وبرهة من ممملكة الروم تعظم العظماء وتشرف الحكاء» . 

ولقد كان البطارقة اشبه بسفراء سلام بين ملوك الاسلام وملوك الروم اذا 
وقع حيف على المسلمين في بلاد اعدائهم ينتدبهم ولاة الاسلام الى مطالعة الروم 
ما ينال النصارى في الشام وغيرها من الاضطهاد ان هم اساءوا الى المسلمين 
الؤاقعين في اسرهم والراحلين اليهم في التجارة © . 

كذلك كان للجواسيس الذين كانوا يسافرون رجالا ونساء الى الاقاليم 
المجاورة » متنكرين في صور عديدة من تجار واطباء يجمعون الاخبار وينقلونها » 
دور هام في تزويد الدولة الاسلامية بالمعلومات عن الدولة البيزنطية0. 


P.368 (1)‏ . 
(۲) العدوى » ابراهيم امد الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ١98‏ . 
P.385 (f)‏ . 

. ۳۷۹ نورمان الامبراطورية البيزنطية ص‎ » je (f) 

(ه) كرد علي » محمد خطط الشام ج 5 ص ؟١١‏ . 

)1( عثمان » فتحي . الحدود الاسلامية البيزنطية ص 08" . 
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الفصل الرابع 


معاملة الاسرى البيزنطيين لدى المسلمين 


دور العامل الديني : 


ان الحروب الاسلامية البيزنطية لم تكن حروبا دينية الهدف في جميع 
مراحلها c‏ وانما كانت الخلافة في دمشق او بغداد حرص على سلامة دين اهل 
النغور من المسلمين حتى لا يتحولوا الى المسيحية تحت ضغط القسس والرهبان 
الذين يكثر عددهم في الثغور » كما ان الرهبان المسيحيين كانوا يحرصون على 
حماية المسيحيين من ان يتحولوا الى الاسلام(2 . 

ولعب الدين دورا بارزا في المعاملة لان عمليات التحول من الاسلام الى 
المسيحية او العكس كانت تتم عند بعض الاسرى في LIS‏ الدولتين . غير ان 
نصيب المرتدين عن الدين كان القتل » ففي اخبار سنة 747 ه. اورد ابن 
الاثير"2 ان رجلا عطارا كان نصرانيا فأسلم فمكث سنين كثيرة ثم ارتد وا 
الرجوع الى الاسلام فقتل واحرق . وفي سنة ٠٠١‏ ه . قتل ابن الضحاك وهو 
من رؤ ساء الاكراد بعد ان ارتد عن الاسلام » وصار الى ملك الروم الذي 
اجزل له العطاء وامره بالعودة الى حصنه فلقيه المسلمون فقاتلوه واسروه وقتلوا 


)1( فازيلييف تاريخ العرب والروم ترجمة د. شعيرة ص FM‏ 
(۲) ابن الاثير الكامل في التاريخ ج ۷ ص A1‏ . 


IVV الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


كل من كان معه. وحسن بن قحطة احد قواد الملهدي طلب من المسلمين 
القدامى الذين اعتنقوا اليهودية والمسيحية العودة بالقوة الى الاسلام » وشمل 
ذلك اسرى الحروب القديمة » مما ادى الى وقوع ضحايا 93,5( 

ولقد كان الحرص من الطرفين يؤدي في بعض الاحيان الى الاحتكاك 
الذي يستعمل فيه السلاح ليحافظ كل فريق على دينه 7 لان تغيير الدين لا 
يجوز الا اذا كان دخولا في الاسلام . فكانت الطوائف الدينية منفصلة بعضها 
عن البعض الاخر تام الانفصال . لان المسلم اذا ارتد عن الاسلام عوقب 
بالقتل » كما ان قانون الدولة البيزنطية كان يقضي بقتل المسيحي اذا غير 
دينه (24). فقد رفع الى محمد بن النعمان القاضي ( 540" ه . 789ه)ان نصرانيا 
اسلم ثم ارتد » وقد جاوز الثمانين فاستتيب فأبى » فانهى امره الى العزيز . 
فسلمه لوالي الشرطة . وارسل الى القاضي ان يرسل اربعة من الشهود 
ليستتيبوه » فان تاب ضمن له عنه مائة دينار c‏ وان اص فليقتل » فعرض عليه 
الاسلام فأبى » فقتل » ثم امر بتغريقه في النيل . 

وقد حدث في بلدة سروج بالعراق في القرن الثالث الهجري ان رجلا من 
المتشددين في الاسلام عذب نصارى ارتدوا بعد اسلامهم بصروف العذاب 
ليعيدهم JI‏ الاسلام » فامر به القاضي فضرب وسجن » وفي ذلك ISA‏ ابو 
العلاء المعري : 


وقد اسلم الرجل النصراتٌ مرتغبا ‏ وليس ذلك من حب لاسلام 
اوشاء تزويج مثل الظبي معلمة للناظرين بأسوار وعلام9) 


غير ان التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين ظهر في الرسالة التي كتبها 


. ۱۷۷ ص‎ A نفس المصدر ج‎ )١( 

Vies des Saints T. II. 14 Novembre. P. 431. (D 
. "٦۳ فازيلييف تاريخ العرب والروم . ترحمة حسين مؤنس ص‎ (f) 

. ادم الحضارة الاسلامية ج ١.ص "ل‎ c ju (f) 

)9( الكندي ملحق اخبار القضاة ص 047 . 

. 56١ ابو العلاء اللزوميات ص‎ c المعري‎ (IV) 
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بطريق القسطنطينية نيقولا ميستيكوس حوالي القرن العاشر الميلادي الى حاكم 
جزيرة كريت ايام تبعيتها للمسلمين قائلا: «الى الا مجد الاشرف الاعز » امير 
جزيرة كريت . ان اعظم قوتي العالم اجمع . قوة العرب وقوة الروم تعلوان 
وتتألقان كالشمس والقمر في السماء » ولهذا وحده يجب ان نعيش اخوة على الرغم 
من اختلافنا في الطبائع والعادات والدين»'“. 

وبرغم الفترات العصيبة التي مرت بين العرب والروم من اعمال الحرب 
والتخريب والعداوة فمن الملاحظ عدم وجود اي مكان للحقد بين الطرفين › 
فالامبراطور ليو الثالث سمح ببناء مسجد في القسطنطينية عاصمة المسيحية الامر 
الذي دعا بعض اصحاب المدونات الاغريقية ان يصفوه بأنه كان ذا عقلية 
عربية". كما ان الحكومة الاسلامية لم تكن تتدخل في الشعائر الدينية 
للمسيحيين بل كان بعض الخلفاء يحضر مواكبهم واعيادهم » كذلك ازدهرت 
الاديرة في هدوء » منها الدير المسمى «دير قني» الذي كان يقع على مسافة ستة 
عشر فرسخا من بغداد0 ودير سمالو ودير الروم اللذان سنتكلم عنههما في نهاية 
هذا الفصل . 
استعمال الاسرى لبناء قصر سيف الدولة : 


ولقد ابتنى سيف الدولة قصرا غربي عاصمته c‏ مشرفا على نهر قويق 
الصغير » حيث اجرى الامير الغهر من داخل القصر يدخل اليه من جانب ويخرج 
من الجانب الآخر » فيصب في مكان يعرف c QAWL‏ وفي وصف احد الذين 
شاهدوه من الم رخين البيزنطيين c‏ قال: ان الاسرى العديدين قد بنوا هذا 
القصر c‏ وان الامير قد استجلب الفنانين الافذاذ من معماريين ونقاشين 
ومثالين » وكان يبذل لهم المكافات السخية » وكان يحيطهم ويقدمهم للشعب في 


. ١77 العدوى . ابراهيم احمد الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص‎ )١( 
. 351-3757 فازيلييف تاريخ العرب والروم ترجمة حسين مؤنس ص‎ )۲( 


مكتبة المفتدين الإملافية ۱۷۹ 


مواكب موسيقية » ويأمر ضباطه باحترامهم شأن المحاربين المشاهير لانهم كانوا 


مبدعين للجمال الذي كان يقدره سيف الدولة . 
كيف كان يتم فصل المعتقلين البيز نطيين الى رقيق وأسرى : 

عا ان الحروب بين دولتي العرب والروم . كانت سببا في اسر عدد ,مير 
من الروم » حيث استرق الكثير منهم . لأن الرق عند المسلمين كان نتيجة 
لعامل الحرب » وأدب الاسلام في الاسرى انساني وليس في القران نص على 
استرقاق الاسير أو قتله » انما يخير المسلمين بين أمرين : المن أو الفداء « فإذا 
لقيتم الذين كفروا » فضرب الرقاب . حتى إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق › 
فاما منا بعد واما فداء » حتى تضع الحرب أوزارها ه0 

والعبد عند فقهاء الاسلام هو شخص اخذ اسيرا في الحرب » شرط ان 
يكون عند اخحذه كافرا9) . 

وهكذا كان المسفمون يجعلون اسراهم رقيقا بعد أن يعزلوا عنهم أهل 
الشرف من كبار رجال الدولة c‏ من أساقفة وأباطرة وقواد جيوش يضعونهم في 
أماكن خاصة . أعدت لهم . حيث ان معسكرات الاعتقال كانت تنقسم الى 
قسمين :. واحد أعد لكبار رجالات الدولة والآخر لعامة الحنود» وكثير من 
هؤلاء كانوا يباعون في عدة مواضع حيث كان لا ينادى على شيء أكثر من ثلاثة 
أصوات ثم يوجب بيعه للسرعة(*) 

وكان في المدن سوق للرقيق يوكل الآشراف عليه لعامل خاص به » منها 
سوق مدينة سامراء في القرن الشالث المحهجري )1 ففي وقعة عمورية اقبل 
الناس بالأسرى من كل وجه » تتتتث.انتشرؤازقتق رجال.ونساء وغلمان في بيوت 


. ٠١۷ مصطفى اسيف الاولة ا لحمداني ص‎ c الشكعة‎ )١( 
5 > سورة محمد اية‎ (1) 

(۳) متز » ادم الحضارة الاسيلامية ج ١‏ ص ĦAL‏ 

)٤(‏ امین » احمد ظهر الاسلام تتر>؟*9 8-2و" 

)0( متزء ادم الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 
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الخلفاء والأغنياء والمماليك c‏ وكان في الاسلام مبداً مهم في مصلحة الرقيق »› 
ذلك ان الواحد منهم كان يستطيع ان يشتري حريته بدفع قدر من الذين 
يملكهم . فلقد أوصى المعتصم عند موته بعتق ثمانية الاف من مماليكه c‏ وكان 
قد أمر بألا يفرق بين أعضاء العائلات التي وقعت في الأسر“ . 

فالشرع الاسلامي لم يكتف بتشديد الوصية في حسن معاملة الرقيق » بل 
مكن العبيد من استعادة حريتهم » إذا كانوا بحسن سيرتهم اهلا لذلك » ولقد 
حبب الاسلام في عتق الرقيق اذ جاء في القران الكريم : « والذين يبتغون 
الكتاب ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيها خيرا . واتوهم من مال الله 
الذي اتاكم 4“ . 

فبعد انتصار المعتصم في عمورية ذكر الطبري”” انه فرق الاسرى على 
القواد ودفع الى كل قائد طائفة منهم يحفظهم : ففرقهم القواد على اصحابهم 
فساروا في طريق نحوا من أربعين ميلا ليس فيه ماء » فكان من امتنع من 
الأسدرف ان يشي معهم لشدة العطش الذي أصابهم ضربوا عنقه » فدحل 
الناس في طريق وادي الجور فأصابهم العطش . فتساقط الناس والدواب وقتل 
بعض الأسرى بعض الجند وهرب . 

وفي اخبار سنة لاه" ه L‏ عندما Los‏ فائور”*؟» الى انطاكية وفي يده من 
السبي مائة الف رأس > م يكن يأخذ الا الصبيان والصبايا والشباب واما 
الكهول والمشايخ والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من تركه . 

ولم يحرم الأسرى البيزنطيون الذين وقعوا في أيدي المسلمين من العطف 
والمعاملة الحسنة حيث كان هم في القاهرة مكان خاص يسمى ( (FU)‏ ينزل فيه 
الأسرى من الرجال فقط . اما النساء والأطفال فكانت السلطات تعطي جزءا 


. ٠۸ متز » ادم الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
. "7 سورة النوراية‎ )۲( 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۹ ص ۷١‏ . 
(f)‏ فائور : حاجب سعد الدولة . 

)6( ابن العديم ħ‏ تاریخ حلب ج اص ۱٣۷‏ . 


۱۸۱ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


للخليفة ويفرق ما بقي من النساء والأطفال على رجالات الدولة ويستخدمون 
النساء ويربونهن حتى يتقن الصنائع ويدفع الصغار من الأسرى الى الاستاذين 
فيربونهم ويتعلمون الكتابة والرماية ويقال هم الترابي وفيهم من صار اسيرا من 
صبيان خاص الخليفة » ومن الأسرى من كان يستراب به فيقتل ومن كان منهم 
شيخا لا ينتفع به ضربت عنقه والقي في بئر كانت في خرائب مصر تعرف ببئر 
المنامة(“ . 

وكانت الرحمة في الحرب أبرز مزية سما بها المسلمون على جميع الأقوام في 
المعارك والحروب » فلا يقتل في الاسلام من لم يبلغ الحلم(” ولا يقتل النساء 
ولا الصبيان ولا الزمنى ولا العميان ولا الرهبان الذين لا Fo bl‏ ولا يقتل الا 
من جرت عليه المواسي “ول ا رسول الله قتل النساء والذرية في شيء من 
مغازيه البتة . وقد وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله » فانكر 
الرسول قتل النساء والصبيان2©» . 


وكان قصر سيف الدولة يعج بالجواري » وخاصة سبايا الروم » ولقد 
تعلق بجارية رومية كانت ابنة لأحد الأمراء البيزنطيين اسرت في احدى 
الغزوات » وكانت أثيرة لديه وذات سلطان كبر على قلبه » حتى اصابت الغيرة 
زميلاتها من الجواري الأخريات » وخيف عليها من أذى يلحقها c‏ فنقلها الأمير 
بعيدا الى قصر على سفح الحبل22 وقد الهمته هذه الجارية شعرا جميلا منه هذه 
الأبيات : 


ل فيك فأشفقت ولم اخل قط من اشفاق 
ورأيت العذول يحسدنىي فيك مجدا ياانفس الاعلاق 


. ۱۹۳ المقريزي خطط ۲ ص‎ )١( 

(۲) الجوزيه » ابن القيم احكام اهل الذمة ص ه . 

(۳) نفس المرجع ص ١7‏ : 

. 47 نفس المرجع ص‎ )٤( 

)0( نفس المرجع ص l 55 - ff‏ 

(1) الشكعة c‏ مصطفى سيف الدولة الحمداني ص ٠١١‏ . 
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فتمنيت ان تكوني بعيداا والذي بيننامن الود باق 

رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراق() 

أما كبار الاسرى من رجالات الدولة وقواد الجيوش c‏ فقد كان المسلمون 
يحافظون عليهم ويكرموهم ليبادلوا بهم أسرى من المسلمين » فعندما وقع ابن 
الدمستق اسيرا في يد سيف الدولة » حمل الى قصر الأمير في حلب » ثم ما لبث 
ان مرض فكان الأمير يسهر على تمريضه بنفسه29 . 

أما القائد البيزنطي مليح (Malih)‏ الذي هاجم اعالي الفرات سنة 
5ه . عازما الاستيلاء على امد والذي اسر بعدما لقى عدد كبير من 
عسكره مصرعهم بعد معركة بينه وبين أبا القاسم هبة الله بن تا الدولة c‏ 
ارسل الى امد مع عدد كبير من قادته وکلهم من ذوي الرتب العلية في الجيش 
وعدتهم نحو اربعين مكبلين بالاغلال c‏ حيث لقي مليح واصحابه معاملة طيبة 
من ابي تغلب“ » حيث تقرر ارساهم الى بغداد وبقي القائد البيزنطي في 
السجن الى أن مرض سنة 57" ه . حيث بالغ أبو تغلب في علاجه » غير أنه 
لم يلبث ان قضى نحبه7؟ . 

غير أن حسن معاملة كبار الأسرى البيزنطيين لم يكن القاعدة الثابتة » 
فالمصادر العربية اوردت ان بعض كبار الاسرى قد تعرضوا للاهانة » فقي اخبار 
سنة #4١‏ ه . عندما هزم سيف الدولة ملك الروم الدمستق وقتل لاون 
البطريق في الحرب وأسر قسطنطين بن الدمستق . حمله الابريق الى بيت الماء » 
وكان امردا فخرج يبكي . ولم يزل عنده حتى مات من علة اعتلها”0» c‏ وكان 


. ۲١ ص‎ ١ الثعالبي . يتيمة الدهر ج‎ )١( 

(۲) الشكعة » مصطفى سيف الدولة الحمداني ص 5١9‏ . 

(۳) آمد : اعظم مدن ديار بكر » بلد قديم حصين مبني بالحجارة . ياقوت . معجم البلدان ج 
اص 50١‏ . 

)$( شقيق ابا القاسم ( هبة الله بن ناصر الدولة ) A‏ 

AM ابن الاثير الكامل في التاريخ ج ۸ ص‎ (e) 

(5) ابن العديم زبدة الحلب ج ١‏ ص ٠١٤١-۱۲۴‏ . 


5 اله“ اين الإملاحية لم١‏ 


ذلك ضربة اصابت الدمستق حيث اکر الشعراء A‏ هذه الوقعة JUB‏ 
ال 


لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
ورب مريد ضره فر ki‏ وهاد اليه الجيش اهدى وما هدى 


وقال أبو فراس : 


واب بقسطنطين وهو مكبل ‏ تحف بطاريق به وزراور 

وولى على الرسمالدمستق هاربا وي وجههعذر من السيف عاذر 

فدى نفسه بابن عليه لنفسه ‏ وللشدلة الصماء تقنى الذخائر 

وقد يقطع العضو النفيس لغيره وتدفع بالأمر الكبير الكبائر“ 

وسوء معاملة الأسرى البيزنطيين ادى الى سوء معاملة الاسرى المسلمين في 
هذه الفترة9) . 

ولقد ورد في الاغاني“ : ان الرشيد كان جالسا في مجلسه GU c‏ بأمسير 
من الروم » فقال لرفافه العبسي : قم فاضرب عنقه » فضربه فنبا سيفه » فقال 
لابن فليح المدني : قم فاضرب عنقه » فضربه فنبا سيفه ايضا i‏ فقال : اصلح 
الله امير المؤمنين ! تقدمتني ضربة عبسية » فقال الرشيد للمأمون وهو يومئذ 
غلام : قم فداك ابوك فاضرب عنقه » فقام فضرب العلج c‏ فأبان رأسه c‏ 
ثم دعا باحر فأمره بضرب عنقه » فضربه فأبان رأسه » ونظر الى المأمون نظر 
مستنطق فقال الشاعر محمد بن العباس اليزيدي GI‏ : 


ابقى دفافة عارا بعد ضربته عند الامام لعبس اخخر الأبد 


1 ٠١7 المتنبي شرح الديوان ص‎ )١( 

. {° السيد الباز الدولة البيزنطية ص‎ L ĠEJ (f) 

)£( الاصفهاني ‏ الاغاني ج ٠١‏ ص 7١7‏ . 

(©) احد بني عدي بن عبد شمس بن زيد مناة بن تميم » قيل له اليزيدي لاتصاله بيزيد بن 
المنصور خال المهدي » الاصفهاني . الاغاني ج ۲۰ ص 3١5‏ . 
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كذاك اسرته تنبو سيوفهم كسيف ورقاء لم يقطع ولم يكد 

ما مال سيفك قد خانتك ضربته وقد ضربت بسيف غير ذي أود 

علا كضربة عبد الله إذ وقعت ففرقت بين رأس العلج والجسد 
قصة الراهب البيزنطي رومانوس ( من غلاطيا ) الذي كان اسيرا لدى 
العرب من ۷۷١‏ م ۷۷١  .‏ م . في عهد المنصور الى تاريخ وفاته أيار سنة 
لام . في خلافة MES‏ : 

قصة هذا الراهب تبدأ من مغادرته ديره مع رفيق له شيخ حيث اسر 
الاثنان في غزوة عربية على الثغور ونقل الى بغداد حيث ما لبث ان توفي الشيخ 
في السجن بعد فترة بسيطة . وبقي الراهب رومانوس سجينا ( الفقرة 
الخامسة ) . 

كان من جملة من هرب من الرهبان » الراهبان يوحنا وشمعون واتجها نحو 
الشرق حيث وقعا في الأسر بيد بعض العرب c‏ بعد ان نالا وعدا بالأمانة c‏ 
كذلك اسر ايضا وفي نفس الوقت البطريق جورجيوس الذي كان يتفقد ممتلكاته 
على الحدود البيزنطية ‏ الاسلامية وقد اعتمد العرب حيلة في طريقة اسر الرهبان 
واحضارهم الى الخليفة حيث البسوهم لباس مدنيين بلون ابيض . وادعوا 
للخليفة انهم اسروا البطريق وحاشيته بعدما استولوا على مدينته ( فقرة 8 ) . 

وفي الطريق الى بغداد بدت المخاصمة الحادة بين البطريق والشماسين 
البيزنطيين بخصوص الايقونات حيث قرر البطريق منذ تلك اللحظة قتل 
الشماسين بتدبير تهمة ضدهما ( فقرة 4 ) وبوصول الاسرى الى بغداد ثم 
احضارهم جميعا ( البطريق والشماسين ) امام الحاجب الربيع حيث استنكر 
الراهبان $ Lis‏ علمانيين » وتم سجن الجميع في معسكر واحد » مع الراهب 
رومانوس ( فقرة ٠١‏ ) . 

وفي معسكر الاعتقال اعتزل الرهبان الثلاثة رومانوس والشماسين في زاوية 
معينة من زواياه لاقامة الصلاة تجاه الشرق . وكان في نفس المعسكر البطريق 


Analecta 821102013. Saint Romain- Leneomartvr P. 393- 427. (1) 


مكتبة المهتدين الإساهية ۸0 


( جورجيوس ) ( فقرة ١١‏ ) . 

بدأ البطريق سد ( اللاايقوني ) يتامر ضد الرهبان الثلاثة الموجودين 
داخل السجن قائلا هم : انهم اعداء ملكنا ( فقرة ٠١‏ ) ونتيجة لهذا التحريض 
فقد اجمع السجناء ħa i‏ ا 
وبين| المؤامرة تدبر ضد الرهبان الثلاثة داخل معسكر الاعتقال c‏ فان شابا عربيا 
اسيرا يكتشف هذه المؤامرة وينبه رفاقه العرب بجا سمعه » ويتفق الجميع على 
مراقبة المتآمرين وما ينوون عمله » وعند البدء بتنفيذ المؤامرة يهجم السجناء 
العرب والمسيحيين والسوريين والافرنج على المتامرين بالعصي والحجارة 
والاسلحة الاخرى ... وعندها يتدخل رئيس معسكر الاعتقال . الذي هو من 
غير المسيحيين » GUN‏ الفتنة c‏ باعطائه وعودا وتوسلات مع اقتناعه التام بانهاء 
ما حصل وبعدم تكرار ذلك ( فقرة ٠١‏ ) . 

في تلك الاثناء » كان شيخ علماني تقي من سكان المدينة ( ملكي ؟؟ ) 
يزور الرهبان الثلاثة في سجنهم . ويرى بنفسه التهديدات ضدهم داخل السجن 
ويستطيع اغراء رئيس المعسكر بواسطة هدايا باخراج الرهبان الثلاثة من المعسكر 
والعمل على اسكانهم في بيته باعتباره مسؤ ولا عن حياتهم التي تتعرض للخطر 
( فقرة ۱١‏ ) . 
وفاة المنصور واستلام المهدي الخلافة ( ۷۷١‏ م . (: 

كان من بين السجناء داخل معسكر الاعتقال المذكور خمسة رهبان آخرين 
من قبرص L‏ ثلاثة من اموريا واثنان من مكان اخر » وهؤلاء ايضا كانوا منفيين 
من قبل الامبراطور قسطنطين ( اللاايقوني ( فأخرجهم رئيس MT‏ 
السجن . واسكنهم في منزله مع الرهبان الثلاثة فأصبح عددهم سبعة) » وقد 
تميز الراهب رومانوس عنهم جميعا بفضائله ( فقرة /ا١‏ ) . 


وفي السنة الثالثة لحكم الملهدي > حصل ان اعتنق راهب الاسلام ويدعى 


. يصبح المجموع ثمانية‎ bie » في النص سبعة‎ )١( 
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يعقوب » وقد اشتبه هذا الاخير بوجود جاسوس بيزنطي » اصله حمصي يدعى 
رومانوس في بغداد » فذهب واخبر الخليفة المهدي واشتكى على الراهب 
رومانوس ( فقرة ۱۸ ) . 

طلب الحاجب الربيع ان يحضر اليه الرهبان السبعة ليجري تحقيقا 
معهم » وبعدما انہى ذلك اعادهم الى منزل رئيس معسكر الاعتقال c‏ الا 
الراهب رومانوس » الذي نقله الى سجن آخر ليتابع التحقيق معه c‏ وقد قام 
الشيخ الصالح بزيارته في سجنه الجديد . 

وق اليوم الثالك اهر من ديت انام القليفة المتئ بج ول اليذه 
بتعذيبه للاعتراف بجاسوسيته طلب المهدي احضار المشتكي ليثبت ادعاءه ( فقرة 
4). 


وعند وصول المشتكي ورؤ يته الراهب رومانوس » اضطرب وقر رأيه انه 
ليس متأكدا من هوية رومانوس ما ادى الى طرد المشتكي من دار الخليفة المهدي 
واعادة رومانوس الى سجنه قبل استجوابه من جديد ( فقرة ٠١‏ ) . 

وفي السنة الأخيرة لخلافته . ذهب المهدي الى القدس . وامران 
يصطحب رومانوس الجيش » وعند الوصول الى بردان ( التي تبعد ١١‏ ميلا عن 
بغداد) c‏ طلب المهدي مجددا احضار رومانوس للتحقيق معه » وعيناه 
معصوبتان » وهو لا زال يؤكد انه يوناني ( امضى في السجن تسع سنوات ) وهو 
اسير » فأمر المهدي ان يبقى مرافقا للجيش الى سوريا لاثبات التهمة ضده هناك 
(فقرة 10١‏ ) . 

وعند وصول الجيش ورومانوس الى قاليقيا وهي مدينة الرقة او الرافضة . 
ابقي الراهب في المعسكر » حيث احضر عدد من الأسرى البيزنطيين الذين كانوا 
بتأثير الخوف قد اعتنقوا الدين الاسلامي » وقد عمل رومانوس داخل المعسكر 
على اعادتهم الى المسيحية » وبذلك اعتبر عمله هذا خطيئة كبرى تستحق الموت 
(فقرة ۲۲) . 


۱A۷ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


ان يمختار ان يكون مسلا واما القتل » وبعدما تعرّض للتهديد والضرب . طلب 
رومانوس یوما واحدا للتفكير قبل اتخاذ القرار ( الفقرات 77 74 78 ) . 

ونتيجة لرفضه الدخول في الاسلام 5 ضرب عنقه وألقيت جثته ورأسه في 
الفرات » وكان ذلك يوم الاثنين الواقع في ١‏ أيار سنة ۷۸١‏ م . الساعة التاسعة 
صباحا ( الفقرة ۲١‏ ) . 


ولقد قام مسيحيو الرقة باسترجاع الحثة والرأس ووضعوها في المرقد ( فقرة 
۷( . 


دراسة وتحليل هذه القصة : 


تدور احداث هذه القصة في الفترة التي كان الصراع الايقوني على اشده 
في الامبراطورية البيزنطية » حيث كانت قرارات مجمع هيريا الديني » على 
شاطىء البسفور الاسيوي » سنة VOW‏ م . والمتعلقة بادانة الايقونية وتحريمها. 
والتي دعا اليها الامبراطور قسطنطين الخامس » تذاع وتطبق بقساوة وذلك 
بتحطيم الايقونات والصور المقدسة في كل مكان ووضع صور دينوية مكانها 
وعزل الايقونيين من وظائفهم وتشريدهم فضلا عما لحق بكثير منهم من الوان 
العقوبة والسجن والمغادرة » غير ان هذه الحركة لم تتم دون مقاومة خاصة من 
جانب الرهبان . الذين عز عليهم ان تحطم تماثيل السيد المسيح وتمحى صور 
مريم العذراء لتحل محلها تماثيل دنيوية للأباطرة والقادة بل احيانا للطيور 
والحيوانات . وفي سنة ۷٠٠١‏ م . طلب الامبراطور قسطنطين الخامس من رعاياه 
ان يقسموا على التخلي عن عبادة الايقونات . وبعدما ايقن ان سبيل الاقناع لم 
يجد مع الايقونيين » لجأ الى العنف فأعدم من خالف رأيه وتمسك بعبادة 
الايقونات من القادة العسكريين وبعض US‏ الموظفين c‏ أما الرهبان فاختصهم 
الامبراطور بكراهيته الشديدة ونقمته البالغة » فتعرضوا للتعذيب وكي اجسامهم 
بالنار وسمل عيونهم وجذع انوفهم . . . فضلا عن تشريدهم بعد ان صادر ما 
للاديرة من ممتلكات واراضي وقام بتوزيعها على رجاله ومؤيدي سياسته 6 
وترتب على هذه الحركة موجة ضخمة من هجرة الرهبان البيزنطيين الى تلف 
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الجهات البعيدة التي هي في مأمن من LAS‏ الامبراطور”“ . 
وكان من حملة من هرب الراهبان يوحنا وشمعول اللذان leżi‏ نحو الشرق 
ووقعا في الأسر بيد بعض العرب . 
استنتاج : 
ومن دراسة قصة الرهبان يمكن استنتاج الامور التالية من حيث المعلومات 

الواردة فيها 5 

أولا : كيفية الأسر : لم يكن جميع الأسرى نتيجة حروب ومعارك بين الطرفين 
البيزنطي والعربي c‏ بل Di‏ الغزوات التي كان يقوم l‏ كل طرف لحدود 
الآخر كفيلة بأسر كل ما تصادفه الغزوة دون التفريق بين رجال ونساء 
وشيوخ وكهنة . 

ثانيا : لعبت الحرب الايقونية داخل الامبراطورية البيزنطية دورا هاما في تشتيت 
الرهبان وهربهم الى البلدان المجاورة حيث تم اسرهم . 

الثا : ان الغزوات لم تكن تتم الا بأمر من الخليفة c‏ ولهذا كان يهتم القائمون 
مها بعد عودتهم الى الخليفة بتصوير نجاحهم وانجبم يستطيعون الوصول 
JI‏ قصور اعدائهم وقادرون على تنفيذ ما يطلب منهم بدقة لينالوا رضا 
الخليفة ( فقرة 8 ) . 

رابعا : انتقال الصراع الايقوني الى داخل معسكرات الاعتقال وتأثير ذلك على 
السجناء وقيامهم بالتكتلات داخل المعسكر باعداد II ka dl‏ كل 

خامسا : الحياة داخل المعسكر : يتمتع السجناء بالحرية التامة داخل المعسكر 
الذي كان يضم بين جدرانه المسلمين والمسيحيين » الرهبان والشيوخ . 
وكانوا يلقون نفس المعاملة c‏ لا تمييز في ذلك . فالاسلام اوصى بئيه : 
« الأسرى اخوة لكم واعوان وهم في ايديكم بنعمة الله واذ هم تحت 


)1( عاشور » سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص ٠٤١‏ . 


مفكتبة المعتدين الإملاحية ۱۸۹ 


رحمتكم فأطعموهم LS‏ تطعمون › والبسوهم . واووهم كما تأوون» . 
LS‏ ويذكر القران احسان المسلم الى الاسرى بين الحسنات واعمال البر 
والتقوى ġ‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا L-23‏ واسيرا Vq‏ 
ولقد استطاع الرهبان اقامة شعائرهم الدينية داخل معسكر الاعتقال 
عندما اعتزلوا في زاوية معينة لاقامة الصلاة تجاه الشرق . 


سادسا : لم يكن الاسرى يتعرضون لأي تعذيب داخل السجن» بل يتبين ان 
رئيس المعسكر كان يحافظ على حياة اسراه ويعتبر نفسه مسو ولا عن 
ذلك » اذ عندما وجد رئيس المعسكر حياة الرهبان معرضة للخطر 
اخرجهم من السجن واسكنهم في بيته وهذا دليل قاطع على حسن 
المعاملة والمحافظة على حياتهم . 

ballu‏ : العدل في الاحكام : عند توجيه تهمة االحاسوسية للراهب وقبل 
الاستماع اليه طلب الخليفة المهدي الاستماع الى sabi‏ المشتكي ٠‏ وقبل 
اتخاذ اي قرار وعندما لم يستطع الواشي اثبات التهمة أعاده الخليفة الى 
سجنه » فالعدل في الأحكام جعل الخليفة بنفسه يتولى التحقيق لكي 
يكون القرار عادلا » فمن قول للامام علي بن ابي طالب : « لا نحكم 
مع المدعي وان قلعت عينه » بل استمع الى المدعى عليه ربما قلعت 
عيناه » . ومتابعة التحقيق مع الراهب تفرضها ضرورات امنية . لا 
سي وان التهمة الموجهة اليه تتعلق بجاسوسيته ضد امن الدولة . 

ثامنا : عند اثبات التهمة امر بضرب عنقه » لان التهمة تتعلق بسلامة الدولة 
وهذه عقوبتها الموت فقد قال الله في كتابه العزيز : $ انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا . 
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف > أو ينفوا من الأرض . ذلك هم , 
خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم i‏ الا الذين تابوا من قبل 
ان تقدروا عليهم c‏ فاعلموا ان الله غفور رحيم 29# . 


)1( سورة الانسان اية ۸ . 
(۲) سورة المائدة أية #” . 
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واخيراً لا بد من ابداء الملاحظة التالية : 
- التشكيك في صحة بعض فقرات هذه القصة › فعدم اسنادها الى أي 
مصدر اخر يجعلنا نتساءل ؟ من روى للكاتب هذه القصة ؟ ومن سمعها $ وهل 
صحيح ان اختيار هذا الراهب jal‏ كان بسبب محاولته اعادة بعض من اسلموا 
الى المسيحية ؟ علا ان رهبانا اخرين كانوا يمارسون معتقداتهم الدينية داخل 
السجن وذلك باقامة الصلاة نجاه الشرق ħ‏ 


لقد اعترف الكاتب بأن سبب قتل الراهب انه لم يوافق على الدخول في 
الاسلام » ومن يدري انه لم يكن هناك سبب اخر لم يذكره ؟ ولماذا لى يطلب من 
جميع السجناء المسيحيين مثل ما طلب منه ؟ وهذا مالم يذكره راوي هذه 
القصة . ثم ماذا كانت نهاية بقية من كانوا من المسيحيين معه في الأسر بعد 
مصرعه في ١‏ أيار سنة م. 

صحيح ان للدين دورا أساسيا في التعامل داخل الدولة الاسلامية » اذ 
كان لا يجوز تغيير الدين الا اذا كان دخولا في الاسلام » كما ان المسلم الذي 
ارتد عن الاسلام قتل » ىا عوقب بالقتل ايضا المسيحي الذي غير دينه في 
الدولة البيزنطية(“ . 


معاملة كبار أسرى عمورية : 
الوفيرة » ونقل ونه نقل المعتصم الى سامراء a‏ ين اسيرا من ذوي المكانة حيث 
ظلوا في الحبس سبع FILI sk‏ 2 

وقصة هؤلاء تناولما الأدب البيزنطي . حيث وصف حالاتهم » وانهم 
كانوا يتعرضون لضغوطات نفسية هدفها جعلهم يعتنقون الاسلام » فالنصوص 


. ۷١ ص‎ ١ متز . ادم الحضارة الاسلامية ج‎ )١( 
. 757 الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ۷ ص‎ )۲( 


144 kaħla fl الفهزدين‎ isiċa 


مناقشات حسب 34441 (Evode)‏ بين ( شهداء ( عمورية ومحدثيهم من 
الملسلمين ٠‏ . ويعود امر هؤلاء الى فترة الامبراطور اللاايقوني ( محارب 
الايقونات تيوفيل القسطنطيني ) . وعندما قام احد الخونة المرتد المسيحي 
باديتزس (83061285) بتسليم المدينة للمسلمين . وبعد ان قتل هؤلاء السكان 
والجنود » اقتادوا معهم الى سوريا اثنين واربعين اسيرا من الضباط بينهم 
البطريقان تيودور كراتير (Cratċre)‏ وقسطنطين كاللتيس وغيرهم (Calliste)‏ . 
وضع هؤلاء داخل زنزانات مظلمة » واصبحوا في حالة من الضعف والوهن c‏ 
حتى ان الخليفة ارسل الاطباء المسلمين للاعتناء بهم( وكان المسلمون يتحاشون 
ان يناقشوهم في مسألة الايمان بينها كان البعض من فقهائهم يحضرون الى 
السجن وبهبونهم الثياب والنقود » ثم يبدأون بحضهم بالرجوع عن ايمانهم » 
حيث كان القديسون يدفعون هذه الدعوة c‏ ويرفضون الحدايا c‏ ويرد مناقشوهم 
المسلمون كونوا حريصين على فهم معنى كلامنا » فاذا لم يكن ما ننصحكم به من 
الاشياء الجميلة والنافعة فلا داعي لأن تقبلوه او توافقوا عليه » كل ذلك مع 
تذكيرهم للجسناء بعائلاتهم والروابط الحميمة للقرابة c‏ بأموالهم وبصداقاتهم 
الاجتماعية . بشرفهم . وبالمجد الذي يتمتعون به » والوسيلة » يؤكد 
المسلمون » هي جد بسيطة » اعتناق الاسلام » الختان » القيام باداء الصلاة » 
واذا عادت الحرب للنشوب يوما » فربما تأتيهم الفرصة للفرار والعودة الى دينهم 
وشعبهم » فالمهم في كل هذا الحفاظ على الحياة والقدرة على التمتع بحياة واسعة 
MART‏ 

ويستمر المسلمون باقناعهم بالدخول في الاسلام c‏ بارسال الوفود الذين 
يحملون معهم الحسنات ويبدأون بالترحم على مصير السجناء . الذين يدفعهم 
جهلهم وعدم ايمانهم الى العقاب . ويذكرونهم بمرتبتهم العليا ويبمزاياهم 
العسكرية ويسوقون البراهين على هزائم البيزنطيين » كا يطلبون منهم العودة 


Proche Orient chretien. Jerusalem. T. 29 1979. P. 3 (۱) 
Viesdes saints. Tome 3. Mars 1941. P. 112. (1) 
Proche Orient chretien. Jerusalem. T. 29. P. 254. (f) 
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قسطنطين عاد الى السجن ¢ وانتحى جانبا بالبطريق اون ¢ وأسر اليه ان 
ساعتهم الأخيرة قل دنت G‏ وأمضى السحناء الليل وهم ينشدون الشكن للسيد 
( أي للمسيح ) . في الغد حضر احد ضباط MILI‏ ومعه رجال مسلحون Us c‏ 
d‏ يستطع حمل الرجال الائنين واربعين بوعيده وتهديده » اخرجهم من سجن 
المدينة الى ضفاف الفرات c‏ والامير الذي كان قد حكم عليهم اتی بدوره وذلك 
في اخر محاولة منه » وركز خاصة على تيودور الكراتيري الذي يعرف سيرة 
حياته 4 والذي قال : « اعترف بأني ها ہمت سيدي وربي » وانه تألم لتركي ااي 
فهو قد عفى عني لاعتراضي » وانا متيقن بأنه سمح لي بهذه الفرصة الملائمة 
للموت من اجله . اني امل ان يتقبل تضحيتي . عن كفارتي ويغسل دمي » ومع 
Del‏ الا تغفرول له خيانته الاولى ؟ فكان جواب الامر « مت اذن c‏ للانك 
اردت ذلك 1 (( بعدها ذهب تيودور وجلس على الرمل 4 وبعد ان قام بصلاته 
للرب > قدم رأسه للجلاد c‏ بعد ذلك تقدم الآخرون تباعا للحصول على تاج 
الشهادة . 

ولقد اتفق اليونان واللاتين على احياء ذكرى Sa‏ لاء الاثنين واربعين شهيدا 
الذي يضادف موتهم السادس من اذار » وبعض جداول الشهداء في الكنيسة 
اليونانية اي ما يسمى بال( مينابون ) تسجل ذلك A‏ السابع والثامن من اذار . 
ايويارد (Usward)‏ يسجل ذلك بشكل عام بدون ذكر الاسماء CO).‏ 
استنتاج : 


من $a Lab‏ لاء الاسرى › يتضح لنا انهم كانوا يعاملون معاملة حسنة 
داخل السجن › حتى انهم عندما اصبحوا في حالة من الضعف . ارسل الخليفة 
الاطباء المسلمين للاعتناء بهم ` وكان يعدم هم الثياب والهدايا والنقود 5 


Vies des Saints. Tome 3. Mars 1941. P. 113. CO) 
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ولقد اعتمد المسلمون على طريقة الاقناع » لجحعلهم يعتنقون الدين 
الاسلامي قائلين لهم : : اذا لم يكن ما ننصحكم به من الاشياء الحميلة والنافعة c‏ 
فلا داعي لان تقبلوه » أو توافقوا عليه » موضحين لهم طريق النبي محمد » انه 
طريق واسع مريح ومليء بخيرات الدنيا وخيرات الآخرة . وكانوا يمختارون من 
محدثيهم من يجيد فن المناقشة او المناظرة c‏ ليستخرج الادلة والبراهين لصالح 
الاسلام > ليحاول اقناعهم باعتناقه c‏ فقد ارسل الله نبيه لينزع كل ضيق وليزيل 
كل شدة . ويبشر الجميع بالتمتع با خيرات واللذائذ الحاضرة > وبفرج امتلاك 
الخيرات في المستقبل . 

غير ان هذا الحانب من المعاملة الحسنة c‏ لم يكن ليخفي الجانب السيء 
من المعاملة c‏ فلقد وضع هؤلاء في زنزانات مظلمة c‏ وبدأت تمارس عليهم 
الضغوطات 'نفسية » وذلك بالترحم على مصير السجناء الذين دفعهم 
جهلهم c‏ وعدم ايمانهم الى العقاب c‏ مذكراً بمراتبهم العسكرية » ويسوق 
البراهين على هزائم البيزنطيين » وبالطلب اليهم بالعودة عن السير في الطريق 
الضيق الذي دعاهم لاتباعه » ابن مريم c‏ وعندما لم iċ‏ محاولات الاقناع اية 
جدوى كان مصيرهم الموت وكان ذلك في السادس من اذار سنة Ato‏ م l‏ 
A‏ هھ . 


معاملة ملك الروم ارمانوس سنة EW‏ ه/ ۱۰۷۱ م 
كان ملك الروم ارمانوس قد وقع اسيرا بيد السلطان الب ارسلان الذي 
طلب منه شروطا لاطلاق سراحه ( وبعد موافقته على ذلك فك قيده وقال د 


أعطوه قدحا ليسقينيه » فأعطي » فظن انه له c‏ فأراد ان يشربه فمنع منه 
وأمر أن يخدم السلطان ويتقدم اليه ويناوله اياه » وأوماً الى الارض ايماء قليلا 
على عادة الروم c‏ وتقدم اليه فأخذ السلطان القدح وجز شعره فجعل وجهه على 
الأرض وقال : اذا خدمت الملوك فافعل هكذا c‏ وكان لذلك سبب افقتضاه وهو 


. وما يليها‎ ۲٣۳ ابن الحجوزي المنتظم ج 4 ص‎ )١( 
. 1۷ - ٦٩ ص‎ ٠ ابن الاثير الكامل في التاريخ ج‎ 
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ان السلطان قال بالري ها انا امضي الى قتال ملك الروم واخذه اسيرا » واقيمه 
على رأسي ساقيا » وانصرف ملك الروم الى خيمته فاقترض عشرة الاف دينار 
فأصلح فيها شأنه وفرّق في الحواشي والاتباع والموكلين به واشترى جماعة من 
بطارقته واستوهب اخرین فلا كان من الخد احضره وقد ضرب له سريره وكرسيه 
اللذان اخذا منه c‏ فأجله عليها وخلع قباءته رقلنسوته فأليسه اياهما وقال له : 
قد اصطنعت وقنعت بقولك Lis‏ اسيّرك الى بلادك واردك الى ملكك . فقبل 
الارض وقال له : أليس ينفذ اليك خليفة الله تعالى في ارضه رسولا يحملك به 
ويقصد اصلاح امرك ؟ فتأمر ان يكشف رأسه ويشد وسطه ويقبل الأرض بين 
يديك ؟ 

وكان قد بلغه انه فعل هذا بابن المحلبان فقال ما فعلت ؟ فقال أليس 
الامر على ما يقول وبأن له منة تغير فقال : يا سلطان في أي شيء وفقت حتى 
اوفق في هذا . وقام وكشف رأسه وأومأ الى الأرض وقال : هذا عوض عما فعلته 
برسوله . فسر السلطان بذلك وتقدم بأن كتبت له راية عليها مكتوب : « لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله » فرفعها على kul,‏ وانفذها جبينه ومائة غلام يسيرون 
معه الى القسطنطينية وشيعه نحو فرسخ » فلا 41034 اراد ان يترجل » فمنعه 
السلطان واعتنقا ثم افترقا c‏ بعدما هادنه السلطان خسين سنة » وعند وصول 
ارمانوس ملك الروم الى قلعة دوقية » بلغه الخبر ان ميخائيل وثب على تملكته c‏ 
فلبس الصوف واظهر الزهد » وجمع ما عنده من JUL‏ » فكان مائتي الف دينار 
وطبق ذهب عليه جواهر قيمتها تسعون الف دينار وحلف بالانجيل انه ما يقدر 
على غير ذلك( , ٠‏ 
استنتاج : 


هكذا يتضح من هذه المعاملة انه قبل اطلاق سراحه فرض عليها شروطا 
اضطر ملك الروم ان يوافق عليها بدفع الاموال التي طلبها السلطان الب 


. 1۷ ابن الآثير . الكامل في التاريخ ج ۰ص‎ . 7١56 ابن الجوزي المنتظم ج ۸ ص‎ )١( 
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وعندما لم يستطع ان ينفذ الشرط الثالث باعادة انطاكية والرها ومنبج الى 
المسلمين بسبب عزله وتولية ميخائيل الثالث بدلا منه » فضل الزهد ووق 
بتعهداته المالية التي ارسلها الى السلطان الب ارسلان معتذرا له انه لا يستطيع 
ان يفعل اكثر من ذلك . 
دير سمالو 

موقعه : 

يقع هذا الدير شرقي بخداد » باب الشماسية » على نهر المهدي . 
وصمالو من اهل الثغر الشامي قرب المصيصة وطرسوس يلفظونه Tawh‏ 
وهناك بساتين واشجار ونخل » والموضع نزه حسن العمارة اهل يمن طرقه ويمن 
فيه من رهابنة » وبين يديه اجمة قصب يرمي فيها الطير » وعيد الفصح ببغداد 
فيه منظر عجيب » لأنه لا يبقى نصراني الا حضره وتقرب فيه ولا احد من اهل 
التطرب واللهو من المسلمين الا قصده للتنزه فيه » وهواحد متنزهات بغداد 
المشهورة . وقد وصفه محمد عبد الملك الهاشمي قائلا فيه : 

ولرب يوم في سمالوتم لي فيه النعيم وغيبت احزانه 

وأخ تشوب حديثه بحلاوة يلتذ وجع حديثه ندمانه 

جعل الرحيق من المدام شرابه والمحسنات من الاوانس شأنه 

بكرت علي به الزيارة فاغتدى طربااليّ وسرني اتيانه 

فأمرت ساقينا وقلت له إسقنا قد حان وقت شرابنا وأوانه 

فتلاعبت بعقولنا نشواته وتوقدت بخدودنا نيرانه 

حتى حسبت U‏ البساط سفينة والبيت ترقص حولنا حيطانه59) 


: قال احمد بن عبيد الله البديهبى يذكره‎ LS 


)1( الحموي > ياقوت معجم البلدان ج ۳ ص ٤۲۳‏ . 
(۲) محلة الكتاب ‏ بغداد ‏ تموز سنة ۱۹۷٠١‏ ص ٠١‏ . الشابشتى الديارات ص ١54‏ نقابة 


المهندسين العراقيين ‏ عرض تار يخي مصور ص ٠١‏ :. 
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والدير في لبس شتی مناكبه كأنا نشرت في افقه الحبر 
واخربتها ٠»‏ وتدعى اليوم باسم سنجرلي c‏ وقد نقب فيها الآثاريون 4 فانتهوا الى 
حقائق في تاريخ الأمة الحثية وحضارتها2'9 . 

كان الخليفة الرشيد قد حاصر سنة ١67‏ ه . فسأل اهلها الأمان لعشرة 
ابيات فيهم القومس » فأجابهم الرشيد الى ذلك وكان في شرطهم ألا يفرقوا G‏ 
فانزلوا في بغداد على باب الشماسية » فسموا موضعهم سمالو ( بالسين ) » وبنى 
هناك دير سمالو المذكور c‏ وهو دير مشيد الاركان c‏ كثير الرهبان » ويقال : بل 
نزلوا على حكم الملهدي فاستحياهم وجمعهم بذلك الموضع وامر ان يسمى 
سمالو" . 

أما الطبري 3 125 قال(؟) 3 سار هارون على نزل رستاقا من رساتيق اهل 
الروم . فيه قلعة يقال للها سمالو فأقام فيها ثمانيا وثلائين ليلة » وقد نصب 
المجانيق حتى فتحها الله بعد تخريب لما وعطش وجوع اهلها . وبعد قتل 
يقتلوا او لا يرحلوا ولا يفرق me‏ فأعطوا بذلك فنزلوا ووفر هم وقفل هارون 
بالمسلمين سالمين الا من كان اض ا . 

وللشاعر ابو اليثم خالد بن يزيد الكاتب شعرا في هذا الدير › قال OI:‏ 


يامنزل القصف في سمالو مالي عن طيبك انتقال 


. 015 الحموي > ياقوت معجم البلدان ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳٤١ الشابشتي الديارات ذيل رقم £ ص‎ )۲( 

(۳) البلاذري فتوح البلدان ص ١7١‏ . 

. Vot الطبري تاريخ الملوك والرسل ج ۳ ص‎ )٤( 
. "٤۲ ص‎ ٤ الشابشتي الديارات ذيل رقم‎ (0) 

. ٠١ الشابشتي الديارات ص‎ (I) 


مكتبة الفهتدين الإساهية ۱۹۸ 


Lal,‏ لايامك الخوالي والعيش جاب ہا زلال 
تلك حياة النفوس حقا وكل ما دونها حال 
دير الروم 
موقعه : 


هو بأرض بغداد c‏ وهو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة الصنعة للنسطورية 
خاصة » وهي بالجانب الشرقي منها » وللجائليق قلاية الى جانبها » وبينه وبينها 
باب يخرج منه اليها في أوقات صلاتهم وقربانهم » وتجاور هذه البيعنة بيعة 
لليعقوبية مفردة لهم حسنة المنظر c‏ عجيبة البناء مقصودة لما فيها من عجائب 
الصور وحسن العمل ¢ ومدرك بن على الشيباني(١)‏ كان يطرق هذه البيعة d‏ 
الاحاد والاعياد للنظر الى من فيها من المردان والوجوه الحسان من الشماسة 
والرهبان في خلق ممن يقصد الموضع هذا الشأن c‏ فقال9© : 


وجوه بدير الروم قد سلبت عقلي فأصبحت في خبل شديد من الخبل 
فكم من غزال قد سبى العقل لحظة ومن ظبية رامت بألحاظها قتلي 
وكم قد من قلب بقد » وكم بكت عيون لا تلقى من الأعين النجل 
وقال ايضا : 


ريم بدار الروم رام قتلي يمقلة كحلاء لاعن كحل 
وطرة بها استطار عقلى ‏ وحسن دل وقبيح فعل 


. SV) الحموي » ياقوت معجم البلدان ج ۲ ص‎ )١( 

الشابشتي . الديارات ذيل رقم ۳ ص ۳۴۳۷ . 

(۲) شاعر عباسي كان اعرابيا من بادية البصرة » دخل بغداد صغيرا c‏ وتعلم العربية والادب ٠‏ 
أمسه عمرو بن يوحنا i‏ كتب فيه شعرا كثيرا ومات فى هواه - مجلة الكتاب ‏ بغداد ‏ السنة التاسعة 
6 هامش ص ١١‏ . 
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دارا في شرقي باب الشماسية » وشمالي الرصافة » فسميت بهم وبنيت هم بيعة 
هناك وبقي الاسم عليها . وكان قرب دير الروم محلة يقال ها ( الدور) انشاأت 
حول OI‏ . 


. ۳٤ ص‎ . ١454 ) مصور‎ AU نقابة المهندسين العراقيين . بغداد ( عرض‎ )١( 


مكبة المفتدين الإملافية te‏ 


الفصل الأول : الافدية الحماعية المنظمة في العصر العباسي | 
الفصل الثاني : الافدية زمن الحمدانيين 
الفصل الثالث : الافدية الأخرى . 


ملحق فى هذا الباب : 
Ni‏ الغئيمة . 
ثانيا ‏ اهاد . 
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مختبة الممتدين الإسافية 


مقدمة : 

عندما ظهر الاسلام كان وضع الاسرى في شبه الجزيرة العربية والمناطق 
المجاورة لها لا جرج عن أمرين اثنين . اما ان يتم قتلهم واما ان يصير الى 
اعدائهم . كا لاعدائهم اسرى لدم اصبح القائد مخيرا بين قتل الاسير أو 
فدائه بأسير مسلم وامتنع الفداء JUL‏ لاستغناء الدولة عنه("2 . 

وهكذا كان التشريع القراني في انهاء حالة الاسرى في ضرورة اتباع 
المسلمين احد امرين لا ثالث لها كما بينت الآية الكريمة : « واذا لقيتم الذين 
كفروا 3 فضرب الرقاب > فاما منا واما فداء حت تضع الحرب ta jil‏ ,22 
وقد من النبي على رجل اسمه عمرو بن سعدى كان يأمر وينبي عن الغدر . كما 
اطلق سراح ثمامة بن اثال سيد اليمامة الذي وقع اسيرا في يد سرية من 
المسلمين » فجعله رسول الله في خيمة » وكان يرسل اليه الطعام ويعرض عليه 
الاسلام c‏ فيأبى ويعرص استعداده لدفع الدية9) . 


E. GSS 
g عبد الرؤ وف الف الحربي في صدر الاسلام ص۲۹۸۲‎ c عون‎ )١( 
7 . ٤ سورة محمد أية‎ )1( 


(۳) دروزه ¢ محمد عزه الجهاد فى سبيل الله ص AĦPTLATV‏ 


fer 
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وكان بعض الناس يحتفظ بأسيره » وبخاصة اذا علم مساره . ليفدي 
نفسه منه بالمال او بحضر بعض عشيرته لأخذه ودفع فدائه . وكان مقدار الفداء 
Cab‏ باختلاف مكانة الاسير في قومه ودرجة يسره( . 

أما مقدار الفداء فقد ذكر الماوردي”'' انه كان يومها اربعة آلاف درهم » 
واحيانا كان يفدى اسير من المسلمين باطلاق اسير من الاعداء » وأول فداء من 
هذا النوع كان في سرية « عبد الله بن جحش » حيث عاد بأسيرين من قريش › 
فبعث قومها في فدائهما › فامتنع الرسول حتى يقدم رجلان من السرية LIS‏ تخلفا 
في طلب بعير هما » ومن الجائز وقوعههما في أيدي قريش . فلا حضرا فدى 
الرسول الاسيرين واطلقه) . وكذلك اطلق الرسول من اسرى بدر « عمرو بن 
ابي سفيان » ليفك به معد بن النعمان الذي كان قد اسره « ابو سفيان » لما ذهب 
الى مكة معتمرا9" . 

c كان يطلق الاسر بلا فداء ان كان فقيرا » أو رجي باطلاقه صلاحه‎ LS 
وان يكف عنهم لسانه » كما من‎ c بعد ان يتعهد بألا يظاهز على المسلمين احدا‎ 
الرسول ( ص ) على ابي عزة الجمحي الاجر ييدان عبد وال جرع عي‎ 
. المسلمين بشعره في غزوة بدر)‎ 

وكان اطلاق الاسرى يتم في مناسبات الافراح . كالزواج c‏ وشفاء 
المرضى . فعندما شفي قمر الزمان » وعقد عقده على الملكة حياة النفوس . 
اطلق جميع المحابيس » LS‏ فعل ذلك أيضا عندما أصبح سلطانا(*» 


. 08 عون » عبد الرؤ وف الفن الحربي في صدر الاسلام ص‎ )١( 
. 44 الماوردي الاحكام السلطانية ص‎ )۲( 

(6) عون . عبد الرؤ وف الفن الحربي في صدر الاسلام ص ١56‏ 
(f)‏ نفس المرجع ص 756 . 
(o)‏ الف ليلة وليلة ج ۲ ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ . 


عة المهتدين الإملاحية Vet‏ 


الفصل الأول 


الأفدية الجماعية المنظمة $ العصر العباسي 


٠ dadża 


SIL$‏ ا الس ای Skin‏ بال ر 
ويأسر بعضهم بعضا لكثرة هجوم اساطيل الاسلام الى بلاد الروم » والتي كانت 
تسير من مصر والشام ومن افريقيا » ولذلك احتاج خلفاء الاسلام الى الفداء c‏ 
وكان اول فداء وقع مال في الاسلام قد جرى أيام بني العباس . ولم يقع ايام بني 
امية فداء مشهور » وانما كان يفدى بالنفر بعد النفر في سواحل الشام ومصر 
والاسكندرية وبلاد ملطية وبقية الثغور الجزرية الى أن كانت خلافة امير المؤمنين 
هارون الرشيد(2 . 


والفداء قديم بين المسلمين والروم c‏ بدأ منذ العصر العباسي الاول 
واستمر بشكل منتظم طيلة هذا العصر » والرسائل المتعلقة به تبين LAS‏ اجرائه 
واسم المتولي به من قبل المسلمين » واسم المتولي له من قبل الروم » وكيف ان 
هؤلاء كانوا يحجزون عندهم المتولي المسلم » ويحجز المسلمون المتولي الرومي . 
ويطلق هذان معا عند انتهاء عملية تبادل الاسرى » كما ورد في الرسالة الموجهة 
من عامل ثغر طرسوس الى الخليفة المعتضد بعد انتهاء فداء سنة TAW‏ ه CI.‏ 


. ١9١ المقريزي خطط ج ۲ ص‎ )١( 
fi ص٠١ الطبري تار يخ الرسل ج‎ (1) 
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والعلاقات السلمية بين دولتي الروم والاسلام شملت التراسل 
والتباحث » وتبادل الرسل والرسائل من اجل JALI‏ الاسرى الذي سماه 
المؤرخون المسلمون الفداء > والذي كان يسبق العمل به. طلب عقد dida‏ 
يحترمها الطرفان . 1 

وسأتناول في هذا الفصل عمليات الفداء واسبابها وكيفية اجرائها » وهي 
التي جرت على نهر اللامس » واتخذت طابعا مميزا » طيلة العصر العباسي . 
نظام المفاداة بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية : 

كان نظام المفاداة من النظم المتبعة بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية لانهها 
كانتا في حروب دائمة على حدودهما ء لا تنقطع الا في فترات قليلة » عندما 
تكون الاوضاع الداخلية لواحدة bie‏ لا تتحمل ضغوطات خارجية فأنها تلجأ 
الى المهادنة وعقد الصلح مع الدولة الثانية وكانت هذه الحروب تنتهي بأخذ 
اسرى من الدولتين . فكانتا تتفقان على ان يفدى بأسير من المسلمين بأسير من 
الروم وتحددان لهذا التبادل زمانا ومكانا يتم فيه بصورة رسمية محفلية . 

ولم تأخذ عملية الفداء عملا منظما قبل العصر العباسي الذي كث فيه عدد 
الاسرى نتيجة الحروب المتتالية بين العولتين البيزنطية والاسلامية . وكانت تعقد 
المعاهدات بين الطرفين لتقرير الهدنة أو للمفاداة ومبادلة الاسرى c‏ وكان الروم 
يبذلون JU‏ للحصول على الهدنة وخاصة في صدر الدولة العباسية وكانت كلما 
يزداد عدد الاسرى لدى الطرف الآخر تبذل الاموال لفكهم كما حدث ايام 
سيف الدولة الحمداني الذي دعا الناس ت الاموال والصدقات لفك الاسرى 
ومفاداتهم . ولقد بقي العام منقسا بين | a‏ واستقرت العلاقات 
الحربية السلمية بين المسلمين وبين دول 5 حتى نشبت الحروب الصليبية 
التي ادت بالتالي الى انفعال يكاد يكون تاما بين العالمين الاسلامي 
والمسيحى(١) l‏ 

وكان تبادل الأسرى يجري عند اللامس في مقاطعة سلوقية على مسيرة يوم 


. ١١٠١ فرحان . عبد الكريم اسرى الحرب عبر التاريخ ص‎ )١( 


ma لمفزدين الإسلاحية‎ tà 7 


من طرسوس(› على ان المقدسي يروي حدوث الفداء Sk‏ 
قيسارية حيث تقغر شلنديات الروم ومعه اسارى المسلمين للبيع كل ثلاثة با 

دينار » وفي كل رباط قوم يعرفون لسانهم ويذهبون اليهم في الرسالات فتوقد 
المنارة التي للرباط ثم التي تليها ثم الاخرى فا تكون ساعة الا وقد انفر بالقصبة 
وضرب الطبل على المنارة وفودي الى ذلك الرباط > وخحرج اناس بالسلاح 
والقوة c‏ واجتمع: احداث الرساتيق . ثم كان الفداء » فرجل يشيتري رجلا » 
واخر يطرح درهما أو خاتما حتى يشترى ما Tuna‏ . وكانت تسبق حركة التبادل 
ايفاد سفارات يشترك فيها عمال الثغور لتقرير اسس الفذاء . وتأتي الفخامة 
الاحتفالية من صفة الاطراف الحاضرين : من جهة الاسلام » احد المقربين من 
الوزير أو الخليفة . احد ولاة المناطق الحدودية . من الجهة البيزنطية : وزير 
مطلق الصلاحية c‏ يحضر الاحتفال بعض مثات من الآلاف من الاشخاص 
الكثير منهم بأسلحتهم » مع اجمل ما يمكن من التجهيز » فحماسة افتداء الاخوة 
في الايمان لا يكن ان يشك بها . لكنها لا تكفي دائ)| › الدراهم تنقص وبجب 
عندها تدخل الامير الذي يوفي المبلغ . احيانا يكون الغدر البيزنطي هو السبب 
فينسحب العدو دون ان يحرر السجناء . وفي احسن الحالات يجب تمديد 
المعاهدة والاستعجال بانهاء القضية09© . 


ويتضح من ذلك ان تبادل الاسرى كان يجري وفقا لقواعد مرسومة ونظم 
خاصة . حتى اذا نجحت المفاوضات استعد الطرفان استعدادا عظي| لعمليات 
الفداء c‏ اذ ان سفن البيزنطيين كانت تذهب الى اللامس أو الشواطىء فى 
فلسطين مزينة -حاملة اسرى المسلمين الذين تقرر اطلاق سراحهم » فاذا ما 
اقتربت هذه الهفن من الشواطىء الاسلامية ورآها الحرس الموكل اليهم مراقبة 
السواحل c‏ دقوا الطبول ايذانا بحضور السفن . وهنا يخرج كبار الحكام في امهبة 
وزينة وعليهم اللباس الحربي لمقابلتها . 


)١(‏ من قرى الغرب » على شط بحر الروم من ناحية ثغر طرسوس . ياقوت . معجم البلدان 
a‏ ۵ ص 8 . 

)1( المقد سي احسن التقاسيم في as.‏ فة الاقاليم ج ۸ ص MV‏ . 

Ma Quel, André: La Geographie humaine. P. 471. (۳) 
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وكذلك كان اهالي القرى المجاورة للسواحل محرجون زرافات ووحدانا 
مهرولين الى الشواطىء لمشاهدة التبادل20 . 


ولقد جرى اول فداء بين المسلمين والروم في عهد المنصور سنة ۳۹٠ه‏ . 
عندما غزا صالح بن على ملطية c‏ وبنى ما كان البيزنطيون قد هدموه c‏ حيث 
رغب الامبراطور في فداء الاسرى . فيما المنصور كان يأبى ذلك حت كتب اليه 
الامام الاوزاعي رسالة شديدة اللهجة بالممادرة الى الفداء قائلا : ره ملو الله 
امير المؤمنين وليتبع بالمفاداة بهم من الله سبيلا » . فوافق المنصور على ذلك 
SITI‏ الفداء واستنقل اسرى المسلمين7؟) 1 

وكانت الدولة الاسلامية تفتدي اضافة الى اولادها . المسيحيين المختطفين 
على ارضها من قبل البيزنطيين 9" . 

وسأتناول في هذا الفصل الأفدية التى اجمعت عليها المصادر العربية › 
بطريقة اجرائها وين حضرها ومن فودي بها والتي ميزها المسعودي . حيث عدذد 
السجناء » رجالا ونساء الخارجين من الاسر (c‏ . وهى الى جرت في مكان 
ثابت على نهر اللامس . 
الفداء الأول : 


وهو أول فداء كان ايام بني العباس”“ وكان القاسم بن الرشيد هو المتولي 

من جانب العباسيين والملك نقفور بن استبراق من جانب الروم ففرح الناس 
البحر بينه وبين طرسوس اثنا عشر فرسخا) و ۳٣‏ ميلا من طرسوس وحضر 

)1( المقدسي احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ج ۸ ص ١ ١۷۷‏ 

(۲) الاصبهاني c‏ ابو نعيم حلية الأولياء وطبقات الاضفياء ج 5 ص ٠١١‏ 1 

(۳) بودل بهم مقابل عدد من الاعلاج لانه شرعا لا يوجد عقد مبادلة بالنسبة للمسيحيين . 

MiQuel- Andrċ. La Gċographie humaine. P. 471. (f) 

)0( ابن الاثير . الكامل في التاريخ . ج ه ص ٠١56‏ . المقريزي . خطط ٠١‏ ص ١9١‏ . 

ابو الفداء . البداية والنهاية ج ٠‏ ص 753١١‏ . 

. ١٠١ المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ (V) 


مكتبة الفهتدين الإساهية ۲۰۸ 


ثلاثون الفا من المرتزقة مع ابي «.ليمان فخرج الخادم متولي طرسوس وخلف كثير 
من اهل الثغور وغيرهم من العلاء والاعيان وكان عدة الاسرى ثلاثة الاف 
وسبعماية وقيل اكثر من ذلك . 

وذكر المسعودي ان القاسم بن الرشيد كان 0 جرع دابق من ! بلاد 
قفنسرين من اعمال حلب des‏ يده جرى وباسمه وفيه قيل : « 

يا ايها النفر الغا ة الازلون برج دابق 

اي لغاز لو ترکت الى حبيب لي موافق 

وحضر هذا الفداء وقام به ابو سليم فرج خادم الرشيد المتولي له ببناء 
طرسوس سنة ١7١‏ ه . وسالم البرلسي البربري مولى بني العباس في ثلاثين الفا 
من المرتزقة » وحضره من اهل الثغور وغيرهم من اهل الامصار نحو من 
خسمائة الف وقيل اكثر من ذلك بأحسن ما يكون من العدد والخيل والسلاح 
والقوة c‏ قد اخذوا السهل والجبل وضاق بهم الفضاء > وحضرت مراكب الروم 
الحربية بأحسن ما يكون من الزي ومعهم اسارى المسلمين وكان عدة من فودي 
به من المسلمين في اثني عشر يوما ثلاثة آلاف وسبعمائة وقيل اكثر من ذلك 
واقل . والمقام باللامس نحوا من اربعين يوما قبل الايام التي وقع فيها الفداء 
وبعدها . 


وني هذا الفداء يقول مروان بن ابي حفصة بمدح الرشيد : 
وفكت بك الأسرى الب شيدت لحا مابس ما فيها حميم يزورها 
على حين اعيا المسلمين فكاكها ‏ وقالوا سجون المشركين قبورها 
الفداء الثانى : 
نصر بن مالك امير الثغور الشامية وقد حضره مئات الالوف من الناس وكان عدة 
)1( ابن الاثير . الكامل في التاريخ ج ه ص ٠١6‏ . 
(۲) المسعودي التنبيه والاشراف ص ١15١‏ . 
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من فودي به من المسلمين في سبعة ايام الفين وحمسمائة ونيفا من ذكر واش 
ولقد ذكر الطبري في ثنايا رواياته فداء ايام الامين فيقول : « ولم يكن فداء ومنذ 
ايام محمد بن زبيدة سنة 198 ه . أو سنة Mo‏ ه . ( ۸1١‏ م- ١۸1م‏ )0 
وفداء ايام المأمون في ذي العقدة سنة 7٠١١‏ ه . على يد ثابت بن نصر(" . 


الفداء الثالث : 

توافرت المعلومات في المصادر الاسلامية عن هذا الفداء والاجراءات-التى 
تمت لانجازه وهي صورة مستمدة من روايات شهود العيان من الأاسرى المسلمين 
الذين استنقذوا في هذا الفداء فقد ذكر الطبري) : في سنة ۲۳١‏ ه . تم 
الفداء بين المسلمين وصاحب الروم واجتمع فيها المسلمون والروم على نهر يقال 
له اللامس على سلوقية على مسيرة يوم من طرسوس . 
أسباب هذا الفداء وكيفية اجرائه : 

ذكر عن احمد بن قحطبة صاحب خاقان الخادم ‏ وكان خادم الرشيد - 
الذي كان قد LU‏ بالثخر - ان خاقان pub‏ على الخليفة الواثق ومعه نفر من وجوه 
اهل طرسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم يكنى ابا وهب فأحضر 
فلم يزل محمد بن عبد الملك يجمع بينه وبينهم في دار العامة عند انصراف الناس 
يوم الاثنين والخميس فيمكثون الى وقت الظهر وينصرف محمد بن عبد U‏ 
وينصرفون فعزل عنهم وامر الوائق بامتحان اهل الثغور في القران فقالوا بخلقه 
جميعا الا اربعة نفر فأمر الواثق بضرب اعناقهم ان لم يقولوه وامر لجميع اهل 
الثغور بجوائز على ما رأى خاقان وتعجل اهل الثغور الى ثغورهم وتأخر خاقان 
بعدهم قليلا فقدم على الوائق رسل صاحب الروم وهو ميخائيل بن تيوفيل يسأله 


. ١5١ المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك مجلد ١‏ ص ٠٤١‏ . 
المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١55‏ . 

. ١5" المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ (Ħ) 

)£( الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص ١5١‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلافية fi‏ 


ان يفادي يمن في يده من اسارى المسلمين . في وقت كانت حالة الحروب 
والاغارات بين الدولتين قد سببت لما كثيرا من المتاعب L‏ فوجه الوائق خاقان في 
ذلك فخرج لفداء اسارى بالمتتلمين في اجر متةر +77 ه . على موعد بين 
خاقان ورسل صاحب الرُوم الالتقاء افاي يوم عاشؤراء في العاشر من محرم 
سنة 771 ه . بعد ان JIS‏ الخليفة الوائق قد ارسل ĠU‏ البلاط البيزنطي احد 
رسله ليعرف معلومات دقيقة عن عدد الاآسرئئ المسلمّن في الدولة البيزنطية 
ومدى استعداد الحكومة البيزنطية لتنفيك هذا أألفداء(2 . 


ولقد دلت نحريات الر سرك الا شاا ی الى اعدد الاسرى المسلمين ثلاثة 
الاف رجل و حخمسماثة امرأة وولد59) . وتقرر بعدها اجراء عملية الفداء بعد ان 
عقد الواثق لاحمد بن سعيد بن سلم Jaldi‏ على الثغور والعواصم وامره بحضور 
الفداء . 


ولقد اختلف رسول المسلمين مع البيزنطيين على الفداء » اذ اشترط 
البيزنطيون الا يأخذوا في الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا ولا صبيا مقابل من في 
ايديم من الأسرى . ولم يزل ذلك الخلاف بينهم اياما حتى رضوا عن كل نفس 
بنفس“ ولقد كان عدد اسرى المسلمين قد فاق الاسرى البيزنطيين . 


ولقد حضر هذا الفداء سبعون الف رامح سوى من ليس معه c aa;‏ 
وكان ابو رملة الذي كلف من قبل قاضي القضاة احمد بن ابي داود مكلفا 
بامتحان الاسرى وقت المفاداة c‏ فمن قال : القران لمحلوق فودي به ومن ابى 
ذلك ترك في ايدي الروم وامر لطالب بن داود الذي كان كاتبا من الكتاب 
بخمسة الاف درهم وامر أن يعطوا جميع من قال : ان القران مخلوق c‏ وان الله 


. ١4١ ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 

المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١5١‏ . 

اليعقوبي . تاريخه ج ۲ ص 4۸۲ . فازيلييف . العرب والروم ص 71١‏ . 

(۲) العدوى . ابراهيم احمد الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 47١‏ . 
(f)‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٩۹‏ ص l ١47‏ 

)£( العدو . ابراهيم احمد . الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 8٠0‏ . 
)9( اليعقوبي تاريخه ص 587 . ظ 
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2: 0) A 5 لإا او لك‎ MA 
لا يرى في الآخرة يفادي به ويدفع دينارا لكل اتسان من ماله حمل معهم وفيل‎ 
. bb sis دفع له ديناران‎ 


ولا كان العاشر من حرم سنة ١‏ ه . اجتمع المسلمون ومن معهم من 
وللآخر لمسنوس على الجانب الغربي ومعهم اسرى المسلمين وكان النهر بين 
في وسط النهر ويأتي كل الى اصحابه واذا وصل الاسير الى الروم صاحوا حتى 
فرغوا واذا وصل الاسير المسلم الى المسلمين كبروا c‏ وكان عدة اسرى المسلمين 
اربعة الاف واربعمائة وستين نفسا والنساء والصبيان ثمانمائة واهل ذمة المسلمين 
ماءة :: (f)‏ 

ره نفس 8 

ويتابع الطبري موضحا كيقية اجراء عملية التبادل هذه فاكلا : وذكر ابو 
قحطبة ‏ وهو رسول حاقان الخادم الى ملك الروم - JI‏ عدد المسلمين قبل الفداء 
كان ثلاثة الاف رجل و ٠٠١‏ امرأة وصبى ممن كان بالقسطنطينية وغيرها الا من 
احضره الروم وحمد بن عبد الله الطرسوي وكان عندهم فأوفده iri‏ بن daw‏ 
بن سلم وخاقان مع نفر من وجوه الاسرى على الوائق فحملهم الواثق على فرس 
واعطى لكل رجل منهم الف درهم() . 

وذكر محمد هذا انه كان اسيرا في ايدي الروم ثلاثين سنة i‏ وانه اسر في 
غزاة راميه وكان ممن فودي به في هذا الفداء وقال : فودي بنا في عاشوراء على 
نهر يقال له اللامس على سلوقية قريبا من البحر وان عدتهم كانت 555٠‏ نفسا 
من النساء وازواجهن وصبيانهن ثمانمائة واهل ذمة المسلمين مائة أو اكثر فوقع 
الفداء في كل نفس عن نفس صغيرا او كبيرا فاستفرغ خاقان جميع من كان في 

() الطبري تاريخ الرسْل والملوك ج ٩‏ ص ٠. ٠٤١‏ 

(۲) فازيلييف العرب والروم ص 71١‏ . 

(۳) ابن الاثير الكامل : ج ۷ ص ٠١‏ . 

الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٩۹‏ ص ١47‏ . 

)£( الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ . ص ١47‏ . 


TAS الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


بلد الروم من المسلمين ممن علم بموضعه . 

وذكر عن محمد بن كريم انه قال : U‏ صرنا في ايدي المسلمين امتحننا 
جعفر وی فقلنا واعطينا دينارين وقال : وكان البطريقان اللذان قدما بالآاسرى 
لا بأس ke‏ في معاشرتمماء» وقال ايضا : وخاف الروم لكثرة عدد المسلمين 
فامنهم خاقان من ذلك وضرب بينهم وبين المسلمين اربعين يوما لا يغزون حتى 
يصلوا الى بلادهم ومأمنهم وكان الفداء في أربعة ايام ففضل مع خاقان ممن كان 
امير المؤْ منين اعد للفداء من المسلمين عله كبيرة واعطى خاقان صاحب الروم 
تمن كان قد فضل في يده مائة نفس ليكون عليهم الفضل استشهارا مكان من 
يخشى ان يأسروه من المسلمين الى انقضاء المدة ورد الباقين الى طرسوس 

وكان خرج معنا من كان تنصر ببلاد الروم من المسلمين نحو من ثلاثين 
رجلا فودي م(2 وافتدى في هذا الفداء اسرى زبطرة التي خربها الامبراطور 
البيزنطي سنة ۸۳۷م CI.‏ 


ولقد ذكر المسعودي97) اضافة الى ما اورده الطبري انه اخرج اهل زبطرة 
في هذا الفداء مسلم بن ابي مسلم الجرمي وكان ذا محل في الثخور ومعرفة بأهل 
الروم وارضها. وله مصنفات في اخبار الروم وملوكهم وذوي المراتب منهم 
وبلادهم وطرقها ومسالكها واوقات الغزو اليها والغارات عليها ومن جاورهم من 
الممالك من برجان والابر والبرغز والصقالية والخزر وغيرهه(*»2 LS‏ ذكر المسعودي 
ان جماعة من الاسارى المسلمين اختاروا الرجوع الى ارض النصرانية على القول 
بخلق القران وان من ابى الانقياد الى ذلك نالته حن ومهانة الى ان تحلص“ . 


اما السيوطي فقد روى CD‏ ان رجلا حمل الى الوائق وهو مكبل بالحديد من 


. ١44 ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 
. ١78-١78 فازيلييف العرب والروم ص‎ )۲( 
. ٠١۲ المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ )۳( 
. ٠١۲ المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ )4( 
. ٠١۲ نفس المصدر ص‎ (0) 

. () السيوطي . تاريخ الخلفاء ص ۳٠١‏ . 
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بلاده ولا دخل ‏ وابن ابي فؤاد حاضر » وهو الذي حمل الوائق على التشدد B‏ 
المحنة والذي دعا الناس الى القول بخلق القران ‏ قال المقيد : اخبرني عن هذا 
الرأي الذي دعوتم الناس اليه ؟ اعلمه رسول الله ( ص ) فلم يدع الناس اليه 
ام شيء لم يعلمه ؟ قال : فكان يسعه ان لا يدعو الناس اليه وانتم لا يسعكم ؟ 
قال : فبهتوا وضحك الوائق وقام قابضا على فمه ودخل بيتا ومد رجليه وهو 
يقول : وسع النبي ( ص ) ان يسكت عنه ولا يسعنا فأمر له ان يعطى ١٠م‏ 
دينار وان يرد الى بلده ولم يمتحن احدا بعدها ومقت ابن ابي داود من يومئذ . 
واضاف السيوطي بأن الرجل المذكور هو ابو عبد الله بن محمد الاذرقي شيخ ابي 
داود والنسائي : 

ويتبين من هذه المعلومات التي ذكرتها المصادر العربية المتعددة ان اهل 
الذمة كانوا مع المسلمين في اسر الروم وجرى فداؤهم مع اولئك المسلمين وان 
الأسير كان في ايدي الروم ثلائين سنة » وان من الأسرى من تنصر ببلاد الروم 
وفودي بهم b‏ كا تبين المعلومات ان المسلمين كانوا يؤمنون عدوهم حت يعودوا 
الى بلادهم > ويمتد مأمنهم الى ما بعد الفداء بوقت كاف حدد بأربعين يوما » 
كذلك تشير المعلومات الى تول امير الثغور أمر الاشراف على عملية الفداء . 

والقول بخلق القرآن والتى رافقت عملية الفداء كان U‏ معارضوها بدليل 
رفض بعض الاسرى القول بذلك ورغبتهم العودة الى بلاد الروم على القبول 
بذلك » وقد اثر هذا العمل في سير عملية تبادل الاسرى . 

ويما ان عدد اسرى المسلمين قد فاق عدد اسرى البيزنطيين فقد اضطر 
الخليفة الى شراء من كان يباع في بغداد من الرقيق البيزنطيين واخرج من كان في 
بلاطه كذلك من أولئك الرقيق حتى يتكافاً العددان(“ . 

ولقد استمرت اطدنة طويلة سنتين قبل الوائق وخحمس سنوات بعده › 
وتوجت بهذا العمل السلمى الانساني والذي له معنى كبير بالنسبة للعلاقات 
العربية الرومية وهو فداء احرف > لأنه اول فداء كامل لكافة من لدى العرب 


. ۹۸ العدوى , ابر'هيم احمد الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص‎ )١( 


isa‏ المفتدين الإسلاهية لف 


والروم من الأسرى والذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ما كان القصد 
منه تهدئة الحبهة نفسها وابداء حسن النية فيها i‏ لأن الروم c‏ كانوا في غمرة 
الانشغال والفشل المستمر امام عرب صقلية وكريت ايضا c‏ والواثق كان يواجه 
الازمات الداخلية التى اثارها فساد الادارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة الى 
جانب تسلط الجند الترك على الدولة واستثثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » 
عدا ما اثاره الواثق من اصراره على قضية خلق القران من رد فعل عنيف . فبدا 
الواثق وكأن الجهاد والروم هم اخر همومه . ولهذا ما ان جاءه العرض بفداء 
الاسرى من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والمراسم ما جعله تاريخيا 
بارزا على الحبهة الرومية“ . 

وقبل ان ننتقل الى عملية الفداء الرابعة » لا بد من الاشارة الى الرسالة 
التي ارسلها المأمون الى ابي الحسين اسحاق بن ابراهيم والي بغداد ku‏ 
4 هم/ ۸۳۳م . بشأن القول بخلق القران . 
مسألة خلق القرآن : 

لا بد من الاشارة ولو بايجاز الى هذه المسألة التى كانت ابرز شىء في حياة 
الا انسل قن اسداك بارس Żelezzls‏ وساي ا JAB‏ فاق 
القران ظهر في اخر الدولة الاموية على لسان « الجعد بن درهم » معلم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى امية c‏ والجعد كان في دمشق » ولكنه بذر بذرته في العراق 
U‏ هرب اليه وقتل به . 

كذلك قال ايضا بخلق القران جهم بن صفوان الترمذي الذي قتله 
سالم بن احوز بمرو سنة ١74‏ ه » وورثت المعتزلة هذا القول من الجعد والجهم 
وزادوا المسألة تفصيلا ووسعوا فيها الجدل”” .. 

ومع ميل المأمون الى الاعتزال وارتفاع شأن احمد بن أبي داود2©» الذي حمل 


. ٥۷۳۔٥۷۲ مصطفى . شاكر . دولة بني العباس ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) امین c‏ احمد » ضحى الاسلام ج ‏ ص 4 : 

. ١١17 نفس المرجع ص‎ GĦ) 

)٤(‏ من أقوى الشخصيات في عصره . ولد بالبصرة سنة ١٠١‏ ه كان يحضر مجالس المأمون في 
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المأمون على القول بخلق القران سنة ĦA‏ ه , لأن هذه المسألة هي التي تركز 
فيها الاعتزال في زمن الأمون لكثرة القول والحدل فيها i‏ ولأنما تبتنى على اكبر 
اصل من اصولهم وهو التوحيد وعدم تعدد صفات الله » فساعدوا المأمون في 
ميله وكان حامل هذا اللواء احمد بن ابي داود وظلت هذه المسألة مسألة الدولة 
والناس من سنة 7١48‏ ه. الى سنة 784 L-A‏ وسميت بالمحنة »> وهي A‏ 
الأصل الخبرة : محنته وامتحنته خبرته واختبرته . 

بدأ المأمون ذلك في سنة ۲٠۸‏ ه بارسال كتاب الى والي بغداد اسحق بن 
ابراهيم بن مصعب وهو كتاب مطول ذكره ابن طيفور في تاريخ بغداد » بدأه 
بالسبب الذي ألجأه الى حمل الناس على ذلك c‏ وهو ان خليفة المسلمين واجب 
عليه حفظ الدين واقامته والعمل بالحق في الرعية . وهذا نص الكتاب : 
كتاب المأمون الى والي بغداد بشأن القول بخلق القرآن : 

أرسل الأمون الى ابي الحسين اسحاق بن ابراهيم dis‏ بغداد سنة 
6ه . LUS‏ بشأن القول بخلق القران وهو اول كتاب ارسله المأمون في 
المحنة » والذي كان له تأثيره الفعال على سير عملية الفداء الى جرت سنة 
1 ه . زمن الواثق وهذا نصه كنا أورده ابن طيفور(') l‏ 

أما بعد « فان حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد وني اقامة 
دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي اورثهم واثر العلم الذي 
استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم والله يسأل امير 
المؤمنين ان يوفقه لعريمة الرشد وصريمته والاقساط Li‏ ولاه الله من رعيته برحمته 
ومنته . وقد عرف امير المؤمنين ان الحمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشو 
الرعية وسفلة العامة من لا نظر ولا رؤ ية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته ولا 


JU Ia‏ والمناظرة . جعله المعتصم قاضي القضاة . كذلك ايام الوائق . اصيب بالفالج في خلافة 
المتوكل . توفي سنة ۲٤١‏ ه . 
أمين » احمد . ضحى الاسلام ج ادص ٠١١‏ . 
)1( ابن طيفور بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ص ۱۸٤4‏ - ۱۸۷ . 


مكتبة الممتدين الإملافية 0 


استضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الاقطار والآفاق اهل جهالة dil‏ وعمى عنه 
وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والايمان به ونكوب عن واضحات اعلامه 
وواجب سبيله وقصور ان يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كنه معرفته ويفرقوا بينه 
وبين خلقه بضعف ارائهم ونقص عقوهم وخفائهم عن التفكير والتذكر وذلك 
انهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما انزل من القران وقد قال الله تبارك 
وتعالى في محكم كتابه الذي جعله U‏ في الصدور شفاء وللمؤمنين هدى ورحمة : 
انا جعلناه قرانا عر بيا فكل ما جعله الله فقد خلقه الله وقال : #الحمد لله 
الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون 2# وقال عز وجل : « كذلك نقص عليك من ابناء ما قد سبق 4 
فاخبر انه قصص لأمور احدثها بعده وتلا بها مقدمها . وقال : 8 الكتاب 
احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4“ وکل محكم مفصل والله جل 
وعز محكم كتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه ثم هم اولئك الذين جادلوا بالباطل 
الى قولهم ونسبوا انفسهم الى السنة وفي كل فصل من كتاب الله قصص من 
تلاوته مبطل قولهم ومكذب دعواهم يرد عليهم قولهم . ثم اظهروا مع "ذلك 
انهم هم اهل الحق والدين والجماعة وان من سواهم اهل الباطل والكفر والفرقة 
فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من اهل السمت 
الكاذب التخشع لغير الله والتقشق لغير الدين الى موافقتهم ومواطأتهم على سيء 
ارائهم تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرئاسة والعدالة فيهم c‏ فتركوا الحق الى 
باطلهم واتخذوا دون هدى الله وليجة الى ضلالتهم فقبلت بتزكيتهم هم 
شهاداتهم ونفذت احكام الكتاب بهم على دغل دينهم وبطل اديمهم وفساد نباتهم 
وتفننهم وكان ذلك غايتهم التي إياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم 
وقد اخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه 
«واولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبر ون القران ام على قلوب 


. ۲ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
A سورة الانعام الآية‎ 1 
. ٩٩ سورة طه الآية‎ (Ħ) 
. ١ سورة هود الآية‎ (f) 
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اقفاها ٠»‏ فرأى امير المؤمنين ان اولئك شر الأمة ورؤ وس الضلالة والمنقوصون 
من التوحيد حظا والمخسوسون من الايمان نصيبا واوعية الجهالة واعلام الكذب 
ولسان ابليس الناطق في أوليائه والهائل على اعدائه من أهل دين الله واحق من 
ا ل ko‏ واف ċor‏ شهاذته Għa da‏ قله ib due W3‏ للا عنمل آلا بعد 
يقين ولا يقين الا بعد استكمال حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد ومن عمى عن 
رشده وحفظه من الايمان بالله ويتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد 
من شهادته اعمى واضل سبيلا ولعمر امير المؤمنين ان احجى الناس بالكذب في 
قوله وتحرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووصيه ولم يعرف الله حقيقة 
معرفته فان اولاهم ان يرد شهادة الله عز وجل على كتابه ومبت حق يباطله فاجمع 
من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب امير المؤمنين هذا اليك وابداً 
بامتحانهم Li‏ يقولون وتكشيفهم عا يعتقدون في خلق القران واحداثه واعلمهم 
ان امير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيا قلّده الله واستحفظه في امور 
رعيته من لا يوئق بدينه وخلوص توحيده ويقينه فاذا اقروا بذلك ووافقوا امير 
المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنظر من بحضرتهم من 
الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القران وترك الاثبات بشهادة من لم 
يقر انه محلوق محدث ولم يروا الامتناع من توقيعها عنده واكتب الى امير 
المؤمنين ‏ با يأتيك من قضاء اهل عملك في مسالتهم والأمر لهم بمثل ذلك ثم 
اشرف عليهم وتفقد اثارهم حتى لا تنفذ احكام الله الا بشهادة اهل البصائر في 
الدين والاخلاص للتوحيد واكتب الى امير المؤمنين يكون منك في ذلك » . 

ويمكن ان نستخلص من هذا الكتاب ان المأمون كان يرى ان واجبا عليه 
تصحيح عقائد الناس الفاسدة لا سيا اذا تغلغل الفساد الى اصل من اصول 
الدين c‏ كالاشراك مع الله في القدم شيئا مثل القران » وان كثيرا من عامة 
الناس كانوا يتكلمون في خلق القران ويرون انه قديم » وأوضح لهم المأمون في 
كتابه بالحجج من القران » وان بعض القضاة كان على هذا الرأي من القول 
بقدم القران > وكان يقبل شهادة مع من يقول بقدمه » وقد يرد شهادة من يقول 


. 7١ fo سورة محمد الآيتان‎ ))١( 


ĦA الممتدين الإملافية‎ Liża 


بحدوثه وان المأمون يرى ان القاضى او الشاهد لا يوثق بقضاته ولا بشهادته الا 
LIS‏ عقيدته عر صحيحة › وهو لذلك لا يريد ان يوي الاحكام ويزكي 
الشاهد الا اذا صح اانه وصح توحيذه . 


لهذا كانت خخطوة المأمون مقصورة على هذا c‏ فلا تعذيب ولكن لا يتولى 
احكامه الا من وثق به وهو لا يثق الا بمن قال : ان القرآن مخلوق لانه في نظره 
برهان صحة عقله وصحة ايمانه وهذا لحا الى المفاداة بكل انسان قبل بالقول 
بذلك ورفض من الم يقل ذلك لان من لا يقر بخلق القران يعزل اذا كان 
L-96‏ » ولا تقبل شهادته ان تقدم للشهادة . 

واخيرا انبى المأمون كتابه الى اسحاق بن ابراهيم طالبا منه ان يرسل اليه 
سبعة من كبار المحدثين وهم محمد بن سعد كاتب الواقدي » وابو مسلم مستملي 
يزيد ابن هارون » ويحيى بن معين . وزهير بن حرب ابو خيثمة » واسماعيل 
بن داود » واسماعيل بن ابي مسعود . واحمد بن الدروقي » فأشخصوا فسأهم 
وامتحنهم عن خلق القران فأجابوا جميعا ان القران ĠAŻ‏ فأعادهم الى بغداد 
وامر اسحاق ان يجمع الفقهاء والمشايخ من اهل الحديث في داره وان يقول 
امامهم هؤلاء السبعة بمثل ما قالوا به امام المأمون ففعلوا وخلى سبيلهم . 

ولقد أورد احمد امين في كتابه ضحى الاسلام2©0 نماذج من الأسئلة التي 
طرحها اسحاق بن ابراهيم على مشاهير العلماء والاجوبة التي تلقاها c‏ والتي 
ارسلها الى المأمون » كا اورد ايضا تماذج من الأسئلة التي طرحها الخليفة 
المعتصم بحضور القاضي احمد بن ابي داود على احمد بن حنبل الذي امتنع عن 
القول بخلق القران حتى انتهى به الأمر الى اعادته الى السجن وضربه بالسياط 
ثمانية وثلاثين سوطا حتى سال الدم منه وتعددت فيه الجراحات ثم ارسل الى 
السجن وارسل اليه طبيب يعالجه حتى برىء(" . 


واستمر القول بخلق القران ايام الواثق الذي امر بامتحان الناس اجمعين 


. ١817 ابن طيفور بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ص‎ )١( 
. ٠۷١-۱۷۳ أمين » أحمد ضحى الأسلام ج “ا ص‎ (1) 
. ۱۸۱-۱۸۰ نفس المرجعم ص‎ (Ħ) 
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حتى ملئت السجون ممن انكر المحنة حتى ان مجالس الخاصة والعامة كانت تلوك 
هذه المسألة c‏ واذا جلس عالم مجلسا سأله سائل i‏ هل القران محلوق ؟ واذا خلا 
الناس بعضهم الى بعض تحدثوا في اخبار خلق القران ومن حقد على اخر واراد 
ان يدس عليه اتهمه بأنه يقول القران غير محلوق . الى “ان جاء المتوكل فأعلن 
سنة 774 ه . ابطال القول بخلق القران” . 


وصار | مد سن نصر سن مالك JI‏ الى ابن A 3913 di‏ بعضص اموره 
فرده فانصرف ذاما له فجعل ابن ابي داود يبسط عليه لسانه ويشهد بالكفر . 
فكتب الوائق الى اسحاق ٤‏ اشخاصه اليه فكلمه بكلام غليظ > وحضر قوم 
فشهدوا عليه بشهادات وامتحنه في القران فأ ان يقول انه لمحلوق وشتمه فرد 
عليه فضرب عنقه وصلبه بسر من رأى ووجه برأسه ونصب يبغداد في الجانب 
ال 
الفداء الرابع : 

عام ۱ l-A.‏ 6 م A‏ هاجم الروم duda‏ عين 233 واسروا قبيلة 
الزط بنسائها واطفاطا ودواسها(؟) ¢ وقبيلة الزط اصلها من الهند c‏ والزط يسمولن 
اليوم في سوريا بالنور » واللفظ العربي ات من المندية حط » وقد نقل معاوية 
في النصف الاول من القرن الثامن الميلادي جماعة اقروها في انطاكية والمصيصة 
على تخوم الروم » حيث كان fu.‏ انطاكية A‏ القرن التاسع الميلادي حي يسمى 
حى kjJI‏ 9( وقد اغتنم الزط فرصة الاضطراب الذي ا الاخوين 


. 198-188 ١817 نفس المرجع ص‎ )١( 

: ٤۸۲ اليعقوبي تاريخه ج ۲ ص‎ (D 

05 ب بار من راح" الضيصة انتوق Leli‏ ارم Leli ħila Lag bi‏ سيفن sa i‏ 
ثلاث الاف الف درهم حتى اعاد عمارتها . ثم استولى عليها الروم ايام سيف الدولة . ياقوت . 
معجم البلدان ج £ ص ۱۷۸ . ٍ 

. ١45 فازيلييف . العرب والروم ص‎ . ۳۲١ ابن كثير البداية والنهاية ص‎ )٤( 

. ١95 فازيلييف . العرب والروم ص‎ (o) 


مختبة الممتدين الإسافية 0 


الامين والمأمون ولدي الرشيد في النصف الاول من القرن التاسع الميلادي › 
واخذت قبيلتهم تعد نفسها مستقلة تقريبا حتى اضطرت الحكومة العربية ان 
تشن عليهم عدة حملات مظفرة c‏ حيث اقيم حفل النصر في بغداد ثلاثة ايام 
واسر منهم ۲۳ الفا » حيث تم نقلهم الى خانقين i‏ ثم الى شمالي شرقي 
بغداد » ثم نقلوا الى عين ظربة حتى تم اسرهم سنة 74١‏ ها/ 68م م20 . 

وقد بدت المفاوضات بين الخليفة المتوكل والامبراطورة الرومية تيودورا 
حيث بعثت رسلا الى الخليفة وحملتهم الهدايا فأرسل الخليفة نصر بن الازهر بن 
فرج الى البلاط الرومي وحمله الدايا الثمينة ليعلم عن يقين عدد من عند الروم 
من اسرى المسلمين فكانت عدتهم عشرين الفا TILA‏ حيث كانوا يلاقون كل 
الوان التعذيب حتى ان كثيرا منهم اضطر الى الدخول في المسيحية 9 . هذا وقد 
كانت تيودورا قد عرضت النصرانية على من كان في يدها من الاسرى فمن 
اجابها الى النصرانية والا قتلته » فقتلت اثني عشر الفا وتنصر بعضهم وبقي 
منهم الذين تم فداؤ هم وعددهم قريب من ال 460٠‏ رجالا ونساء““ ويقال ان 
قنفلة الخصي كان يقتلهم من غير امرها(*» وكان يومئذ قوي النفوذد) . 
كيف تمت عملية الفداء : 


ارسلت تيودورا صاحبة الروم (ام ميخائيل بن تيوفيل ) رجلا يقال له 
جورجس بن قريانوس يطلب الفداء لمن في ايدي الروم من المسلمين" . وقد 
طلب هذا الآخير وقتا طويلا يتسع لجمع الاسرى وارجاعهم الى بلادهم فطلب 


. ١595 فازيلييف العرب والروم ص‎ )١( 
ص ۱۹۷ . حسن ابراهيم حسن . تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي‎ ETÀ نفس‎ )۲( 
. ۲۳۲-۲۳۱ والاجتماعي ص‎ 
ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ . ۳۲١ ص‎ ٠ ابن كثير . البداية والنهاية ج‎ )۳( 
WA ۲ 
. ۲٠۲ ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )٤( 
. ۷۷-۷١ ابن الاثير . الكامل في التاريخ ج ۷ ص‎ (9) 
. ٠٠۲ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )5( 
٠۹۷ فازيلييف . العرب والروم ص‎ )۷( 
. 7٠١7 ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ (A) 
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في خطاب بعثه الى الخليفة هدنة حددها من ١4‏ نوفمبر سنة ١٠۸م JI‏ ه 
مارس سنة 8685م L-A TEN)‏ 747 ه) . ووصل الخطاب في ١9‏ نوفمبر 
فأجاب الخليفة الى ما فيه » /وفي ٦‏ ديسمبر قصد جورجس الثغور واستؤجر له 
سبعون بغلة c‏ وكان معه ابو قحطبة الطرسوسي المغربي وخمسون بطريقا 
وخادما('2 . ٠‏ 

وخرج شنيف الخادم وطلب الخليفة المتوكل من قاضي القضاة جعفر بن 
عبد الواحد أن يحضر الفداء ويستخلف على القضاء من يقوم مقامه”")ء وقد 
خلف ابنه ابا الشوارب » وحمل معه مبلغا كبيرا من JU‏ وانضم الى شنيف 
وحضر الفداء" . 

كا حضره أيضا علي بن يحبى الارمني صاحب الثغور الشامية() . 

وقد وصف البحتري كيفية قدوم وفد الروم الذي جاء الى المتوكل لفداء 
الاسرى قائلا : 


ف IRL JB‏ ادر كوا La‏ أملوا 
وحملت من أعبائهم مااستثقلوا 
من ينال ولا فداء يقبل 
عرفوا فضائلك التي لا تجهل 
نطقوا الفصيح لكبروا وهللوا 
من كان يعظم فيهم ويبجل 
عصم الل ĠAN‏ رن 
E RN EP‏ 
مالت بأيدييم عقول ذهل M‏ 


لايعد منك المسلمون فانهم 
ورابت وفد الروم بعد عنادهم 
لحطظوك اول لحظة فاستصغروا 
ورأوك وضاح الحبين كما يرى 
حضروا( )الس |ء فكل) راموا GA‏ 


. ٠١7 ص‎ ٩ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ ١98 غازيلييف . العرب والروم ص‎ )١( 
. ۷۷-۷١ ابن الاثير . الكامل في التاريخ ج ۷ ص‎ )۲( 


. المقريزي . خطط ج ۲ ص 19١‏ . اليعقوبي . 


. ١48 فازيلييف . العرب والروم ص‎ (f) 
٠١١ المسعودي . التنمية والاشراف ص‎ )٤( - 


تأر يمه ص ° . 


)9( السماط : صف الحنود الذين يتقدمون بين يدي الملك . وسماط الطعام ما يبسط ليوضع 
عليه 5 يشير هنا الى دهشة وفد الروم من عظمة العربي وهم يتبادلين الطعام على سماطه $ 


(1) القرى : ما يقدم للضيف . 


(۷) البحتري : الديوان قصيدة ٦۲۹‏ ص ٠١۹۹‏ . 


TIN 


illa fl مكتبة الممتدين‎ 


وقد جرى هذا الفداء على ضفاف نهر اللامس وعبر الاسرى على الطريقة 
المتبعة من قبل . وكان الفداء يوم الفطر الذي يتبع شهر الصيام اي اول 
شوال" وقيل يوم الاحد لاثنتي عشر ليلة حلت من شوال سنة ١4؟‏ ه20" , 
وكان عدة من فودى به من المسلمين في سبعة ايام الفين ومائتين وقيل الف رجل 
ومائتي امرأة وكان من الروم من النصارى المأسورين من ارض الاسلام مائة 
رجل ونيف وعوضوا مكانهم عدة اعلاج اذ كان الفداءلا يقععلى نصراني ولا ينعقد9” . 


أما الطبري فيقول ان اسرى المسلمين بلغ ۷۸٥‏ انسان ومن النساء ٠١١‏ 
امرأة > ويؤيده في ذلك ابن TIĠI‏ وكان ممن افتدى نحو مائة مسيحي اخذهم 
الروم في الحروب السابقة وكانت فديتهم اقل من فدية المسلم . 
الفداء الخامس 
أسبابه : 

أسر المسلمون سنة 748 ه . بقيادة على بن يحبى الارمني صاحب الثغور 
الشامية احد البطارقة الروم واسمه لغثيط وقد ادخله علي بن يحبى الارمني الى 
الخليفة المتوكل الذي دفعه الى المتح بن ¿ خاقان حيث عرض عليه الاسلام 
وتهدده بالموت ان رفض فأبى الاسلام فقال له الفتح بن خاقان : نقتلك فقال 
البطريق : انتم أعلم29. 

أما فازيلييف فيرى بأن أهل حصن لؤلؤة وكان في يد الروم طردوا واليهم 
فأرسل ميشيل اليهم بطريقا وعد كلا منهم بألف دينار ان سلموا له المدينة 
فأدخلوه المدينة ثم أسلموها واسلموه الى القائد العربي بلكجور (مارس سنة 
م . ) Rwoli‏ البطريق في خطر عظيم”” . 

)1( فازيلييف : : العرب والروم ص 44 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ . 
(*) المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١57‏ . المقريزي . خطط ج ۲ ص ١194‏ . 
)٤(‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 7٠١"‏ . 
ابن الاثير . الكامل في التاريخ ج ۷ ص ۷٦‏ . 
)9( فازيلييف . العرب والروم ص ١94‏ . 


)5 الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ١١‏ ص Mt‏ 
(۷) فازيلييف . العرب والروم ص ۲۰۸ A‏ 
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وقلق الامبراطور البيزنطي على مصير رسوله فكتب الى الخليفة المتوكل 
ووعد بفدية هذا الاسير بألف اسير مسله”'' . 

وكان الامبراطور قد علم بخيانة اهل لؤلؤة في الوقت الذي وصلت فيه 
JI‏ عاصمته الوفادة الاسلامية والتى كان يرأسها نصر بن الازهر الطائى الشيعى 
من شيعة ولد العباس9©. 00 0 

ذكر نصر بن الازهر وصفا لكيفية استقباله في البلاط البيزنطى قائلا : لما 
صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بوادى a‏ وخنجري 
وقلنسوتي فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس”” المناظرة وهو القيم بشأن 
الملك ‏ وأبوا ان يدخلوني بسيفي وسوادي فقلت : انصرف فانصرفت فرددت 
من الطريق ومعي المدايا نحو من الف نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كبير 
وظرائف وقد كان اذن لوفود برجان وغيرهم ممن ورد عليه وحملت الحدايا التي 
معي فدخلت عليه فاذا هو سرير فوق سرير واذا البطارقة حوله قيام فسلمت ثم 
جلست على طرف السرير الكبير وقد هيء لي مجلس ووضعت المدايا بين يديه 
ثلاثة تراجمة : غلام فراش كان لمسرور الخادم وغلام لعباس بن سعيد الجوهري 
وترجمان له قديم يقال له سرجون فاقبلوا يترجمون ما اقول فقبل الهدايا ولل يأمر 
لاحد منهم بشيء » وقربني واكرمني قال فتغافل عني نحوا من اربعة اشهر حتى 
اتاه كتاب لمحالفة اهل )8353 واخذهم رسله واستيلاء العرب عليها فراجعوا 
لمحاطبتي وانقطع الآمر بيني وبينهم في الفداء على ان يعطوا جميع من عندهم 
واعطي جميع من عندي وكانوا اكثر من الف قليلا > وكان جميع الاسرى الذين 
في ايديهم اكثر من الفين منهم عشرون امرأة معهن عشرة من الصبيان .. . ثم 
خرجت من عنده بالاسرى بأحسن حال حتى اذا جئنا موضع الفداء اطلقنا 


. 7١8 فازيلييف . العرب والروم ص‎ , 5١٠ ص‎ ١١ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 
. 7٠١8 فازيلييف . العرب والروم ص‎ )۳( 

المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١57‏ . 

المقريزي . خطط ۲ ص ١9١‏ . 
(۳) فازيلييف . ذكر انه ببروناس . العرب والروم ص 75١8‏ . 


مختبة الممتدين الإسافية ۲٤‏ 


هؤلاء جملة وهؤلاء حملة وكان عداد من صار في ايدينا من المسلمين اكثر من 
الفين(!2 منهم عدة ممن تنصر وصار في ايديهم اكثر من الف قليلا وكان قوم 
تنصروا فقال لهم ملك الروم : لا اقبل منكم حتى تبلغوا موضع الفداء فمن اراد 
ان اقبله في النصرانية فليرجع من موضع الفداء والا فليمض ويمضي مع 
اصحابه واكثر من تنصر من اهل المغرب واكثر من تنصر بالقسطنطينية وكان 
هناك صائغان قد تنصرا فكانا يحسنان الى الاسرى فلم يبق في بلاد الروم من 
المسلمين ممن ظهر عليه الملك الا سبعة نفر خسة أتي بهم من صقلية اعطيت 
فداءهم على ان يوجه بهم الى صقلية ورجلين US‏ من رهائن لؤلؤة فتركتهماء 
قلت : اقتلوهما فانه| رغبا في النصرانية9© . 

ويتضح من الرجوع الى عمليات الفداء انه كانت تقوم هدنة بعد كل 
عملية تبادل للاسرى تحدد مدتها في غالبية الاحيان بأربعة اشهر . غير انه لم 
تعقد اية هدنة بعد الفداء الخامس الذي لم يكن يحمل اي معنى سياسي والذي 
لم تكد عمليته التقليدية تنتهي حتى تحرك الامبراطور البيزنطي لقتال العرب في 
الوقت الذي كان الروس الصقالبة قد ظهروا فجأة ولأول مرة امام اسوار 
القسطنطينية يحاصرونها9” . 8 


وذكر المسعودي ان فداء كان في ايام المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه ./١٦۸م.‏ على 
يد محمد بن على“ . 


ودکر المقريزي() ان فداء کان A‏ ايام Tali‏ والملك على الروم بسيل على 
يد شفيع الخادم سنة TOP‏ ه. .PATA/‏ 


)١(‏ دكر المسعودي ان عدد من فودي به من المسلمين ۲۳١۷‏ من ذكر وانثى . المسعودي 
التئبيه واللاشراف ص ٠١۲‏ . 
(۲) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 5١5‏ وما يليها . 
فازيلييف . العرب والروم ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
(Ħ)‏ مصطفى . شاكر دولة بني العباس ج ۲ ص 88١‏ . 
(5) المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١55‏ . 
(ه) المقريزي . خطط ج ۲ ص ١5١‏ . 
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وفي سنة ٠١۸‏ ه. /۸۷۲ p‏ تمت عملية فداء على نهر اللامس وذلك 
المتوكل للفداء فاجتمعوا بنهر اللامس ففادوا وشرطوا للروم هدنة اربعة اشهر 
وكان ذلك في شهر رمضان سنة ۲٠۸‏ ه . أيام الخليفة المعتمد("' . 
الفداء السادس 

حدث هذا الفذاء سنة TAW‏ ه . على يد احمد بن طفان فى خلافة 
المعتضد باللامس ولملك على الروم أليون بن بسيل ابو قسطنطين بن أليون 
الملك . واحمد بن طفان امير الثغور الشامية وانطاكية من قبل ابي الحيش حمارويه 
بن احمد بن طولون صاحب مصر واجناد الشام وديار مصر وغيرها92'" . 
كيف حصل هذا الفداء ؟ 

سنة ۲۸۲ ه . وقعت المدنة بين الدولتين البيزنطية والاسلامية في ايام 
ابي الجيش فقتل ابو الجيش بدمشق في ذي العقده من تلك السنة"). وورد 
كتاب من عامل ثغر طرسوس الى المعتضد يخبره بانجاز عملية الفداء سنة TAW‏ 
ه . قائلا : 

أعلمك ان احمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء يوم الخميس 
المسلمين ‏ يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان وامر الناس بالخروج.معه في هذا 
اليوم ab‏ الجمعة وركب من مسجد الجامع وحرج ÀRA‏ وجوه البلد والموالى 
لثمان خلون من شعبان وجرى الفداء بين الفريقين اثني عشر يوما . وتم الفداء 


. 8٠١ اليعقوبي . تاريخه ج ۲ ص‎ )١( 

المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١١١‏ 1 
(۲) المسعودي . التنبيه والاشراف ص ٠١۳‏ . 
(۳) نفس المصدر ص ١517‏ . 


۲۲٢ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


في ايام ولده جيش ابن خمارويه وكانت جملة ما فودى به من المسلمين من الرجال 
والنساء والصبيان ٠٠٠٤‏ انفس واطلق المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من 
شعبان «اسميون» رسول ملك الروم واطلق الروم فيه يحبى بن عبد الباقي 
رسول المسلمين المتوجه في الفداء وانصرف الامير ومن Tana‏ 


وقيل ان عدة من فودي به من المسلمين في عشرة ايام ۲٤۹٠٥‏ من دكر 
وانثى وقيل ثلاثة الاف رجل2؟ . 

A3‏ سنه ٠‏ ه ورد رسولا صاحب الروم احدهها خادم والآخر فحل 
يسأله الفداء ( زمن الخليفة المكتفي ) يمن في يده من المسلمين اسرى ومعها 
هدايا من صاحب الروم واسارى من المسلمين بعثت بهم اليه فأجابهما الى ما 
سألا وخلع Tale‏ : 
الفداء السابع : 


فداء رستم ويعرف بفداء الغدر في خلافة المكتفي باللامس لست بقين من 
ذي العقدة سنة ۲۹۲ ه والملك على الروم أليون بن بسيل والقيم به رستم بن 
برد والقرغاني امير الثغور الشامية وكان عدة من فودي به من المسلمين في أربعة 
ايام ١١56‏ من ذكر وانثى » ثم غدر الروم وانصرفوا ورجع المسلمون بمن في 
أيديهم من أسارى الروم““ وقد عرف هذا الفداء بفداء الغدر لأن الروم غدروا 
وانصرفوا ببقية الآاسرى7' . 

وفي سنة ۲۹٤‏ ه . غزا ابن كيلغ من طرسوس فأصاب من العدو اربعة 
الاف رأس سبي وكاتب اندروفقس البطريق السلطان يطلب الامان وكان على 
حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم فأعطي ذلك فخرج واخرج نحوا من 


. 458 ص‎ ٠١ تاريخ الرسل والملوك ج‎ i الطبري‎ )١( 

(۲) المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١57”‏ . 

(۳) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 

)£( المسعودي . التنبيه والاشراف ص ١5”‏ . الطبري . صلة ص7١‏ . 
(e)‏ المقريزي . خطط ۲ ص ۱۹۲ . 
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gi‏ نفس من المسلمين كانوا اسرى في حصنه وكان صاحب الروم قد وجه اليه 
من يقبض عليه فأعطى المسلمين الذين كانوا في حصنه اسرى السلاح واخرج 
معهم بعض بنيه فكسبوا البطريق الموجه اليهم للقبض عليه ليلا فقتلوا تمن معه 
خلقا كثيرا وغنموا ما في عسكره2'9 . 

وفي نفس السنة وافى ملك الروم باب الشماسية بكتاب الى المكتفي يسأله 
الفداء يمن معهم من A ĠA dadi‏ أيدي الاسلام من الروم ¢ فدخلوا بغداد 
ومعهم هدية كبيرة وعشرة من أسارى ina‏ 5 

وي شوال سنة ٥‏ ه . كان الفداء بين المسلمين والروم في 53 العقدة 
ففدی من كان عندهم من الرجال ثلاثة الاف نفس وهذا فداء رستم ايضا 
ويعرف بقداء التمام في خلافة المكتفي باللامس » “والملك على الروم أليون 
والقيم به رستم بن بردو . وقد اختلف المسعودي مع الطبري في عدد من فودي 
به فقال انه بلغ ۲۸٤۲‏ من ذكر وانثى DI‏ . 

وفي سنة ۲۹۸ ه . قدم القاسم بن سيا من غزاة الصائفة الى الروم ومعه 
خلق كثير من الأسرى وخمسون علجا قد حملوا على الحمال مشهورين بأيدي 
جماعة منهم اعلام عليها صلبان الذهب والفضة وذلك يوم الخميس لأربع عشر 
ليلة بقيت من شهر ربيع الأول ' 


١4 ص‎ ٠١ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ )١( 
. ۲۲ الطبري . صلة ص‎ )۲( 
. ٠۳۸ ص‎ ٠١ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج‎ 
. 58 نفس المصدر ص‎ (Ħ) 
. ١51-١57 المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ (f) 
. 88 - 07 مسكويه . ( احمد بن ) تجارب الأمم ج أول ص‎ )( 


فكتبة المعتدين )ل سلامية ۲۸ 


زمن الخليفة المقتدر الذي جاء يطلب الفداء بجا يلي : 


L fire da‏ 339 وسولان للك اروم الى اب البلام عل طريق 
الفرات دايا عظيمة والطاف كثيرة يلتمسان الهدنة وكان دخو يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من المحرم فانزلا في دار صاعد بن خلد وتقدم ابو الحسن بن 
الفرات بأن يفرش لما ويعد فيه كل ما يحتاجان اليه من الآلات والأواني وجميع 
الاصناف وان يقام هما ولمن معههما الانزال الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة حتى 
يتسع بذلك كل من معها » والتمسا الوصول الى المقتدر بالله ليبلغاه الرسالة التي 
Le‏ . فأعلما ان ذلك متعذر صعب لا يجوز الا بعد لقاء وزيره ومحاطبته فيم| 
قصدا اليه وتقرير الأمر معه والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة والمشورة 
عليه بالاجابة الى ما التمسا . فسأل ابو عمر عدي بن عبد الباقي الوارد معهما 
من الثغر LI‏ الحسن بن الفرات الاذن LA‏ في الوصول اليه فوعده بذلك في يوم 
ذكره له » وتقدم الوزير بأن يكون الجيش مصطفا من دار صاعد الى الدار التي 
اقطعها بالمخرم وان يكون غلمانه وحده وخلفاء الحجاب المرسومين بداره 
منتظمين من باب الدار الى موضع مجلسه » وبسط له في مجلس عظيم مذهب 
السقوف في دار منها يعرف بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب وعلقت الستور 
التي تشبه الفرش واستزاد في SAM‏ والبسط والستور ما بلغ ثمنه ثلاثين الف 
دينار ولم يبق شيء تجمل به الدار ويفخم به الأمر الا فعل وجلس على مصلل 
عظيم > من ورائه مسند عال والخدم بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله والقواد 
والأولياء قد ملأوا الصحن . ودخل اليه الرسولان فشاهدا في طريقههما من 
الجيش وكثرة الجمع ما هاما c‏ ولا دخلا دار العامة اجلسه) الحاجب في رواقها 
والرجال قد امتلأت بهم الدار ثم اخذ بهما في مر طويل من وراء هذا الرواق 
حتى أخرجهما الى صنحن البستاني ثم عدل بهم الى المجلس الذي كان الوزير 
جالسا فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش الذي فيه وكثرة الجمع منظرا عجيبا 
جليلا . وكان معههما ابو عمر ابن عبد الباقي يترجم عنهبم وهما وحضر نزار بن 
محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فأقيما بين يدي الوزير ابي الحسن ابن 
الفرات فسلا وترجم لما ابن عبد الباقي ما قالا فأجابب! بجا ترجمه لما » ورغبا في 
ايقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الاجابة اليه فأعلمها انه يحتاج الى مخاطبته bi‏ 
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ذكراه ثم العمل فيه با يرسمه والتمسا منه ايصالهم) اليه فوعدهما به » واخرجا 
من بين يديه واخذ بها في الطريق الذي دخلا منه وعادا الى دار صاعد والجحيش 
منتظم طول الطريق بأحسن زي واكمل هيئة . وكان lej‏ دراريع ديباج ملكية 
ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤ وس . وخاطب ابن الفرات 
المقتدر بالله في ايصاهما اليه وواقفه على ما يجيبه| به وتقدم الى سائر الأولياء 
والقواد وسائر اصناف الحيد بالركوب الى دار السلطان وان يكونوا منتظمين 
للظهر من دار صاعد الى دار السلطان فركبوا ووقفوا في الطريق على هذا الترتيب 
في الزي الحسن والسلاح التام وتقدم بأن تشحن رحاب الدار والدهاليز 
والممرات بالرجال والسلاح وان يفرش سائر القصر بأحسن الفرش . ولم يزل 
يراعى ذلك حتى فرغ من جميعه ثم انفذ الى الرسولين بالحضور فركبا الى الدار 
على الظهر وشاهدا في طريقههم| من الجيش وكثرته وحسن زيه وتكامل عدته امرا 
عظيها . ولا وصلا الى الدار اخذ )ا في نمر يفضي الى صحن من تلك الصحون 
ثم عدل با الى ممر اخر وأخرجا منه الى صحن اوسع من الأول ولم تزل 
الحجاب يخترقون kr‏ في الصحون والممرات محشوة بالغلمان والخدم الى ان قربا 
من المجلس الذي فيه المقتدر بالله والأولياء وقوف على مراتبهم والمقتدر جالس 
على سرير ملكه وابو الحسن ابن الفرات واقف بالقرب منه ومونس الخادم ومن 
دونه من الخدم وقوف عن يينه ويساره . فلا دخلا الى المجلس قبلا الأرض 
ووقفا حيث استوقفهما نصر الحاجب"(22 واديا اليه رسالة صاحبهما في الفداء ورغبا 
في ايقاعه . فأجابهما الوزير ob we‏ يفعل ذلك رحمة للمسلمين ورغبة في فكهم 
وايثارا لطاعة الله je‏ وجل خلاصهم وانه ينفذ مونسا لحضور ذلك . ولما خرجا 
من حضرته خلع عليههما مطارف خز مذهبه » وعمائم خز وخلع على ابي عمر 
ايضا وانصرف على الظهر معههما والجيش على حاله منتظم للفداء » فتأهب لذلك 
وابتيمع من التمس الرسل ابتياعه من الروم المطلوبين واطلق له وللقواد 
الشاخصين معه . من بيت المال بالحضرة مائة الف وسبعون الف دينار » وكتب 
JI‏ العمال في طريقه بازاحة علته فيا يلتمسه وحمل الى كل واحد من الرسولين 


۳۰ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


عشرون الف درهم صلة لما وخرجا مع مونس ومعها ابو عمر”'' . 

وقد سمي هذا الفداء بفداء مؤئنس وقد جرى في شهر ربيع الاول سنة 
6ه . والملكان على الروم قسطنطين بن اليون وارمانوس c‏ وكان قسطنطين 
يومئذ في حجره L‏ وكان القيم به مؤنس الخادم وبشرى الخادم الافشيني امير 
النغور الشامية وانطاكية والمتوسط له والمعاون عايه ابو عمير عدي بن احمد بن 
عبد الباقي التميمي الادن ( من اهل اذنه ) وعدة من فودي به في ثمانية ايام 
ثلاثة آلاف وثلاثمائة وست وثلاثين من ذكر وانشى“ . 

وفي هذا الفداء اطلق ابو الهيجا عبد الله بن حمدان واخحوته من الحبس في 
دار السلطان وخلع عليه) خلعة الرضا9" . 
الفداء العاشر : 

فداء مفلح في خلافة المقتدر ايضا باللامس في رجب سنة 7١7‏ ه . 
والملكان على الروم قسطنطين وارمانوس . وكان القيم به مفلح الخادم الاسود 
المقتتدري وبشرى خليفة ثمل الخادم الدلفي على الثغور الشامية » وعدة من 
فودي به من المسلمين في تسعة عشر يوما ثلاثة الاف وتسعمائة وثمانون من ذكر 
وانثى2*7 , 
الفداء الحادي عشر : 


فداء ابن ورقاء في خلافة الراضي باللامس في اخر ذي القعدة وايام من 
به ابن ورقاء الشيباني من قبل الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وبشرى الثملي 


)1( مسکویه c‏ احمد بن تجارب الامم ج اص 068-84 . 

(۲) المسعودي . التنبيه واللاشراف ص ١54‏ . 

(5) مسكويه . احمد بن جارب الامم ج ١‏ ص 6ه وما يليها . 
الصاىء . الملال . رسوم دار الخلافة ص ١١-١١‏ . 

. ١54 المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ (f) 
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امير الثغور الشامية » وكان عدة من فودي به من المسلمين في ستة عشر يوما ستة 
الاف وثلاثمائة ونيفا من ذكر وانثى » وفضل في ايدي الروم من المسلمين 
ثمانمائة رجل ردوا وفودي مہم على نهر البدندون في مرارشتي'“ . 

وزيد في الهدنة بعد انقضاء الفداء ستة اشهر » لأجل من تخلف في أيدي 
الروم من المسلمين » حتى جمع الاسارى ى : 

ويتضح من ذلك » ما من عملية فداء الا وتسبقها هدنة يعمل خلاها 
الطرفان للحصول على جميع اسراه ويمكن تمديدها في لو انقضت مدتها وبقي 
اسرى لدى احد الطرفين . فالنظام المتبع في JALI‏ الاسرى منذ الفداء الآول 
بقى محافظا عليه في كل عمليات تخليص الأسرى . 
الفداء الثاني عشر9” : 


: هد . والملك على الروم قسطنطين‎ A 
عبد الله بن حمدان صاحب جند حمص وجند قنسرين وديار مضر وديار بكر‎ 
. والثغور الشامية والحزرية‎ 
وكان عدة من فودي به من المسلمين الفين واربعماية واثنين وثمانين من‎ 
ذكر وانثى وفضل للروم على المسلمين قرضا مائتان وثلاثون لكثرة من كان في‎ 
وكان الذي شرع في هذا الفداء وابتدأ به الاخشيد محمد بن طغج امير‎ 
WI A مصر والشام والثغور الشامية ¢ وكان ابو عمير عدي بن ا حمد بن‎ 
الآذاني شيخ الثغر والمنظور اليه منهم قدم اليه الى دمشق في ذي الحجة سنة‎ 


. ١54 المسعودي التنبيه والاشراف ص‎ )١( 
. ١54 المسعودي . التنبيه والاشراف ص‎ )۲( 
. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )9( 


۳۲ )لمعتدين الإملاحية‎ żsiċa 


4 ه . والمسعودي بها ومعه يوانس الانسيبطوس البطريقوس المرقوص 
المترهب » رسول ملك الروم في اتمام هذا الفداء . وكان ذا رأي وفهم بأخبار 
ملوك اليونانيين والروم » ومن كان في اعصرهم من الفلاسفة c‏ وقد اشرف على 
شيء من ارائهم . وكان الاخشيد حينئذ شديد العلة فتوفي يوم الجمعة لثمان 
خلون من ذي الحجة من تلك السنة » وسار ابو المسك كافور الاخشيدي 
بالجيش راجعا الى مصر . وحمل معه ابا عمير والمسدقوس الى بلاد فلسطين » 
فدفع اليها ثلائين الف دينار من مال هذا الفداء . وصار الى مدينة صور فركبا 
في بحر الى طرسوس فإذا ما وصلا اليها كاتب بشرى الثملي امير الثغور الشامية 
ابا الحسن بن حمدان ودعا له على منابر الثغور الشامية » denb‏ في اتمام هذا الفداء 


فعرف ره $ kem‏ اليه(١)‏ 5 


وبهذا الفداء تنتهي عمليات الفداء المنظمة بين البيزنطيين والروم والتي 
جرت على اللامس من ساحل البحر الرومي . والتي كانت تسبقها هدن للتمكن 
من القيام بها بالشكل المرسوم لما حتى انه اذا انتهت المدنة وبقي اسرى لدى 
احد الطرفين كانت تمدد لفترة اخرى حتى لا يبقى أي أسير لدى الطرفين . 

ولقد ذكر المسعودي ان عددا من الافدية التي لم تأخذ اهمية والتي لم يجد لها 
حقيقة منها فداء كان في ايام المهدي على يد المعروف بالنقاش الانطاكي . فداء 
كان في أيام الرشيد في شوال سنة 1۸١‏ ه . على يد عياض بن سنان امير الثغور 
الشامية”“ . بينما ذكر ابن الاثير ان القاسم بن الرشيد كان يشل الدولة العباسية 
في هذا الفداء 2 . 


L ٠١١ المسعودي . التنبيه واللاشراف ص‎ )١( 
. ٠١١ المسعودي التنبيه والاشراف ص‎ (T) 
. ه‎ 141١ ابن الاثير الكامل في التاريخ ج ۲ اخبار سنة‎ )۳( 
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مختبة الممتدين الإسافية 


الفصل الثاني 


© 


مقدمه : 


i‏ ثنته الغزوات بين الدولتين المتجاورتين بانتهاء الفداء الثاني عشر › بل 


ففي سنه ۳٤۲‏ هھ . غزأ سيف الدولة نواحي ملطية فسبى واحرق وبلغ 
مبلغا عظيها » وفتح حصن عرقة واحرق مدينة ملطية » وانصرف يريد الخروج 
فقدم جماعة من الديلم الى الدرب فوجد الروم واسر الديلم ورجع سيف الدولة 
ودل على محاضة للفرات فعبر AGG‏ 
كثرته ¢ وانتهى اليه الخبر ان الد مستق فد خرج الى نواحي حلب بالغنائم 
والسبي فاتبعه ولحقه بناحية مرعش على نهر سيحان292 c‏ ول يصل الى ذلك 
الموقع مع سيف الدولة الا “٠٠١‏ فارس فقاتلهم واسر ماعة (f‏ أبن الدمستق 


)١(‏ من الثغور الرومية > وهي A‏ الاقليم الخامس c‏ طوفا احدى وسبعون درجة وثلثان 
وعرضها تسع وثلائون درجة ونصف وربع . ياقوت . معجم البلدان ج ۵ ص 14١8‏ . 

(۲) نهر كبير بالثخر من نواحي المصيصة . وهو نهر اذنه بين انطاكية والروم يمر بإذنه ثم ينفصل 
عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم . 


ياقوت معجم البلدان ج ۳ ص ۲۹۳ 5 
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وانصرف سالا فدخل حلب وعقدت له القبات . 

وفي ذلك يقول المتنبي مادحا سيف الدولة » موضحا هزية الدمستق 
وكيف تخلى عن ابنه واسلمه للأسر قائلا : 

سرّبت الى جيحان من ارض امد ثلاثا لقد ادناك ركض وابعدا 

J,3-‏ واعطاك ابنه وجيوشه جميعا ولم يعط الجميع ليحمدا 

عرضت له دون الحياة وطرفه وابصر سيف الدولة منك مجردا 

وما طلبت زرق الاسنة غيره ولكن قسطنطين كان له الفدى 

وأصبح يجتاب المسوح لمحافة وقد كان يجتاب الدلاص المسودا 

وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا وخلى جفنه النقع ارمدا 

وقد سار في الروم الدمستق باغيا له ساعة نكراء في ندب نكد 

وكمن قسطنطين تحت صليبه ومد القنا من فوق ارعن ممتد 

واسلم قسطنطين للأسر فردس وول وقد حذته فوهاء في الخد ٩١‏ 
فداء سنة ٠٤۲‏ ه / ۲ م : 

وذكر IG Al‏ ان فداء حصل في الاسكندرية في شهر ربيع الاول سنة 
5ه . خرج فيه ابو بكر محمد بن على المارداني من مصر ومعه الشريف ابو 
القاسم الرئيس والقاضي ابو جفص عمر بن الحسين العباسي وحمزة بن محمد 
الكتاني في جمع كبير وكانت عدة من فودي به من المسلمين ستين نفسا بين ذكر 


وانثى . 


فداء سنة هه ه / 55م: 


(۲) المتنبي . الديوان ص ۳٠۷-۳۰٦‏ . 
(f)‏ المقريزي . خطط ج ۲ ص ۱۹۳-۱۹۲ . 


مكتية المتدين الإسافية i‏ 


الهدنة والفداء على ان يخرج بدل ابي الفوارس محمد بن ناصر الدولة ومن معه 
من ب عمه جماعة من البطارقة وان يفادي بغلمان سيف الدولة من الروم وان 
يبتاع من الاسرى ببلد الروم كل واحد بثمانين دينارا c‏ فأحضر سيف الدولة 
اثمان الفي رأس وذلك مائة وستون الف دينار فعاينها الرسول وجاءت كتب 
الطرسوسيين الى سيف الدولة ليأخذ منهم الاسارى فانهم عجزوا عن 
اقواته.(') l‏ 

وفي سنة 88" ه . قدم ابو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الاسر الى 
Fu BL‏ أخذته اخت الملك لتفادي به اخاها فجاء ستة الاف فنفذ سيف 
الدولة اخاه في ثلاثمائة الى حصن المناخ . فلا شاهد بعضهم ببعض سرح 
المسلمون اسيرهم في خمسة فوارس وسرح الروم اسيرهم ابا الفوارس في خمسة 
فالتقيا في وسط الطريق وتعانقا ثم صار كل واحد الى اصحابه فترجلوا له وقبلوا 
الأرض » ثم احتفل سيف الدولة لابن اخيه وحمل له الخيل والمماليك والعدد 
التامة c‏ فمن ذلك مائة تملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيولهم » وطال مقام سيف 
الدولة بميا فارقين فانفق في سنة وثلاثة اشهر نيفا وعشرين الف الف درهم 
ومائتين وستين الف دينار وتم الفداء في رجب » فخلص من الاسر من بين امير 
الى راجل ثلاثة الاف ومائتين وسبعون نفسا » وارسل ابا القاسم الحسين بن علي 
المغربي لتقدير ذلك ومعه هدية بعشرة الاف دينار منها ثلاثمائة مثقال مسك 
وانفق سيف الدولة على الفداء ثلاثمائة الف دينار“" . 


ولا لم يبق احد من اسرى الروم في الوقت الذي ظل فيه بعض اسرى 
المسلمين منهم غلامه رقطاش . اشترى سيف الدولة كل رجل من المسلمين 
بائنين وسبعين دينارا كي يعيد له 13 فلا نفذ ما كان معه من المال رهن 
بدلته الجوهر المعدومة المثل وفدى بقية ابناء المسلمين9©؟ . 


. 7١7 مسكويه . احمد بن تجارب الأمم ج ۲ هامش ص‎ )١( 
. ۲۳۸ ۲۴١ اشهر مدينة بديار بكر ياقوت . معجم البلدان ج ه ص‎ )۲( 
۰. 3 احمد بن تجارب الامم ج ۲ ص‎ f مسكويه‎ )۳( 
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is‏ يمحدث الفداء على نہر اللامس كما جرت العادة لأنه اصبح داخحل 
الهدنة والفداء) , 


سنة 44 ه . خرج بردس الاسطرا طيغوس بن توذلس البطريق وهو 
ابن اخت ملك الروم A‏ الف من وجوه الارمن والروم الى نواحي منبسج ٩0‏ 
فصادف ابا فراس يتصيد في سبعين فارسا فأراده اصحابه على المهزيمة فأبى وثبت 
يقاتل حتى اثخن بالجراح واسر وكان في مجلس سيف الدولة ابن بردس الاسطرا. 
طيغوس بن توذلس البطريق c‏ أسره يوم هزم جده الدمستق › فلا حصل ابو 
فراس في يد بردس كتب الى سيف الدولة يسأله المفاداة به قائلا B:‏ 


دعوتك للجفن القريح المسهد(؟) لدي . وللنومء القليل المشرد 
وما ذاك بخلا بالحياة telg‏ لأول مبذول لأول مجتدمه») 
وما الاسر مما ضقت ذرعا بحمله وماالخطب ممااناقولله : قدي 
ولكنني اختار موت بني ابي على صهوات الخيل غير موسد 
وتأبى وآ ان اموت موسدا بأيدي النصارىموتاكمد()أكبر*) 


اقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفى بالحديد مصفد“ 


ثم ينتقل الى الطلب من سيف الدولة بدعوته لفدائه مادحا ايام c‏ موضحا 


)1( مسكويه c‏ احمد بن تجارب الامم ج ۲ حاشية ص 7١7‏ : 

(f)‏ بلد قديم c‏ بينها وبين حلب عشرة فراسخ » خرج ku‏ جماعة من الشعراء منهم البحتري 
وله مها املاك . يافوت . معجم البلدان ج ه ص A ٠١8‏ 

1 AT-AT ابو فراس الديوان ص‎ (f) 

. المحمول على السهر‎ )٤( 

)9( الطالب . 

. المتغير اللون‎ (V) 

. المصاب في كبده‎ (A) 

)4( مقيد بالاغلال والحديد . 


مختبة الممتدين الإسافية ۳۸ 


له انه لا حاف الموت الا لانه في دار النصارى قائلا : 


فكن خير مدعو واكرم منجد 
ومثلي من يفدى بكل مسود 
ولا ارتجى تأخير يوم الى IŻ‏ 
بأيدي النصارى الغلف ميتة اكمد 
ولا تقطع التال عڼي وتقعد 
فلست عن الفعل الكريم بمقعد 
معاب النزار بين مهلك معبد 
يبذون اطراف القريض المقصد 
يعابون اذ سيم الفداء وما فدى 
وارغب في كسب الثناء المخلد 
واسرع عواد اليها معود 
فتى غير مردود اللسان او اكيد 
ويضرب ء' م بالحسام المهند 
ولا كل سيار الى المجد يبتدى 


وان LUM‏ السود يرمين عن يد 
ويفديك منا سيد بعد سيد 
ونعمة مغبوط وحال ALE‏ 
مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي 


دعوتك والابواب ترتج بيننا 
فمثلك من يدعى لكل عظيمة 
أناديك اني لا اخاف من الردى 
ولكن انفت الموت في دار غربة 
فلا تترك الاعداء حولي ليفرحوا 
ولا تقعدن عني وقد سيم فديتي 
فان مت بعد اليوم عابك مهلكي 
هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا 
ولم يك Lew‏ هلكه غير انهم 
فلا كان كلب الروم أرأف منكم 
فان تفتدوني تفتدوا شرف العلا 
وان تفتدوني تفتدوا بعلاكم 
يدافع عن اعراضكم بلسانه 
فلا کل من شاء المعالي BL,‏ 


الى ان يقول : 
ولم ادر ان الدهر في عدد العدى 
بقي تابن عبد الله تحمى من الردى 


بعيشة مسعود وايام ilu‏ 


وفي سنة 084 ه . عندما جاء من Ab‏ الروم كتاب ابي فراس بن حمدان 
من الأسر بتصحيح امر الفداء ونفذ شرائط ملك الروم وفيه خط ملك الروم 
بالاحمر وخطوط بطارقته على أن يأخذوا عندهم ستة من بني حمدان ويأخحذ سيف 
الدولة عنده ستة من بطارقته » كما وردت الاخبار ان ملك الروم ارسل الى اهل 
طرسوس malt‏ على ان يخربوا سور المدينة وان يبنوا بيعة كانت هم تخربت فلم 


0 
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يجيبوا وحاصرهم وخرب سورهم واخذت pa Ji‏ ثغر المصيصة فقتلوا كل الرجال 
فلم يفلت منهم الا سبعة نفر('» . 

واستمر ابو فراس في الاسر يكتب لابن عمه سيف الدولة طالبا ان 
يفديه » وهو الذي نشأ على المجد والترف وعاش عيشة الامراء فاذا هو اليوم في 
الاسر بين القيود ويطلب الفداء من ابن عمه فلا يلبى نداء ويتذكر ماله على 
اا (KEE‏ 

يا واسع الدار كيف توسعها ونحن في صخرة نزلزلها 

يا ناعم الثوب كيف تبدله ثيابنا الصوف مانبدها 

يا راكب الخيل لو بصرت بنا نحمل اقيادنا وننقلها 

ولكن هذه الحياة مهما قست فلن تفت من عزيمة الشاعر فهو لا يتهرب من 
ذلك c‏ يطلب الفداء c‏ يطلبه DU‏ هناك عجوزا تعقد على kul‏ الآمال : 


لولا العجوز بمنبحج ماذقت اسباب المنية 

ولكان لي ع) سأالت من الفدى نفس أبيه 

لحن اردت مرادها ولو انجذبت الى الدنية“ 

على ان ابي فراس » هذا الفارس الشجاع » هذا الامير الذي يعاني في 
الاسر دروب الآلام والوان العذاب . المه هذا النسق من العيش الجديد » المه 
ان يغيب عن ام حنونة طالما ترقبت مجيئه » المه ان يطلب الفداء من ابن عمه 
وان يسوفه هذا الاخير all c‏ أن والدته قصدت سيف الدولة من منبج تكلمه في 
مفاداة ابنها وتتضرع اليه ولم يكن عنده ما رجت من حسن الايجاب U‏ المه ان 
يوافق طلبه هذا عنفا من الدمستق بأبي فراس ومن معه من الاسرى وزيادة في 
ارهاقهم c‏ كتب الى سيف الدولة قائلا.: (*) 

يا حسرة ما اكاداحملها ‏ اخرها مزعج وولما 

)1( مسكويه تجارب الامم ج ۲ هامش ص ۲۱۳ . 

(۲) أبو فراس شرح ديوانه ص ١4١0‏ . 


(۳) أبو فراس شرح ديوانه ص 5ه . 
(f)‏ ابو فراس شرح دیوانه ص ١4١٠‏ . 


مختبة الممتدين الإسافية 4 


عليلة بالشام مفردة بات بأيدي العدى معللها 


هو يريد الحياة رأفة على امه ولعله يوصيها بالصبر ويكبر ثقته بالله › 
قائلا CO:‏ 

يا امتاه لا نجزعى وثقي بفضل الله في 

أوصيك بالصبر الجميل فانه خير الوصية 

ولكن هذه الأم ما استطاعت ان تصبر طويلا فاذا بها تقصد سيف الدولة 
طالبة الفداء لوحيدها فيردها امير حلب خائبة ويصل الخبر الى الاسير فيصعد 
زفرة قائلا :20 

بأي عذر رددت واللهفة عليك دون الورى معوها 

ان كنت لم تبذل الفداء لها فلم ازل في رضاك ابذلها 

ارحامنا منك c‏ لم تقطعها dis‏ تزل c‏ دائبا توصلها 

كان ابو فراس يستعطف ولكنه لم يفقد أباءه وكبرياءه فهو يطلب الفداء 
دون ان يتذلل » واذا شعر بأنه أهين او ذل يهب ليدافع عن نفسه » اسمعه 
اهل خراسان فقال له ابن عمه ومن يعرفك بخراسان ؟ فقال له .)0 

فلا تنسبن الي الخخمول عليك اقمت فلم اغترب 

وأصحت منك فان كان فضل وان كان نقص LIU‏ السبب 

وان خراسان ان انكرت علاي فقد عرفتها حلب 

وطال اسر اي فراش سبع سی وات 1 وكثرت زسائله واشعاره call‏ كان 
يلح بها على ضرورة مفاداته وانقاذه من الأسر » حتى Gbi‏ اخيرا ان سيف الدولة 
كان يتعمد اهماله وتركه B‏ قبضة أعدائه . 


6 ابو فراس شرح ديوانه ge‏ 65 , 
(۲) نفس المرجع ص 21٠‏ 
(۳) نفس المرجع ص l ۷۲-۷١‏ 
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واخيرا سنة ٠٠١‏ ه . تم فداء ابي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان 
وابا الهيثم ابن القاضي ابي حصين(“ . 

ولقد سمع سيف الدولة من الأسارى الذين انقذهم ما لاقوه من سوء 
المعاملة من قبل الروم » وما يلقاه اخوانهم الذين لا يزالون في قيود الاسر من ذل 
وهوان c‏ فعرف سيف الدولة قضية كل اسير من أسرى المسلمين سواء اكان 
هؤلاء الأسرى من جنود امارته أو من جنود امراء آخرين » ولا لم تكن الظروف 
ملائمة لاستنقاذ بقية الأسرى في حرب سريعة » فقد عمد سيف الدولة الى 
فدائهم بالمال » ففدي ۲٤۸۲‏ أسيرا من ذكر وانثى كان اكثرهم ممن اسروا في 
عهد الأخشيد c‏ وكان قد بدأ بهذا الفداء محمد بن طغج الاخشيد ولكن المنية 
عاجلته قبل اتمامه » فجاء سيف الدولة واتمه من بعده2©9 . 

ولقد خسر سيف الدولة احد قواده « ابا العشائر » الذي كان واليا على 
انطاكية واسر في موقعة عرندس سنة ٠٤٠‏ ثم حمل الى القسطنطينية حيث مات 
مها وكان من الأمراء والشعراء9؟ » وقال ابو فراس يرثيه(*2 : 

أأبا العشائر لا محلك دارس بين الضلوع » ولا مكانك نازح 

اني لأعلم بعد موتك انه مام للاسراء يوم صالح 

ومن قواد سيف الدولة ايضا ابن عمه ابو تغلب وائل بن ذاود بن حمدان » 
وكان يتولى امارة مص bio‏ اغار عليههما رجل يعرف بالمبرقع ووقعت l-a‏ 
معارك اسر فيها وائل الذي لم يلبث في الاسر الا قليلا لأن سيف الدولة سارع 
اليه وانقذه واوقع بالمبرقع وقتله() . 


ولقد ذكر ابن الاثير'2 انه في سنة 45٠‏ ه . عندما غزا ابراهيم ينال 


. ۳۹٤ الطبري . صلة ص‎ 7٠١ مسكويه تجارب الامم ج ۲ ص‎ )١( 
. 1۸- 1۷ الشكعة » مصطفى سيف الدولة الحمداني ص‎ )۲( 

(۳) ابن العديم زيدة الحلب ص ٠١١‏ . 

. ۲٤۳ ابو فراس الديوان ص 4" شرح الديوان ص‎ )٤( 

)0( كنار c‏ ماريوس » سيف الدولة الحمداني ص ۲۲۱ . 

(5) ابن الاثير الكامل في التاريخ ج 9 ص ٥٤١‏ . 


مكتبة المهتدين الإساهية 4۲ 


السروم واشتد القتال حيث كان النصر للمسلمين الذين اكثروا القتل في الروم 
حيث اسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم وكان ممن اسر قاريط ملك الابخاز فبذل 
في نفسه ۳٠١‏ الف دينار وهدايا بمئة الف فلم يجبه في ذلك . ولم يزل يجول تلك 
البلاد وينهبها حتى بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوما . . 


http://www.al-maktabeh.com YY 


مختبة الممتدين الإسافية 


الفصل الثالث 


الأفدية الأخرى . . . 


منديل الرها 


: قصته‎ - ١ 
تعود قصة هذا المنديل الى ما جرى من تبادل الرسائل بين السيد المسيح‎ 
م ). ذلك ان الملك كتب‎ ٠١  .م والملك الأبجر الخامس ملك الرها ( 4 ق.‎ 
اثناء مرضه الى السيد المسيح يسأله ان يقدم لزيارته ويشفيه من مرضه . ووعد‎ 
السيد المسيح بأنه سوف يرسل له من تلاميذه من يقوم على علاجه ويبشر‎ 
بالانهجيل بين رعاياه » ولقد كتبت رسالة السيد المسيح على ورق باللغة السريانية‎ 
ومنها نسخ كثيرة اشتهرت بقواها الخارقة في شفاء المرضى ورعايتهم وان صورة‎ 
السيد المسيح طبعت على هذا المنديل واشتهرت با يصدر منها من معجزات(“‎ 

وبقي هذا المنديل محفوظا في كنيسة الرها . 
$ - طلب مبادلة المنديل : 


سنة ۳۳١‏ ه L‏ اشتد حصار البيزنطيين La JU‏ واتت جيوش الروم بعد 
اجتيازها ديار بكر وفتحها ارزن وبلوغها نصيبن طالبة من اهل الرها ان يدفعوا 
اليهم الايقونة المنديل الذي في كنيسة الرها والذي كان السيد المسيح عليه 
السلام مسح به وجهه وصارت صورة وجهه فيه . وبذل الروم انهم اذا سلموهم 


. 4508- 4١7 العرينى » السيد الباز الدولة البيزنطية هامش ص‎ )١( 
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المنديل اطلقوا من الأسرى المسلمين الذين في أيديهم عددا ذكروه لهم » فكاتب 
المسلمون الخليفة المتقي لله بذلك فأمر الخليفة باحضار الفقهاء والقضاة 
واستبياهم في ذلك والعمل با يقولون واستحضرهم الوزير ابو الحسين بن مقلة 
واستحضر على بن عيسى والوجوه من اهل المملكة وعرفهم ما ورد في هذا المعنى 
يسالك ادن ری خيطب یر :دكن فيه يدض من حفر مال هذا 
المنديل وانه منذ الدهر الطويل في هذه البيعة لم يلتمسه ملك من ملوك الروم وان 
في دفعه غضاضة'“ على الاسلام والمسلمون احق بمنديل عيسى عليه السلام 
وفيه صورته . فقال على بن عيسى : ان خلاص المسلمين من الاسر واخراجهم 
من دار الكفر مهما يقاسونه من الضرر والضنك أوجب واحق c‏ ووافقته جماعة 
من حضر على قوله واشار هو وغيره من قضاة المسلمين بتسليم الاسارى من 
أيديهم اذ لا طاقة للسلطان بهم ولا له حيلة في استنقاذ الاسارى من أيديهم 
وعمل في ذلك محضرا واخذ في ذلك خطوط الجماعة الذين حضروا وعرض على 
AU‏ وامر بكتب الجواب واستقر الامر بين اهل الرها وبين الروم على ان دفعوا 
اليهم مائتي نفس من المسلمين ممن كانوا اسروهم وشرط اهل الرها عليهم الا 
يعبروا L‏ بعد على بلدهم وعقدوا هدنة مؤبدة وتسلم الروم المنديل وحملوه الى 
القسطنطينية9© . 

۳ - الاحتفال باستلامه : 


وفي الخامس عشر من شهر اب سنة ٩۹٤٤‏ م / #5" ه خرج اولاد الملك 
بين يديه بالشمع الكثير وجرى احتفال كبير في البلاط وذلك في السنة du ٤‏ 
ملك رومانوس الشيخ مع قسطنطين بن لاون . 


۲۹۳ ابن الجوزي . المتظم ج 5 ص‎ . ١١7 ابن الآثير الكامل في التاريخ ج ۸ ص‎ )١( 
متز . ادم الحضارة الاسلامية في‎ . ۳٠١ السيوطي . تاريخ الخلفاء ص‎ . "1٠ الطبري صلة ص‎ 
. ٠١ ص‎ ١ القرن الرابع اللهجري ج‎ 

(۲) ابن الاثیر » الكامل في التاريخ ج ۸ ص ١77‏ . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 4 


4" ه/ ٠6م‏ حيث الزم اهل الرها الغزو معه عندما غزا المصيصة فهلك 

فيها كثير Paga‏ . 

33 سنة 5“ هم/ ۹۷4 f‏ . فتحت بعلبك وبيروت واخذت من بيروت 
صورة الملسيح التي تنسب اليه الخوارق ونقلت الى الكنيسة التي اسسها زيمسكيس 
في قصر البرنز بالقسنطنطينية ") . 
شر وط اطلاق سراح ورد الرومي ( هلال هھ / ۹۸٩‏ م) : 

كان ورد الرومي قل فبض عليه ايام عضد الدولة وبفي A‏ الاعتقال مدة 
١-ان‏ يعترف لصمصام الدولة بالصنيعة ويكون حربا لمن حاربه وسلما لمن سالمه 

من المخالفين في الدين والموافقين عليه . 

۲ ان يفرج عن جماعة من المسلمين من بين من احاطت ربقة الأسر بارقابهم أو 
طالت يد الحصر في اعناقهم ويعنهم على النبوض الى بلادهم وحراستهم على 
طرقاتهم في نفوسهم واموالهم وحرمهم وأولادهم . 

 "‏ ان لا يجهز جيشا الى ثغر ولا يغضي العين لأحد من اصحابه في مثل ذلك 
على غدر . 

4 - ان يسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها ومزارعها اهلة عامرة . 

ه ‏ ان يفي بقية ما عاش بجميع ما قرر معه واشترط عليه . 

هو ومن صحبته موفورين من البلاد التي تضمها تملكة صمصام الدولة وان يكون 

jal‏ الحصون اذا سلمها Gf‏ العادة المستمرة في حراسة اهلها واقرارهم على 


. 4٠8 العريني . السيد الباز . الدولة البيزنطية ص‎ . MA qe jali نفس‎ (V) 
' ۲۷ ص‎ ١ متز . ادم . الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج‎ )۲( 
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املاكهم وحقوقهم واجرائهم في المعاملات والجنايات على رسومهم واستوثق من 
اخيه قسطنطين ومن ابنه ارمانوس بمثل ما استونق منه وكتب بذلك كتب 
وسجلات واستوؤذن الخليفة الطائع لله A‏ امضائها فأذن فيها وامر بأحكام 
قواعدها ومبانيها » فلا استقرت القاعدة افرج عنه وحمل اليه مال وثياب وجلس 
صمصام الدولة للقائه( . 

عندما اسر ملك الروم سنه ٤۳‏ ه . احضر امام السلطان الب ارسلان 
الذي كان قد عرض عليه الهدنة فرفضها » فرض عليه السلطان الشروط التالية 
١‏ -ان يدفع الف الف دينار وخمسمائة الف دينار وفي الهدنة ثلائمائة وستين الف 

دينار في كل سنة . 

GAIL ۲‏ كل اسير ببلاد الروم 1 
۳ _ اعادة امارة انطاكية والرها ومنبيج الى المسلمين ħ‏ 

وقد وافق ملك الروم على هذه الشروط c‏ وطلب من السلطان الب 
ارسلان التعجيل في اطلاق سراحه قبل ان تنتصب الروم ملكا غيره ولكي 
يستطيع ان يفي بما وافق عليه . وقال مخاطبا السلطان : اذا رجعت الى ملكي 
فانفذ الى كل موضع ku‏ عسكرا وحاصره لأتوصل الى تسليمها c‏ فاما ان 
ايتدىء بذلك فلا يقبل مي ذلك c‏ واما الاسارى ki‏ أسرحهم وافعل الجميل 
معهم » فتقدم السلطان يفك قيده Oalċs‏ . 
محددة وتليها هدنة تحدد مدتها حسب المفاوضات » ويشترك مها رسل من الطرفين 


. ١١5-١١١ مسكويه تجارب الامم ج ۳ ص‎ )١( 
. 707 ابن الجوزي المنتظم ج ۸ ص‎ )۲( 


4۸ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


يسودها التكريم والحفاوة لتبيان مظاهر الابهة والعظمة امام الرسل لينقلوا 
بدورهم ما شاهدوه الى ملوكهم واباطرتهم 

وكانت الدولة الاسلامية » عندما يفوق اسرى المسلمين اسرى البيزنطيين 
عددا c‏ تعمد الى شراء من كان يباع في بغداد من الرقيق البيزنطي ويخرج 
الخليفة من كان في بلاطه من الرقيق حتى يتكافأ العدوان c‏ كما كانت تعمد في 
بعض الاحيان الى ابتياع اسرى المسلمين الذين يبقون لدى الدولة البيزنطية بعد 
عمليات الفداء . وكان كبار رجال الاسرى من الطرفين يبادلون اولا ففي فداء 
سنة ۳٠٠١‏ ه . اطلق سراح ست اسرى من بني حمدان مقابل ستة اسرى من 
البطارقة c‏ ولقد عسد سيفت الدولة الى شراء كل اسير من المسلمين بقي في أيدي 
الروم بان وسعي BDS‏ ولا نفد هة الال رهن ۽ بدلته الجوهر المعدومة vi‏ 
وفدى بقية اسرى المسلمين c‏ وهذا JIS‏ على هتنم المسلمين بعدم ابقاء سجنا 
لهم لدى الدولة البيزنطية » علا انه لم تكن الدولة البيزنطية + جنم بباطلاق جيم 
اسراها والا لما امتلأت بيوت الخلفاء والقواد بالأسرى الذين تحولوا الى رقيق 
«وجوار في بيوت الخاصة والعامة . 


http://www.al-maktabeh.com ۲4۹ 


مختبة الممتدين الإسافية 


http://www.al-maktabeh.com fol) 


مختبة الممتدين الإسافية 


الغنيمة 


تعريفها 1)۰( 

هى ما اصاب: المسلمون من عساكر اهل الشرك G‏ وما اجلبوا به من 
المتاع › والسلاح والكراع. وكذلك ما اصيب في المعادن من الذهب والفضة 
كان أو في ارض العجم وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات - وفيا 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »“ . 

والغنيمة تشتمل على الأسرى المفاتلين الذين يقعون في الأسر . والسبي 
وهم النساء والاطفال الذين يقعون في أيدي المسلمين » فالأسرى يطبق عليهم 
مع الغنائم > ويجوز قبول الفدية منهم .)© والغنيمة هي اكثر اقساما واحكاما 
لأنها اصل تفرع عنه الفيء فكان حكمها اعم وتشتمل على أربعة اقسام : 

(۲) سورة الانفال اية 47 . 


(۳) شلبي . ابو زيد الدولة العباسية ‏ العصر الذهبي ص f-۳۱‏ . 


for 
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أسرى . سبي » ارضين واموال(“ . 


وسأتناول موضوع الأسرى والسبي ونظرة الاسلام الى كل منهها من خلال 
الغنائم . 
قسمة الغنائم : 

الأسرى : هم الرجال المقاتلون من الكفار اذا ظهر المسلمون بأسرهم 
احياء » ولقد اختلف الفقهاء في طلبهم » فالشافعي ‏ رحه الله ذهب الى ان 
الامام » أو من استنابه عليهم في امر الجهاد خير فيهم اذا اقاموا على كفرهم في 
الاصلح من أحد أربعة اشياء : اما القتل وأما الاسترقاق وأما الفداء يمال » bis‏ 
المن عليهم بغير فداء » فان اسلموا وسقط القتل عنهم » وكان على خياره في 
احد الثلاثة . وقال مالك : الامام خير بين ثلاثة اشياء : القتل » أو الاسترقاق 
او المفاداة بالرجال دون المال وليس له المن » وقال ابو حنيفة : يكون الامام مخيرا 
بين شيئين القتل أو الاسترقاق وليس له المن ولا المفاداة200 . 

وقد جاء القران بالمن والفداء قال تعالى : فاما منا بعد واما فداء حتى 
تضع الحرب اوزارها(” . ومنْ رسول الله ( ص ) على ابي غرة الجمحي يوم بدر 
وشرط عليه أن لا يعود لقتاله فلا عاد لقتاله يوم احد واسر امر رسول الله بقتله 
فقال للرسول ( ص ) : أمنن عل » فقال له : لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين 
فأمر بضرب عنقه » ولا قتل النضر بن الحرث بالصفراء بعد انكفائه من بدرلما 
استوقفته ابنته قتيلة يوم فتح مكة وانشدت قوها : 

ابلغ به ميتا فان تحية ماان تزال بها الركائب تخفق 

أمحمد يا خير ضير كريمة في قومها والفحل فحل معرق 

النضر اقرب من قبلت قرابة واحضهم ان كان عتق يعتق 


يا راكباان الأتيل مظنه عن صبح خامسة وانت موفق 


5 ٠١١ الماوردي الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
. ١75-1١78 الماوردي الاحكام السلطانية صن‎ )۲( 
. 4 سورة محمد أية‎ (Ħ) 
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ما كان ضرك لو مننت وربا من الفتى وهو المغيظ المحنق 


فقال النبي ( ص ) لو سمعت شعرها ما قتلته ولو لم يجز المن لما قال هذا 
لأن احكام مشروعة”' . 

وأما الفداء فقد انحذ رسول الله فداء اسرى بدر وفادى بعدهم رجلا 
برجلين فاذا ثبت خياره فيمن لم يسلم بين الأمور الأربعة تصفح احوالهم واجتهد 
برأيه فمنهم ممن علم منه قوة بأس وشدة نكاية ويئس من اسلامه وعلم ماني 
قتله من وهن قومه قتله صبرا من غير مشلة ومن al‏ منهم ذا جلد وقوة على 
العمل وكان مأمون الخيانة والخباثة استرقه ليكون عونا للمسلمين » ومن راه 
منهم مرجو الاسلام أو مطاعا في قومه منّ عليه واطلقه ومن وجد منهم ذا مال 
وكان بالمسلمين خلة وحاجة فاداه على مال وجعله عدة للاسلام وقوة للمسلمين 
وان كان في أسرى عشيرته أحد من المسلمين من رجال أو نساء فاداه على 
اطلاقهم فيكون خياره في أربعة على وجه الاحوط الاصلح ويكون JU‏ المأخوذ 
في الفداء غنيمة تضاف الى الغنائم ولا تخص بها من أسر من المسلمين فان 
رسول الله ( ص ) دفع فداء الأسرى من أهل بدر الى من أسرهم قبل نزول قسم 
الغنيمة في الغانمين » ومن اباح الامام دمه من المشركين لعظم نكايته وشدة اذيته 
ثم اسر جاز له المن عليه والعفوعنه9 . 

قال ابو يوسف هارون الرشيد :00 اذا سألت عنه يا امير المؤمنين من 
قسمة الغنائم اذا اصيبت من العدو كيف تقسم ذلك فان الله تبارك وتعالى قد 
انزل بيان ذلك في كتابه فقال فيها انزل عن رسوله ( ص ) واعلموا انما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » ان 
كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله على كل 
شيء قدير »““ فهذا والله اعلم فيها يصيب المسلمون من عساكر اهل الشرك وما 

. ١75 الماوردي الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
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اجلبوا من المتاع والسلاح والكراع فان في ذلك الخمس لمن سمى الله عز وجل 
وغيرهم يضرب للفارس منهم ثلاثة اسهم » سهمان لفرسه وسهم له وللراجل 
A‏ 

أما الرشيد فقال : خذ għ‏ القوانين رأيت واعمل با ترى انه افضل 
الرجل اكثر من Sea‏ 
مع المقتول من سلاح ونحوه ) فيجوز ان يأخذه القاتل لقوله ( ص ) من قتل 
قتيلا فله سلبه واما الخمس فهو لن ذكرهم الله في كتابه « واعلموا انما 
غنمتم ... وابن السبيل » . واما الاخماس الأربعة فتوزع على المقاتلين كما كان 
يفعل رسول الل 

وقد jet)‏ اشراك غير المقاتلين d‏ الغنيمة تمن حضر مكان القتال وذلك 
بعد استئذان اصحاب الحق فيها فقد اشرك النبي ( ص ) جعفر بن اي طالب 
ومن معه في الغنائم > بإذن من الصحابة » ki‏ عادوا من الحبشة واليمن9) : 


السبي : 

كانت طبقة المقاتلة هى مصدر السبى الكثير الذي كان يعقب اكثر 
الاد رف ل هذا الس الى لحري EE‏ 
الكبيرة » لان صغار الجنود كانوا ينزلون عن نصيبهم من الأسرى . لأن 
حاجتهم الى JU‏ الذي يعاود به عنہم كانت اشد من حاجتهم الى الاسير 
الذي يبدو انه سيكون كلا على اكتافهم » ومنه كانت الوان من الزواج والولاء 
والتبني » والوان من الاختلاط كان ها آثارها البعيدة في مستقبل الحياة العربية في 


. ١1٠ الخضري محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية  الدولة العياسية ص‎ )١( 
. ۲۸١ البوطي » محمد سعيد رمضان فقه السيرة ص‎ )۲( 
. 774 نفس المرجع السابق » ص‎ )5( 


مشتبة الممتدين الإسافية ten‏ 


. CISAŻAJI s واللغة‎ Sal 


والسبي هم الاطفال والنساء الذين لا يجوز ان يقتلوا » اذا كانوا اهل 
كتاب لنهي الرسول عن قتل النساء والولدان » ويكونون سبيا مسترقا يقسمون 
مع الغنائم . وان كان النساء من قوم ليس هم كتاب كالدهرية وعبدة الاوثان 
وامتنعت عن الاسلام . فعند الشافعي يقتلن وعند ابي حنيفة يسترققن i‏ ولا 
يفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها لقول النبي ( ص ) لا توله والدة من 
ولدها فان فادا بالسبي على مال c‏ جاز » لان هذا الفداء بيع ويكون مال 
فدائهم مقوما مكانهم . ولم يلزم استطابة نفوس الغانفين عنهم c‏ فاذا اراد ان 
يفادي بهم على أسرى من المسلمين في أيدي قومهم عوض الغانمين عنهم من 
سهم المصالح . وان اراد المن عليهم لم يجز الا باستطابة نفوس الغافين منهم اما 
بالعفو عن حقوقهم c‏ واما بال يعوضهم عنهم . فان كان المن عليهم لمصلحة 
عامة جاز ان يعوضهم من سهم المصالح . وان كان لأمر Mat‏ عاوضهم عنهم 
من مال نفسه . ومن امتنع من الغائمين عن ترك حقه لم يستنزل عنه اجبارا حتى 
يرضى . وخالف ذلك حكم الاسرى الذي لا يلزمه استطابة نفوس الغافين في 
المن عليهم c‏ لأن قتل الرجال مباح » وقتل السبي محظور . فصار السبي مالا 
مغنوما لا يستنزلون عنه الا #استطابة النفوس . وقد استضعفت هوازن النبي 
حين سباهم بحنين واتاه وفودهم وفد فرق الاموال وقسم السبي فذكروه حرمة 
رضاعه من لبن حليمة » وكانت من هوازن”2'2 . 

ولقد قال رسول الله ( ص ) لوفد من هوازن حينا جاؤ وه مسلمين : لقد 
استأنيت بكم أي أخرت قسم الغنائم املا في اسلامكم . وهذا يدل على ان 
الجند انما يملكون الغنائم بعد تقسيم الحاكم أو الامام لها . فمهم| دامت القسمة 
فهي لا تعتبر ملكا للمقاتلين » وتلك هي فائدة تأخير النبي ( ص ) لتقسيمها 
بين المسلمين”2” . 0 


)1( فيصل c‏ شكري المجتمعات الاسلامية في القرن الاول ص ۸۲ - ۸۴ . 
)1( الماوردي 3 الاحكام الساظانية ص ١74‏ : 
(۳) البوطي . محمد سعيد رمضان فقه السيرة ص 45” . 
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ولقد حكى ابن اسحق عن هوازن لما سبيت وغنمت امواهم بحنين › 
قدمت وفودهم مسلمين على النبي فقالوا : يا رسول الله : لنا أهل عشيرة c‏ 
وقد اصابنا من البلاء مالا يخفى عليك c‏ فامنن علينا من الله عليك . ثم قام ابو 
صرد زهير بن حرد فقال : يا رسول الله . انا في الحظائر عماتك وخالاتك 
وحواضنك اللاتي كن يكفلنك . فقال.رسول الله : ابناؤ كم ونساؤكم احب 
اليكم أم أموالكم ؟ فقالوا : خيرتنا بين اموالنا واحسابنا بل ترد علينا ابناءنا 
ونساءنا فهم احب الينا . فقال رسول الله ( ص ) اما ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكم . وقالت قريش : ما كان لنا فهو لرسول الله ( ص ) . وقالت 
الانصار : ما كان لنا هو لرسول: الله . وقال الاقرع بن حابس : اما انا فلاء 
وبنو تميم فلا » وبنو سليم فلا » فقالت بنو سليم : ما كان لنا فهو لرسول الله . 
فقال العباس بن مرداس لبني سليم : قد وهبتموني . فقال رسول الله : اما من 
تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل انسان ست قلائص . فردوا الى 
الناس ابناءهم ونساءهم . فردوا . وكان في السبي الشيماء بنت الحرث بن عبد 
العربي اخت رسول الله ( ص ) من الرضاعة وهي تقول : انا اختك . فقال 
رسول الله : وما علامة ذلك فقالت عضة عضضتنيها » فعرف العلامة وبسط لا 
رداء واجلسها عليه » وخيّرها بين المقام عنده مكرمة او الرجوع الى قومها ممتعة 
فاختارت ان يمتعها ويردها الى قومها . ففعل النبي ( ص ) قبل ورود الوفد ورد 
السبي فأعطاها غلاما له يقال له مكحول وجارية فزوجت احداهما الى الآخر . 

وكان في السبايا ذوات ازواج بطل انكاحهن بالسبي سواء سبي ازواجهن 
او لا فقيال. ابو .حنيفة.ان سبين مع ازواجهن فهن على النكاح c‏ وان اسلمت 
منهن 'ذات.زواج قبل حصوفا في السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء 
العدّة... واذا قسم السبايا في الغاغين حرم وطئهن حتى يستبرين بحيضه ان كن 
من ذوات الاقراء أو بوضع الحمل ان كن حوامل . فقال رسول الله عندما مر 
بسبي هوازن(“ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض وما 
غلب عليه المشركون من اموال المسلمين فاحرز ولم يملكوه فان غنمه المسلمون رد 


. ٠١١-٠۲۹ الماوردي الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
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على مالكه منهم بغير عوض وقال ابو حنيفة قد ملكه المشركون » اذا غلبوا عليه 
حتى لو كانت امة ودخل سيدها المسلم الى دار الحرب حرم عليه وطثها ولو 
كانت ارضا اسلم عنها المتغلب عليها كان احق بها واذا غنمه المسلمون كانوا 
احق به من مالكه . وقال مالك : ان ادركه مالكه قبل القسمة كان احق به وان 
ادركه بعدها كان مالكه احق بثمنه وغامه احق بعينه ويجوز شراء اولاد اهل 
الحرب منهم كما يجوز سبيهم كا يجوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولا يجوز 
سبيهم ولا يجوز شراء أولاد أهل الذمة منهم ولا يجوز سبيهم وجري على ما غنمه 
الواحد والاثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه . وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ خمسه 
حتى يكونوا سرية واختلفوا في تحديد السرية فقال ابو حنيفة : السرية ان يكونوا 
عددا ممتنعا وقال ابو يوسف : السرية تسعة فصاعدا لأن سرية عبد الله بن 
جحش كانت تسعة » علا بأن رسول الله ( ص ) بعث عبد الله بن انيس الى, 
خالد بن ابي سفيان الحذلي سرية وحده فقتله وبعث عمروبن امية الضمري 
واخر معه سرية . واذا اسلم احد الأبوين كان اسلاما لصغار أولاده من ذكور 
واناث ولا يكون اسلاما للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا . وقال مالك : 
يكون اسلام الأب اسلاما هم ولا يكون اسلام الأم اسلاما لهم ولا يكون اسلام 
اطفال بأنفسهم اسلاما ولا ردتهم ردة وقال أبو يوسف : يكون اسلام الطفل 
اسلاما ولا تكون ردته ردة وقال مالك : ان عرف نفسه صح اسلامه وان لم 
يعرفها لم يصح(“ . 

ويدل موقفه ( ص ) من وفد هوازن وامواهم التي غنمها المسلمون » على 
أن ما قسم من هذه الاموال بينهم . لا يجوز للامام ان يسترد شيئا منه الا بطيب 
نفس من صاحبه دون ان يتأثر بأي جبر أو Pal Sl‏ . 


. ۱۳ --- ° الماوردي 3 الاحكام السلطانية ص‎ (0١) 
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التشريع القراني في الجهاد : 
حث القران على الجهاد في العديد من الآيات : 8 إن الله اشتسرى من 
المؤمنين انفسهم وامواهم › بأن هم الجحنة c‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجيل: والقبران . ومن أوفى بعهدهمن الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي ايعتم له » وذلك هو الفوز العظيم 2(4 . 
ومنها أيضا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر › 
. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم على 
القاعدين درجة وكلا c‏ وعد اله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
اجرا عظيها » درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا kr,‏ 2292# . 
ومنها أيضا : b‏ واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . 
ترهبون به عدو اله وعدوكم واخرين من دونهم . لا تعلمونهم الله 
يعلمهم چ 
الى جانب ما ورد في القرآن الكريم عن الجهاد » فان لرسول الله احاديث 
)1( سورة التوبة آية ٠١١‏ . 
)1( سورة النساء أية 4 , 
(F)‏ سورة الانفال أية 5١‏ . 
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في الحهاد » فمنها قوله : من ترك الحهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته » وحقا 
d‏ دینه . 


سياسة عمر في الحهاد : 


كان عمر اذا بعث امراء الجيوش يوصيهم بتقوى الله c‏ وان لا يعتدوا ولا 
يجبنوا عند اللقاء » ولا يمثلوا عند القدرة » ولا يسرقوا عند الظهور c‏ ولا يقتلوا 
هرماولا امرأة ولا وليداء وان يتوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان وشنت 
الغارات c‏ وان لا يغلوا عند الغنائم > وينزهوا الجهاد عن عرض الدنيا » ولقد 
كتب الى سعد بن ابي وقاص قائلا : اما بعد . فاني امرك ومن معك بتقوى الله 
على كل حال c‏ فان تقوى الله أفضل العدة على العدو c‏ واقوى المكيدة في 
الحرب . وامزك ومن معك ان تكونوا اشد احتراسا من المعاصي منكم من 
عدوكم فان ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم . وانما ينصر المسلمون 
بمخصية عدوهم لله > ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم لأن عددنا ليس كعددهم c‏ 
ولا عدتنا كعدتهم . فان استوينا في المعصية كان مم الفضل علينا في القوة . . 
واقم بمن معك في كل جعة يوما وليلة حتى تكون لحم راحة يجمون فيها انفسهم 
ويرمون اسلحتهم وامتعتهم »ونح منازهم عن قرى اهل الصلح والذمة c‏ فلا 
يدخلها من اصحابك الا من تثق بديئه » ولا يرزأ احدا من اهلها شيئا فان هم 
حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها LS‏ ابتلوا بالصبر عليها . . . واذا وطأت ادنى ارض 
العدو فأذك العيون بينك وبينهم » ولا يخف عليك امرهم.» وليكن عندك من 
العرب . أو من اهل الارض من تطمئن الى نصحه وصدقه c‏ فان الكذوب لا 
ينفعك خبره c‏ وان صدق في بعضه . . . وانتق للطلائع اهل الرأي والبأس من 
اصحابك » وتخير هم سوابق الخيل c‏ فان لقوا عدوا كان اول ما تلقاهم القوة . 
رأيك واجعل امر السرايا الى اهل الجهاد والصبر . والجلاد c‏ ولا تخص بها احدا 
هوى .. . ولا تؤت بأسير ليس له عهد الا ضربت عنقه . فترهب بذلك 
دوك وعدو الله c‏ والله ولي امرك ومن معك i‏ وولى النصر لكم على عدوكم 


. 7١٠١ #دنية » محمد جواد فقه الامام جعفر الصادق ج ۲ ص‎ )١( 
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وهو المستعان(7١»)‏ . 
ويتضح من هذا الكتاب الموجه الى احد قواد عمر بن الخطاب السياسة 
الكاملة الواجب اتباعها A‏ قتال الاعداء وكيفية معاملتهم اثناء القتال وبعذه c‏ 
سياسة عثمان فى الحهاد : 
أما سياسة عثمان فقد ظلت المحافظة على الاوضاع التي وضعها عمر c‏ 
وكان اول ما كتبه الى امراء الاحناد : «قد وضع لكم عمر مالم يغب عنا . بل 
على ملأ bu‏ » ولا يبلغني عن احد منكم تغيير ولا تبدیل فيغير الله بكم ويستبدل 
بكم غيركم JO‏ 
سياسة علي بن ابي طالب في الجهاد : 
أما الامام على بن أبي طالب فقد قال : الجحهاد عز للاسلام > وهو باب 
من ابواب الجنة » فتحه الله لخاصة أوليائه > وهو لباس التقوى c‏ ودرع الله 
وديث بالصغار c‏ والقماة - اي الذل L‏ وضرب على قلبه بالاسداد وأديل الحق 
بتضييع الجهاد > وسيم الخسف > ومنع النصف ©(" . 
وكان هديه هدى اصحابه الثلاثة من قبل » وما خالف علي عمر ولا غير 
شيئا ما وضع وقال : وان عمر كان رشيد الآمر. ولن اغير شيئا صنعه 
عمر»() . 
ولقد قسم الفقهاء الجهاد الى نوعين ;9( 
الأول 9 جهاد الغزو في سبيل الله وانتشار الاسلام c‏ واعلاء كلمته d‏ 
)١(‏ كرد علي c‏ مدا الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ١١١-۱۱۲‏ : 
)1( كرد علي ».محمد » الاسلام والحضارة العربية ص WA‏ 1 
(Ħ)‏ من خطبة « الجهاد c‏ للامام علي . 


. ۱٤١ محمد الأسلام والحضارة العربية ج ۲ ص‎ c كرد علي‎ )٤( 
. ۲٣۲ مغنية » محمد جواد فقه الامام جعفر الصادق ج ۲ ص‎ (0) 
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بلاد الله وعباده c‏ وهذا النوع لا بد من اذن الامام فيه . 


الثاني : جهاد الدفاع عن الاسلام وبلاد المسلمين i‏ و الدفاغ عن النفس 
والمال والعرض » بل الدفاع عن الحق اطلاقا c‏ سواء أكان له . أم لغيره » على 
شريطة ان يكون القصد خالصا لوجه الله والحق . .وهذا الجهاد لا يشترط فيه 
اذن الامام > ولا نائبه الخاص » ويجب عينا على كل من كان في دفاعه ادنى نفع 
لصد العدوان عن الاسلام واهله c‏ دون فرق بين الرجل والمرأة ولا بين الاعرج 
والصحيح > ولا بين الاعمى والبصير › ولا بين المريض والسليم L‏ 
ايمان المسلمين بدخول الحنة اذا استشهدوا في الحرب : 

حكى موسى بن اسحاق : ان النبي ( ص ) خرج من العريش يوم بدر . 
فحرض الناس على الجهاد c‏ ونفل كل امرىء منهم ما اصاب . وقال : « والذي 
نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر . الا 
ادخله الله الجنة » فقال عميرين الحمام Ba‏ بني سلمه وني يده ثمرات يأكلها : 
بخ ! بخ ! ما بقي بيني وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلني هؤلاء القوم ! ثم 
قذف الثمرات من يده واخذه سيفه » وتقدم وقتل حتى قتل ‏ رحمه الله وهو 


يقول : 
ركضا JI‏ الله بغير زاد الاالتقى وعمل المعاد 
غير JEM‏ والبر والرشاؤ(؟) 
من يجب جهاده ؟ 


ما ان الجهاد يكون للدعوة الى الاسلام » فانه L‏ جهاد المشركين من 
الملحدين وعبدة الاصنام > فقد قال الله تعالى : ġ‏ فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 24" لأن قتالهم من اجل الدين وترك الالحاد والشرك . لا من اجل 


. 195-1١88 ص‎ ٦ النويري نهاية الارب ج‎ )١( 
. © سورة التوبة أية‎ )۲( 


مكنبة | لممتدين الإسلاحية ٤‏ 


الغلبة c‏ واستعبادهم والاستيلاء على بلادهم . كما يجب قتال اهل الكتاب 
وهم : اليهود والنصارى . هؤلاء يخيرون بين قبول الاسلام » ودفع الجزية مع 
الالتزام بشرائط اهل الذمة . فان اسلموا . أو بذلوا الجزية حرم قتالههم . وان 
رفضوا الأمرين معا قوتلوا . قال الله تعالى : ظ قاتلوا الذين لا يؤمئون ĠU‏ 
واليوم الآخر ولا يحرمون .ما حرم الله ورسوله . ولا يدينون دين الحق » من 
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 22# . 

وهناك فئة ثالثة يجب قتاها وهي الفئة الباغية من المسلمين على العادلة 
منهم » فاذا اقتتلت طائفتان مسلمتان c‏ فعلى الوجوه والعقلاء ان يصلحوا ذات 
البين بالعدل . فان رجعت الفئة الباغية الى طاعة الله c‏ وترك القتال كان خيرا c‏ 
وان ابت الا القتال ظالمة للأخرى . ومعتدية عليها » وجب قتال الظالم ومناصرة 
المظلوم . قال تعالى : ظ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بيغبم) c‏ فان 
بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت 
فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين . انما المؤمنون اخوة 
فاصلحوا بين اخويكم واتقوا اله لعلكم ترحمون IK‏ 

ولقد اورد النويري”” في « ما يلزم المجاهدين مع الامير من حقوق 
الجهاد » ان مصابرة القتال من حقوق الجهاد لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع 
خصال : 

الخصلة الأولى : ان يسلموا c‏ فيصير لهم بالاسلام ما لنا. وعليهم ما 
علينا » ويقروا على ما ملكوا من بلاد واموال . قال رسول الله : « امرت ان 
اقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » BL‏ قالوها عصموا من دمائهم 
وامواهم الا بحقها » وتصير بلادهم اذا أسلموا دار اسلام يجري عليها حكم 
الاسلام » . 


الخصلة الثانية : ان يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على شركهم . 


)1( سورة التوبة اية اخ MA‏ 
(۲) سورة الحجرات اية ٠١‏ . 
(۳) النويري نهاية الارب ج ٩‏ ص 15-١57‏ . 
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فيسبي ذرارمهم ويغلم اموالهم c‏ ويقتل من لم يحصل في الاسر منهم - ويكون 
IŻ‏ في الاسرى في استعمال الاصلح من أربعة امور . احدها ان يقتلهم صبرا 
بضرب العنق » والثاني ان يسترقهم ويجري عليهم احكام الرق من بيع أو 
عتق . والثالث ان يفادي بهم من مال أو LG‏ والرابع أن يمن عليهم ويعفو 
عنهم . 


الخصلة الغالثة : ان يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة c‏ فيجوز ان يقبله › 
ولا يجعلوه خراجا مستمرا > فهذا المال غنيمة » فيقسم بين الغافين › ويكون 
ذلك امانا هم في الانكفاف عن قتالهم في هذا الجهاد . ولا يمنع من جهادهم فيا 
بعد . والضرب الثاني ان يبذلوه في كل عام فيكون خراجا مستمرا ويكون الامان 
به مستقرا . LS‏ الأول غنيمة تقسم بين الغانمين c‏ وما يؤخذ 
A‏ الاعوام المستقملة b‏ يقسم في اهل الفيء > ولا يجوز أن يعاود جهادهم ما كانوا 
مقيمين على بذل المال دي الموادعة عليه . واذا دخل احدهم الى دار 
الاسلام c‏ كان له بعقد الموادعة على نفسه وماله . فان منعوا المال زالت 
الموادعة > وارتفع الآمان c‏ ولزم الجهاد لغيرهم من اهل الحرب . وقال ابو 
حنيفة : « لا يكون منعهم من محال الجزية والصلح نقضا لامانهم . لأنه حق 
عليهم » فلا ينتقض العهد بمنعهم منه كالديون . 


الخصلة الرابعة : ان يسألوا الامان والمهادنة : فيجوز اذا تعذر الظفر 
ma,‏ واخذ المال منهم ان mole‏ على المسالمة في مدة مقدرة › تعقد المدنة عليها 
اذا كان الامام قد اذن له في الهدنة أو فوض اليه الأمر . فقد هادن رسول 
الله ( ص ) قريش عام الحديبية عشر سنين » ولا يجاوز بأكثرها عشر سنين c‏ فان 
هادهم اكثر منها بطلت الهدنة c‏ فلا زاد عليها عليها c‏ وهم الامان فيها الى انقضاء 
مدتها » لا يجاهدون فيها من غير انذار . . . واذا نقضوا عهدهم » > فلا يجوز قتل 
من في ايدينا من رهائنهم . وقد نقض الروم عهدهم زمن معاوية c‏ وفي يده 
رهائن . فأمتنع المسلمون جميعا عن قتلهم » وخلوا سبيلهم وقالوا : « وفاء بغدر 
خير من غدر بغدر» . واذالم يجزقتل الرهائن . لا يجب اطلاقهم ما لم 


FI الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


يمحاربوا c‏ فان حاربونا وجب اطلاق رهائنہم وابلاغهم مأمنهم > وايصال 
النساء والاطفال والذراري الى اهليهم )0 


. ١54 ص‎ ٦ النويري نهاية الارب ج‎ )١( 
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مختبة الممتدين الإسافية 


تناولت هذه الاطروحة « معاملة اسری الحرب » بين دولتين متجاورتين 
خلال فترة ثلاثة قرون ونصف في تمهيد واربعة ابواب . 


وأما التمهيد فكان مقدمة للبحث تناولت فيه الحدود الطبيعية التي كانت 
قائمة بين بلاد المسلمين وبلاد الروم منذ ايام بي أمية والعباسيين الاوائل ¢ والتي 
كانت مسرحا للغزوات والمعارك بين الطرفين A‏ 


وبعد ان قدمت صورة مجملة للمعارك وعمليات الأسر c‏ والتي حاولت 
جاهدا ان تكون موجزة لعدم الحاجة الى تفصيلها c‏ تطرقت الى العلاقة التي 
كانت قائمة والتي كانت تتغير بتغير الخلفاء المسلمين والاباطرة البيزنطيين » والتي 
يمكن اجمالها بعلاقات وان لم تكن ودية بالمعنى الصحيح فانها لم تخرج الى نطاق 
الخصومة والعداء c‏ فالاتصالات الدبلوماسية لم تنقطع بين الدولتين » والبحث 
في الأمور المتعلقة بشؤون الحرب من توقيع هدن » وتبادل اسرى » كانت 
العنوان الرئيسي لمذه الاتصالات . ولقد اوضحت الرسائل المتبادلة بين الطرفين 
ان التبادل الحضاري كان على اكثر من صعيد بين المأمون وتيوفيل » كا ان 
الدولة الاسلامية كانت تسمح لرعاياها المسيحيين ببقاء ارتباطهم الديني مع 
القسطنطينية » وارتبط هؤلاء وخاصة في مصر والشام » ارتباطا ادبيا 
بالقسطنطينية واعتبارهم الامبراطور البيزنطي صاحب الحماية عليهم c‏ كما ان 


ف 
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بعض زع)ء المسيحيين في كنف الدولة الاسلامية اعتادوا ان يقوموا بزيارات 
للبلاط الامبراطوري في القسطنطينية » كا فعل تيوفيلوس بطريرك الاسكندرية 
الذي قضى بضعة اسابيع BL A‏ الامبراطور باسيل الثاني A‏ القسطنطينية سنة 
۷ ه/ 00601١1١5‏ . 

U‏ فيما يتعلق بمعاملة الاسرى » فتجارة الرقيق كانت تنشط باستمرار عبر 
التاريخ بازدياد اعداد هؤلاء وهذه ظاهرة طبيعية ظهرت في المجتمعات القديمة 
في مصر . وبلاد ما بين النبرين JI...‏ ان جاء الاسلام وتناول شؤ ونهم وحدد 
اصول معاملتهم بايات Mota‏ » وبتوصيات الرسول بحسن معاملتهم وبرعاية 
ويمكن ان نجمل معاملة الأسرى بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية على الشكل 
التالي : 
عدم التفريق بين العائلات اثناء الأسر ; 


- حرية العبادة لدى الطرفين c‏ والذي ظهر جليا في قيام الاسرى بممارسة 
طقوسهم الدينية داخل معسكرات الاعتقال » وهذا ما اعترف به الاسرى 
والهدايا من المسلمين الى البيزنطيين داخل السجن . 

- ممارسة انواع من الترفيه للأسرى داخل معسكرات الاعتقال . وانواع من 
التجارة . 

- عدم مارسة الضغوط d‏ تناول الاطعمة التي يحرمها الاسلام » اذ i‏ يقدم 
لأسرى المسلمين « لحم الخنزير » : 

. "١4 عاشور » سعيد تاريخ الدولة البيزنطية ص‎ )١( 


(۲) سورة محمد bb‏ 4 . سورة التوبة bi‏ © . سورة الانفال آية 14 . سورة الانسان اية ‏ . 
سورة الاحزاب اية 5 . 


w- الممتدين الإملافية‎ Liża 


أما العامل المهم . والذي اثر على حياة الاسرى لدى الطرفين . فهو 
الضغط على الاسير لاعتناق ديانة الآسر » فلدى الدولة البيزنطية قتل كثير من 
المسلمين الذين أبوا التنصر »رفالامبراطورة تدؤزة قتلت وحدها اثني عشر الفا 
من أسرى المسلمين أبرا التنصر. كذلك روى الاسمهاني عن احد أسترف 
المسلمين الذي يدعى « الوابصي » قوله انه عندما أسر ) عذب حت تنصر › ثم 
تزوج نصرانية 000 مها ولدان. ورفض بعذهاالعودة :الى بلاد الاسلام » حتى 
لا يقال له انه نصراني » ورواية التنوخئ في« نشوار المحاضرة » عن ان اسارى 
المسلمين عندما ولي عليهم| لجان © عاف إهم [وطالبهاهم بالتنصر حتى تدخل 
الوزير علي بن عيسى وسوى امرهم . 

اما لدی الحانب الاسلامي > فقد ظهر من قصة الراهب رومانوس والتي 
انتهت بقتله » ان رفضه الدخول في الاسلام كان سببا في ذلك » كذلك كبار 
اسرى عمورية البالغ عددهم اثنين واربعين اسيراء قتلوا لأنهم رفضوا اعتناق 
الاسلام كا روت سير القديسين . 


وهكذا فالدين لعب.الدور الأكبر في انهاء حياة الاسرى . وفي طرق. 
معاملتهم . فالخلافة LS‏ قلنا سابقا في كل من دمشى وبغداد » كانت تحرص على 
سلامة دين اهل الثغور من المسلمين حتى لا يتحولوا الى المسيحية تحت ضغط 
القسس او الرهبان » كما ان الرهبان المسيحيين كانوا يحرصون على حماية 
المسيحيين من ان يتحولوا الى الاسلام . 

وكان لاختيار بعض الروميات الاسلام > طوعا ام قسرا għa‏ دخلن دور 
الخلافة في بغداد والقاهرة » حيث لم تكن تخلو منبن طبقة من طبقات الأمة c‏ 
كان همهن اثر في احداث عقائد البدع الاسلامية التي ظهرت في القرن الرابع 
المجري في بغداد » ذلك لأن اكثرهن بقين على نصرانيتهن حتى في قصور 
الخلافة . فأحمد بن حائط زعيم الفرقة الحائطية ذهب ان للخلق المين » احدهما 
خالق وهو الإله القديم . والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم وان المسيح ابن 
الله > هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة . كما انه qab‏ بتعداد زواج النبي 
محمد ( ص ) وقال : ان ابا ذر الغفاري هو انسك وازهد منه c‏ وهذا القول فيه 
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مسحة من النصرانية » لكون ام احمد بن حائط من سبايا Vs Jl‏ . 

ونظرا لاهتمام كل من الدولتين بأسراها فقد نظمت عمليات اطلاق 
سراحهم بعد مفاوضات كانت تجري وفق قواعد وأسس مدروسة تتناول 
اعدادهم وأسماءهم واسماء متولي عملية التبادل من الطرفين » وذلك بعد ان 


يحدد المكان الثابت هذه الاجراءات وهو نهر اللامس29 . 


وأخيراء أتمنى ان أكون قد وفقت في دراستي هذه .. وإعطاء الصورة 
الصحيحة لمعاملة الأسرى بين الاسلام والروم البيزنطيين A‏ العصر العباسي A‏ 


. ۳۸-۳۷ ج ۱ ك؟-اآذار199 ص‎ . ٠٠ الزيات » حبيب . مجلة المشرق . السنة‎ )١( 
8 قرية على شط بحر الروم من ناحية ثغر طرسوس كان فيه الفداء بين المسلمين والروم‎ )۲( 
ħ A ياقوت . معجم البلدان ج 9 ص‎ 


مكتبة الفمتدين الإساهية ۲۷۲ 


المصادر العر بية 


# أبن ابي اصبعه ( موفق الدين احمد الخزرجي ) ت = 558 / ١77١‏ . عيون 
الانباء في طبقات الاطباء ; تحقیق نزار رضا . بيروت ‏ مكتبة الحياة ‏ 
٥‏ . 

# ابن الاثير ( على بن محمد بن عبد الكريم الشیبانی ) ت = 5٠‏ / 17# . 
الكامل في التاريخ ١١‏ ج 5 بيروت ( دار صادر دار بيروت  )١9526‏ . 
0١‏ . بدائع السلك في طبائع الملك ج ١‏ ج ۲ . دراسة وتحقيق : kat‏ 
بن عبد الكريم . ليبيا ‏ تونس ( الدار العربية للكتاب ) 1۹۷۷ . 

# ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكي ) ت = ۸۷4 / 


6 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۲ج A‏ الماهرة ( دار 
الكتب المصرية ) 1894 . 


# ابن تيمية الحراني B)‏ الدين احمد بن عبد الحليم ) ت = ۷۲۸ / ٠۳۲١‏ . 
الرسالة القبرصية . مصر ( مكتبة انصدار السنة المحمدية) ه5"١/‏ 
555 . 


# ابن الجوزي ( ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ) 


VY 
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ت = 0اوه/ 1٠١١‏ . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۸ أجزاء . حيدر اباد 
الركن ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) POV‏ ه . 
الأرض . dab‏ ليدن ۳۹۷ / ٩۷۷‏ . 

# ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد )ت /8١8-‏ © . العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في ايام العرب والبربر.۷ أجزاء . بيروت ( دار الكناب اللبناني ) 
۸ م . 

# ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر ) ت = ٦۸١‏ / 
۴۳ . وفيات الاعيان محقيق محمد حي الدين عبد الحميد القاهرة 
54 . 
الاعلاق النفيسة ( ومعه كتاب البلدان لليعقوبي ) . المجلد السابع من المكتبة 
الجغرافية / تحقيق دي غويه c‏ ليدن ۱۸۹۲ . 

# ابن شداد ( عز الدين محمد بن على بن ابراهيم ) ت = 584/ ۱۲۸١‏ . 
الاعلاق الخطيرة -” أجزاء . تحقيق يحيى عباره ‏ دمشق ( وزارة الثقافة 

# ابن طيغور ( ابي الفضل احمد بن طاهر الكاتب ) ت = ۲۸۰/ 897 . بغداد 
في تاريخ الخلافة العباسية . بغداد ( مكتبة المثنى ) بيروت ( مكتبة المعارف ) 
4۸ . 
IV‏ ۲ . زبدةالحلب في تاريخ حلب / جزءان . تحقيق سامي 
الدهان . دمشق ۱۳۷۰/ 1961 . 

* ابن العربي المالكى ( ابو بكر محمد بن عبد الله ) ت = ١781١ WA‏ . 
أحكام القران ٤‏ أجزاء . تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة ٠۳۷١‏ / 
1۷ . 


٤ الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


# ابن عساكر ( على بن الحسن بن هبة الله ) ت = الاه / 1115م ٠١‏ 1 
تاريخ مدينة دمشق . تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد / دون تاريخ . 

# ابن العمري ( شهاب الدين بن فضل الله ) ت = ۷۳۸/ ۱۳۴۴۷ . . 
التعريف بالمصطلح الشريف . مصر ( مطبعة العاصمة ) 1۸۸٩ / ٠۳١۲‏ . 

* ابن الفراء ( ابي على الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء ) حوالي القرن 
الثالث المجري . رسل الملوك A:‏ الرسالات والسفارات/ حققه صلاح الدين 
المنجد . القاهرة ( لحنة التأليف والترحمة والنشر ) ۱۹٤۳ /١55‏ . 

# ابن قيم الجوزيه ( شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابي بكر) ت = ١ه7/‏ 
كه" ١!‏ . احكام اهل الذمة . دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) "4١‏ / 
1 . 

# ابن قتيبة ( ابو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري ) ت -5!ا؟/ 884 . 
عيوك الاخبار A‏ القاهرة ( وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ١9517‏ : 

# ابن القلانسي ( ابو يعلى حمزه بن اسد التميمي ) ت = ههه/ ١١5١‏ . ذيل 
تاريخ دمشق . نشره امد روز - بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1408 م . 

# ابن كثير ( عماد الدين بن اسماعيل بن عمر ) ت = /ا/ا/ ۷۳ . البداية 
والغهاية . ١4‏ جزءاً . بيروت ( مكتبة المعارف ) . الرياض ( مكتبة النصر) 

5 المختصر في تاريخ البشر ٤‏ أجزاء القاهرة( طبعة الحسينية ©1857ه / 

۷ م 

* مسكويه ( ابو علي احمد بن محمد ) ت = ٠١٠١ /417١‏ . تجارب الأمم > 
أجزاء . مصر ( شركة التمدن الصناعية ) ۱۳۲۳۲ / 1415 . 

# ابن النديم ( محمد بن اسحاق) ت = ۳۸١‏ / 440 . الفهرست . نشرة 
جوستاف جلوجن . بيروت ۱۸۷۲ م . 

# ابن هشام ( ابو محمد عبد الملك ) ت = ETA A‏ ۲۱۸/ ۸۲۷ أو ۸۳٣۳‏ . 
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شلبي بيروت ١‏ دار التراث العربي ) : دون تاريخ A‏ 

# ابن الوردي (عز الدين عمر) ت = 4 / 114 تاريحخه . محقيق : 
احمد رفعت الديراوي . بيروت ( دار المعرفة ) ۱۹۷١‏ م . 

* أبو تمام ( حبيب بن اوس ) ت = TĦ‏ ها. الديوان ٤‏ م ; فسرالفاظه 
اللغوية : $ الدين الخياط / القاهرة ) دار المعارف ) f 14oV‏ 5 

# أبو العلاء المعري (حمد بن عبد الله بن سليمان ) ت = 5594/ ٠١68‏ . 
اللزوميات( طبعة بمباي ‏ المطبعة الحسينية ) 1037 ه . 

# أبو فراس الحمداني ( الحارث بن سعيد الحمداني ) ت = لاه/ ٩٩۷‏ . 
الديوان بیروت ( دار بيروت - دار صادر ) 1494 : شرح الديوان A‏ 
بيروت ( دار مكتبة الحياة ) . دون تاريخ . 

* أبو يوسف القاضي ( يعقوب بن ابراهيم الانصاري ) ت = ۱۸۲/ 748 . 
كتاب الخراج . القاهرة ( المطبعة السلفية ) الطبعة الخامسة ١7895‏ ه . 

# ابو شجاع الروذراواري ( ظهير الدين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله 
بن ابراهيم ) ت = ٠6 / ٤۸۸‏ . ذيل نجارب الأمم : تحقيق أمدروز مصر 
١515‏ م 

* .الاصبهاني » ابو نعيم ت = ٠ع/ ٠١84‏ . حلية الأوليناء وطبقات 
الاصفياء . بيروت ۱۹٦۷‏ . 

# الأصفهاني ( ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد) ت = / ۹1۷ . 
الاغان کف 5 طبعة بولاق الاصلية : دار صعب بيروت . دوك تاريخ من 
dab) mas ۲٤١ - ٠‏ اليئة المصرية العامة للمكتبات ) ١97/5 /١84854‏ 
اشراف محمد ابو الفضل ابراهيم : 

* البغدادي الخطيب ( ابو بكر احمد بن علي ) ت = 457/ ٠١7١‏ . تاريخ 


بغداد . ١4‏ جزءا . بيروت ( دار الكتاب العربي ) نسخة مصورة عن طبعة 
صدرت بالقاهرة 1م 1 


مختبة الممتدين الإسلاهية ۲۷٦‏ 


# البلاذري ( احمد بن حى ) ت = ۲۷۹/ 847 . فتوح البلدان . راجعه 
رضوان محمد رضوان . مص رط( المكتبة التجارية ) ١4664‏ . 

# البيهقي ( ابراهيم بن متحمد) ت = /"٠١‏ ۲۲ . المحاسن والمساوىء . 
وقف على طبعه فريدريك شوالي ۱۳۲۰/ ۱۹۰۲ . 

# البحتري ( الوليد بن عبد الله ابو عبادة ) ت = 784/ ١917م‏ . الديوان . 
حققه حسن كامل الصيرفي . دار المعارف ١957 naf‏ . 

* التبريزي ( ابو زكريا يحيى علي بن محمد بن الحسن) ت = 505 / ١١١94‏ : 
ديوان ابو تمام ٤‏ مجلدات محقيق : عبده عزام . مصر ( دار المعارف ) 
€4 . 

# التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي ) ت = 814؟/ ٤‏ . الفرج بعد الشدة ه 
أجزاء : تحقيق : عبود الشالحي / بيروت (دار صادر ) /١84‏ ۱۹۷۸ 1 
نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ۸ أجزاء . تحقيق : swe‏ الشالجى / بيروت 
۰ı. 1‏ 

KU ĦA‏ عدا اق ا ج عبد کی کین ikali ei‏ 1 . القاهرة 
( مطبعة السعادة ( ۱۳۷° / 1407 . 

# الحاحظ ر ابو عثمان عمر بن بحر ) ت = 06؟7/ 858 . التاج في اخلاق 
الأمم . تحقيق : فوزي عطوي . بيروت ( دار صعب ) ۱۹۷۰ . 


# السبكي ( تاج الدين ابو النصر عبد الوهاب السبكي ) ت = /۷۷١‏ 
86 . طبقات الشافعية الکبری . مصر ۱۳۲۲ ه . 


ولع E OE OO OE‏ 
١6 /4WW‏ . تاريخ الخلفاء جزءان . بيروت ( دار التراث ) 
4 م . 


# الشابشتي ( ابو الحسن علي بن محمد ) ت = /ĦAA‏ 488. الديارات 
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تحقيق : كوركسى عواد . بغداد ( منشورات مكتبة المثنى - مطبعة المعارف ) 
1/17 . 

# الشيباني ( محمد بن الحسن ) ت = ۸٠٤ / ۱۸١‏ : السير الكبير. شرح : 
السرخى . القاهرة ( طبعة الجامعة ) 1910 . 

* الصابيىء ( هلال بن الحسن بن ابراهيم بن زهرون الحراني ) ت = ٤٤۸‏ / 
٠١۷‏ . الوزراء . القاهرة ( دار احياء الكتب العربية ) ١98/4‏ . رسوم دار 
الخلافة . بغداد ( مطبعة العاني ) ١9554 / ١787‏ . 


# الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ) ت = ۳۱۰/ ٩۲۲‏ . تاريخ 

# عريب ( ابن سعد القوطي ) ت = 48٠0 /۳۷١‏ . صلة تاريخ الطبري . 
تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم . في كتاب. : ذيول تاريخ الطبري ( ذخائر 
العرب ) . القاهرة ( دار المعارف ) ۱۹۷۷ . 

# القلقشندي ( العباس احمد بن على القلقشندي ) ت = ۱٤١۸ /۸۲١‏ . صبح 
الااعشى d‏ صتاعة الانشاء ٤ج l‏ الناشر : وزارة الثقّافة والارشاد القومي 
( المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة ) دون تاريخ . 

# الماوردي (ابوالحسن على بن محمد بن حبيب ) ت = ٠١68 /)٠١‏ . 
الاحكام السلطانية > أجزاء . القاهرة ( مطبعة الوطن ) ١744‏ ه . ( المطبعة 
المحمودية التجارية ) . 

# المتنبي ( احمد بن الحسين الجعفي ) ت = 14 950 . شرح الديوان . 
( نخبة من الأدباء ) 1 بيروت ( دار مكتبة الحياة ) ١954.‏ 1 


# المسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) ت = 145؟/ 
۷ . التنبيه والاشراف . بيروت (دار التراث ) ۱۳۸۸/ TIS ١958‏ 
الذهب ومعادن الجوهر . ه أجزاء . بيروت ( دار الاندلس ) ١456‏ . 


مكبة المفتدين الإملافية 57 


* المقدسي المعروف بالبشارى ( محمد بن احمد ) ت = ۳۸۷/ 44V‏ . أحسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم . ليدن ( مطبعة بريل ) ١41509‏ . 

* الممريزي ( تقي الدين ابي العباس احمد بن علي ) ت = 848/ ١55١‏ . 
الخطط المقريزية . المسماة : بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . جزءان 
بيروت ( دار صادر ) دون تاريخ . 

* النويري ( احمد بن عبد الوهاب ) ت = ۷۳۳/ 1٠‏ . نهاية الأرب في 
فنون الأدب . ١8‏ ج . القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 5ه"١/‏ ۱۹۷۳ . 

* ياقوت الحموي ( ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) ت = 575/ ۱۲۲۸ . 
معجم البلدان 5 ES‏ : بيروت ( دار صادر ) ۱۳۹۹ / 48 . 


* اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب بن واضح ) ت = /۲۸٤‏ ۸۹۷ تاريخ 
اليعقوبي . بيروت ( دار بيروت - دار صادر ) ۱۳۷۹/ 195٠١‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية ١4‏ م . نقلها الى العربية : عبد الحميد يونس - 
ابراهيم زكي خورشيد احمد الشنتناوي ۱۹۷۱ . 
الف ليلة وليلة 4 أجزاء . بيروت ( مكتبة الحياة ) بدون تاريخ . 
القرآن الكريم المطبعة العثمانية ١1:‏ ه . 
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مختبة الممتدين الإسافية 


المراجع العر ka‏ 


# اسماعيل » عز الدين » في الأدب العباسي . الرؤية والفن › بيروت ( دار 
النبضة العربية ) ۱١۹۷١‏ . 

# امين احمد » ضحى الاسلام » ۳ أجزاء » بيروت ( دار الكتاب العربي ) دون 
تاريخ . 

* البوطي c‏ محمد سعيد رمضان c‏ فقه السيرة c‏ دمشق ( دار الفكر ) ١9/8٠١‏ : 
العصور . طرابلس - لبنان ۱۹۷۸ . 

# مسعود L‏ جبران c‏ الرائد ( معجم لغوي عصري ) بيروت (دار العلم 
للملايين ) ١155‏ . 


# الجصاص ( ابو بكر احمد بن علي الرازي الحجصاص ) c‏ أحكام القرآن ħ‏ 
القاهرة ( مطبعة الاوقاف الاسلامية ) ٠٠١٣۳١‏ ه . 


والاجتماعي العصر العباسي الثاني ج ۳ القاهرة ( مكتبة النبضة 
# حماده » محمد ماهر . الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر العباسي 


TA) 
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الأول بيروت ( الشركة المتحدة للتوزيع ) ١48١ /١401١‏ الوثائق 
السياسية والادارية » العائدة للعصور العباسية المتتابعة » بيروت 
( الشركة المتحدة للتوزيع ) ۱۳۸۷/ ١4517‏ . 

# الخضري ( محمد الخضري ) . محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة 
العباسية » القاهرة . بدون تاريخ . الطبعة العاشرة . 

# دروزة » محمد عزة » الجهاد في سبيل الله في القران والحديث . دمشق / 
۵ / 1۹۷0 . 


# رسكم c‏ أسد c‏ الروم وصلاتهم بالعرب ‏ بيروت 1400 A‏ 
# الرفاعى . احمد فريد . عصر المأمون . الطبعة الثالثة  .‏ أجزاء . القاهرة 


il #‏ ¢ السيد عبد العزيز › تاريخ الدولة العباسية »> بير وت ۲ . 
# الشكعة i‏ مصطفى . سيف الدولة الحمداني . القاهرة ١91/١‏ . 


* شلبي . ابو زيد » الدولة العباسية ‏ العصر الذهبي mas.‏ ( مطبعة دار 
التأليف بالمالية ( ۱۳۸۹/ ١959‏ . 


# شاكر . مصطفى 3 دولة بني العباس ج ۲ ¢ الكويت ( وكالة المطبوعات ) 


. MOV ) السورية‎ 


# الشوكاني ( محمد بن على بن محمد الشوكاني ) » نيل الاوطار شرح منتقى 
الاخبار من احاديث الاخبار ۹ج c‏ القاهرة ( المطبعة العثمانية 


المصرية ) ٠۹٥١۷‏ . 
# عاشور . سعيد » تاريخ الدولة البيزنطية › بيروت ۱۹۷۳ . 


jib $‏ ) نميه » الامبراطورية البيزنطية > دمشق 1555 . 
# عبد المنعم . ماجد c‏ الامام المستنصر باه الفاطمي . القاهرة 145٠‏ . 


TAT kaħla fl الفهزدين‎ isiċa 


¥ العدوي 3 ابراهيم c iri‏ الامبراطورية البيز نطية 9019 )2 الاسلامية > مصر 
( مكتبة نبضة مصر ) - الفجالة ۱۳۷۰/ ١461١‏ . 


# عثمان » فتحي > الحدود الاسلامية البيزنطية جزءان القاهرة ( دار الكاتب 


العربي للطباعة والنشر ) دون تاريخ . 
# عون عمل الرؤ وف 6 الفن الحربي في صدر الاسلام c‏ دار اللعارف jak‏ - 
1۹۱ . 
# العريني السيد الباز » الدولة البيزنطية » بيروت ( دار النبضة العربية ) 
410 . 


* الفار c‏ عبد الواحد محمد يوسف . اسرى الحرب . ( دراسة فقهية وتطبيقية 
في نطاق القانون الدولي ) القاهرة ( عالم الكتب ) ١91/8‏ . 


# فرحان . عبد الكريم . اسرى الحرب عبر التاريخ . بيروت ( دار الطليعة ) 
۹ . 

* فوده . عز الدين » النظم الدبلوماسية . ( الكتاب الأول في تطور الدبلوماسية 
وتقنين قواعدها ) القاهرة ( دار الفكر العربي ) ١951١‏ . 

# فيصل . شكري ٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول L‏ القاهرة ١/ا7١/‏ 
۲ . 


# كرد علي ؛ محمد c‏ الاسلام والحضارة العربية ج ۲ 3 القاهرة ( żid.‏ التأليف 
والترحمة والنشر) 6 خطط الشام c‏ دمشق ۱۳٤۳‏ ه . 


# كمال عمر توفيق c‏ مقدمات العدوان الصليبي c‏ القاهرة : دون تاريخ A‏ 
* كنار » ماريوس » الامير سيف الدولة الحمداني . الجزائر ١9475‏ . 


# المحاسني ¢ زكي ¢ شعر الحرب في ادب المرب c‏ دار املعارف بمصر 
14 . 


# مغنية » محمد جواد c‏ فقه الامام جعفر الصادق 5 أجزاء عرض واستدلال . 
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بيروت ( دار التعارف للمطبوعات ) .MQAT/ It‏ 


* نقابة المهندسين العراقيين » بغداد ( عرض تاريخي مصور ) » بغداد ١154‏ 


A4 illa fl مكتبة الممتدين‎ 


المحلات العر ka‏ 


* الزيات » حبيب » مجلة المشرق ه” . ج ١‏ . كانون الثاني اذار 1۹۳۷ G‏ 
علة الكتاب c‏ بغداد ‏ السنة التأاسعة - عدد موز 14۷0 من صفحة ۷ - 


. 6١ 


TAQ 
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مختبة الممتدين الإسافية 


المراجع الأجنبية المترجمة 


# بوازار c‏ مارسيل › أنسانية الاسلام c‏ ترحمة : د . عفيف دمشقية 6 بيروت 
( دار الآداب ) ۱۹۸۰ . 


# بينز » نورمان ء الامبراطورية البيزنطية c‏ مضاف اليه : 
- فصلان في تاريخ الدولة البيزنطية لشارل ديل . 
- فصل عن علاقة الاسلام ببيزنطة لفازيلييف . 
- واسماء الاباطرة الرومان الشرقيين لستيفن رنسيمان . 


ترحمة : حسين مؤنس ومحمد زايد . القاهرة ( لحنة التأليف والترحمة والنشر ) 
No.‏ . 


# رنسیمان » ستیفن > الحضارة البيزنطية Lija‏ : عبد العزيز جاويد c‏ 
القاهرة ١945١‏ . 
# فازيلييف c‏ العرب والروم . ترحمة : د. عبد اهادي شعيره » مراجعة : 


د . فؤاد حسين علي c‏ القاهرة ( دار الفكر العربي ) ١9:75‏ . 


# لانجر › وليم › موسوعة تاريخ العام › ترحمة : د . محمد مصطفى زياده c‏ 
Gabi‏ 1404 . 
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* متز » ادم-. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري . جزءان تعريب : 
محمد عبد اهادي ابو ريده بيروت ۱۳۸۷ / ۱4٩۷‏ 4 


مفكتبة المعتدين الإملاحية ۸۸ 


المراجع الأجنبية 


BENEDICTINS . DES PARIS : 


» VIES DES SAINTS. T. 3. 6 MARS 1941 (P. 112 - 113). 

- VIES DES SAINTS . T. 11. 14 NOVEMBRE PARIS 1954 (P. 
432 - 433). 
BRILL. 
ENCYCLOPEDIE DE L»ISLAM « LEIDEN. 


CANARD MARIUS : 


« DEUX EPISODES DES RELATIONS DEPLOMATIQUES 
ARABO « BYZANTINES AU XEME SIECLE (P. 11 - 69). 
DANS BULLETIN D-ETUDE ORIENTALE. T. XIII. 

ANNÉES (1949 « 1951). 


DAMAS 1951 : 


« RELATIONS ENTRE BYZANCE ET LES ARABES (P. 98 - 
119). 
DANS STUDI ORIENTALISTICI, IN ONORE DE GIORGIA 
LERI DELLEVIDA. VOL 1. OMA 1936. 


KHOURY, ADEL THEOPHXL : 


« APOLOGETIQUE BYZANTINE CONTRE L-ISLAM (P. 253 - 
254). 
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DANS LA REVUE PROCHE ORIENT CHRETIEN P. 29. 
JERUSALEM 1979. 


MI QUEL, ANDRE: 


» LA GEOGRAPHIE HUMAINE DU MONDE MUSULman. 
JUSQU AU MILLIEU DU Ileme STECLE. 
MOUTON PARIS « LA HAVE 1975. 


P. PEETERS : 


« S. ROMAIN, LE NEOMARTVWR (Il mai 780) D'AFRES UN 
DOCUMENT GEORGIEN (P. 393 - 427) DANS ANALECTA 
VOL. 30. BOLLONDIA. TOMUS LXXIX - FASC.1-11. 


۹۰ illa fl مكتبة الممتدين‎ 


DENE)‏ بسن 
إهداء B b'xi TTT Tua NET 4 20 812 207 49 TT TT TT‏ 
مقدذمة اممحجْْ و د لمححجحج آل٠فخعي4 bO 9 > O‏ 
التمهيد a ETT‏ 
الباب الأول 
المعارك والاسر بين العرب والروم $ العصر العباسي لل لم ...0 م.. L‏ 
الفصل الاول 
المعارك والاسر في المرحلة الاولى O TTT TTT‏ و o‏ 
الفصل الثاني 
المعارك والاسرفي المرحلة الثانية ih PO O NT‏ 
اسر ورد الرومي وساف هر نهد هك a‏ وها قا هك هد Greed ĠURATI‏ أ 2 ١ e‏ 5 
الخاتمة اا >> جز لبد هف هك 00011111122722 
الباب الثاني 
الاتصالات الدبلوماسية 9ب[ 21 
الفصل الاول 
الرسائل المكتوبة OOS‏ شوو وام a‏ و لواو و ولي VA‏ 
۲۹۱ 
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WI الفصل‎ 


NR TIC ia qa قواعد المراسلات‎ 
الفصل الثالث‎ 

السفارات الشخصية ا ل ا VAN‏ 

A الخامة‎ 


معاملة الاسرى 1 0 0 1 1 0 01 1 ا ا 
الفصل الاول 

معاملة الاسرى عبر التاريخ م الاج و ةا إن ل ونج ا ا انو ل او م با ا ET‏ 
الفصل الثاني 

EN ار‎ i en ta AL ل‎ B az الاسر في الاسلام‎ 
الفصل الثالث‎ 

معاملة اسرى المسلمين لدى البيزنطيين a‏ 
الفصل الرابع 

معاملة الاسرى البيزنطيين لدى المسلمين TOSSES‏ الت ا ا VV‏ 


الباب الر ابع 


عمليات الفداء CITI‏ زوب 
الفصل الاول 

الافدية الجماعية المنظمة A‏ العصر العباسي 5 YO .......... | ١ AM‏ 

الفصل الثاني 

الأفذية : ادان ال © E sea‏ 
الفصل الثالث 

الافدية الاخرى ب ا PET‏ ول فم ل ا E‏ 


14 الفهزدين الإملاحية‎ żsiċa 


الغنيمة FT‏ وي سمي وود د MINPIPPIMIN‏ 4 
الجهاد لثمم ...ءالا لام .ا 0 1 ا Ħ..........‏ 
iI‏ ا ع ع ا ا ا p...‏ .......... اانا 
المصادر العربية .لے 7 V9 .........- p ima‏ 
المراجع العربية ........... 7 — 5 ŻA NAAT‏ 
المجلات العربية ......لالمتلصعلهك للا 1[........... ۸° 
المراجع الاجنبية المترجمة ا A‏ 
المراجع الاجنبية AQ ns‏ 
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